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ع الثقافّي نَحنُ والتنوُّ

من الثوابت البديهية أننا لســنا مختلفين جوهرياً عن 
بقيــة شــعوب العَالَــم وحضاراتــه، وكذلــك القــول بعــدم 
وجــود تناقــض بيــن الثقافة الإســاميّة والتنميــة والحكم 
الرشــيد وحقوق الإنســان. ومن هنا كان لنا ذلك الاعتزاز 
بحضارتنــا وثقافتنــا فــي إطــار تمســكنا بإنســانيتنا وقيمنا 
الكونيــة، فــي ســياق حكم رشــيد وسياســة تنمويــة تعتبر 
أن: الثقــةَ بالهويّــة الوطنيّــة والتمســك بالقيــم الأخلاقيّة 
ــة  والديــن الإســامي الحنيــف، ينســجمان مــع العقلانيّ
فــي التخطيــط الاجتماعــي والاقتصــادي، والانفتــاح على 
العَالَــم، والنظــرة الكونيّــة الإنســانيّة فــي قضايــا العدالة 

وحقوق الإنســان.
ومــن الثوابــت كذلــك، صــورة الانفتــاح علــى العَالَــم 
ع الثقافيّ ضمن  لت عبْــر التاريــخ لتضــع التنــوُّ التــي تشــكَّ
رهانــات تدبيــر الخصوصيــات الثقافيّــة باعتبارهــا رافــداً 
أساســياً للثــراء الإنســاني، حيــث ينــدرج فــي ســياق هــذا 
التدبيــر إدراك أهميــة التــوازن المطلــوب والأمثــل لوضع 
د الثقافــيّ فــي قلــب التنميــة الشــاملة. ولدينــا في  التعــدُّ
ل التحديــث  دولــة قطــر نمــوذجٌ لهــذا الإدراك؛ إذ يشــكِّ
ــات  ــن التحدّي ــداً م ــد واح ــى التقالي ــة عل ــع المُحافظ م
ــا  ــو م ــر 2030، وه ــة - قط ــة الوطنيّ ــي الرؤي ــة ف الخمس
يترجــم الحــرص علــى ترســيخ الهويّــة الوطنيّــة وجعلهــا 
الــة فــي كافــة  ســمة ثقافيّــة وذهنيــة ملموســة وفعَّ
ل جســراً  المجــالات والقنــوات التــي مــن شــأنها أن تشــكِّ
مــع دول وشــعوب العَالَــم، بمنطلــق ثابت آخــر يعتبر أن 
الحفــاظ علــى الهويّــة لا يتأتــى إلّ مــن خــال الاســتثمار 
فــي المُقــدرات الوطنيّــة؛ الثقافيــة والتراثيــة والرياضيــة 

والســياحية والبيئيــة...
وبمنــح قطــاع الثقافــة فــي اســتراتيجية التحديــث مع 
المُحافظة على التقاليد، أهمية كبيرة وأدواراً مؤسساتية 
جليــة ينعكــس ذلك ســواء على مســتوى حفــظ العادات 
والتقاليد الموروثة، أو على مســتوى تعزيز قيم التفاعل 
مع المُجتمعات والثقافات الأخرى. ولا شــك أن واســطة 
مات  العِقْــد فــي معادلــة الأصالة والحداثــة، تتعلّق بمقوِّ
مؤسســاتية بالدرجــة الأولــى، وفــي هذا الصــدد فقد كان 
صــة، تحــت  لاســتحداث المتاحــف العامــة والمُتخصِّ
ــى  ــر البن ــيع وتطوي ــر، وتوس ــف قط ــة متاح ــراف هيئ إش
ــات...  ــة مــن معــارض ومســارح ومكتب ــة الثقافيّ التحتي

مفعــول مباشــر علــى المُجتمــع، وعلــى صــون التــراث 
ــى  ــز عل ــيٌّ ومحفِّ ــرٌ إيجاب ــك تأثي ــا كان لذل ــي، كم الثقاف
مســتوى وتيــرة الفعاليات والتفاعل فــي مجالات الإبداع 

ــاً وخارجياً. داخلي
بذلــك قــد أمكــن العبــور إلــى الزمــن الحضــاري برؤية 
ع الثقافــيّ  وطنيــة أولــت اهتمامــاً خاصــاً بمســألة التنــوُّ
وآفاقــه المُتمثلــة فــي: تكثيــف وتعزيــز التبــادل الثقافــيّ 
مــع الشــعوب العربيــة خاصــة، والشــعوب الأخــرى 
عامــة. ورعايــة ودعــم حــوار الحضــارات والتعايــش 
ــم  ــب دع ــى جان ــة. إل ــات المُختلف ــان والثقاف ــن الأدي بي
ــاره الســبيل إلــى إحــال الســام  ع الثقافــيّ باعتب ــوُّ التن
فــي العَالَــم. وفــي هــذا الصــدد يبــرز دور دولــة قطــر فــي 
ع الثقافــيّ مــن خــال اســتضافتها للعديــد  تعزيــز التنــوُّ
د  مــن المُؤتمــرات والمُنتديــات والمهرجانــات، والتي تؤكِّ
فيهــا علــى دور الحــوار الثقافــيّ، فــي مكافحــة ظاهــرة 
ــى  ــان، وعل ــات والأدي ــارات والثقاف ــى الحض ــاءة إل الإس
أهميــة تقويــة أواصــر الصداقة ودعم العلاقــات الثنائية، 
وجعــل العمــل الثقافيّ قاطرةً للتنمية البشــرية. وكذلك 
ــيّ،  ــاون الثقاف ــات التع ــن اتفاقي ــةً م ــال مجوع ــن خ م
ومذكــرات تفاهــم للتعــاون فــي مجــال الثقافــة وتنميــة 

وتيســير التبــادل الثقافــيّ والفنــيّ والفكــريّ.
وإذا كان هــذا النمــوذج التنمــوي قــد جعــل المُواطــن 
والمُتوازنــة،  المُتكاملــة  البشــرية،  للتنميــة  محــوراً 
ــي  ــة الت ــة الحديث ــة الدول ــى إقام ــبيل إل ــا الس باعتباره
تســتجيب لمُتطلّبــات العصــر دون التخلّــي عــن الانتمــاء 
العربــيّ الأصيــل والعقيــدة الإســامية الســمحاء، فإنــه 
ــي  ــن، الت ــة للمُواط ــة المركزي ــذه المكان ــب ه ــى جان إل
شــملت مواصلــة بنائــه، وتكوينــه قيميــاً وثقافيّــاً، ليكــون 
ــة،  ــاة الثقافيّ ــي الحي ــة ف ال ــاركة الفعَّ ــى المُش ــادراً عل ق
والاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة، والسياســيّة للبــاد، فإنهــا 
ــار دولــة قطــر  اســتوعبت كذلــك حلقــاتٍ أوســع؛ باعتب
جــزءاً من منطقة الخليج العربــيّ، ومن العَالَمِ العربيّ، 
ــمِ الإســاميّ، وجــزءاً مــن الإنســانيةِ والمُجتمــعِ  والعَالَ
رة تعكــس قيمــة اللقــاء  ــيّ. وهــي حلقــات متجــذِّ الدول
التاريخــيّ بالآخــر، علــى أرض، كانــت وســتبقى أرضــاً 
للحــوار، وملتقــى للثقافات، والانفتاح علــى الحضارات، 

ل والانتمــاء. وملمحــاً جوهريــاً مــن ملامــح التشــكُّ
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لــم تعــدْ تفصلنــا عــن الانتخابــات الرئاســية 
)أبريل/نيســان  أشــهر  بضعــة  ســوى  بفرنســا 
ــى  ــدال يحمَ 2022(، وهــذا مــا جعــل وطيــس الجِ
بيــن المُرشــحين، ومناقشــات التليفزيــون تنقلــبُ 
-غالبــاً- إلــى خصومــات لا تخلــو مــن عنــف. وعلــى 
الرغــم مــن أن رئيــس الجمهوريــة الحالــي لــم 
يُعلــن بوضــوح عــن ترشــحه لولايــةٍ جديــدة، فــإنّ 
الأشــخاص الذيــن أعلنــوا عــن دخولهــم ســباق 
الرئاســة باســم أقصــى اليســار وأقصــى اليميــن 
والدفــاع عــن البيئــة وأيضــاً اليميــن التقليــدي، 
كلهــم شــرعوا فــي شــحذ الســكاكين وتحضيــر 
تيــن المُحتَمَليــن فــي هــذه  البرامــج لإقنــاع المُصوِّ
دة الوجوه.  الــدورة التي ســتجري ضمن أزمة متعــدِّ
ولعــلّ ذلــك مــا جعــل الرئيــس الحالــي إيمانويــل 
ماكــرون يعقــد جلســة حــوار تليفزيوني اســتغرقتْ 
ســاعتيْن ليلــة الأربعــاء 15 ديســمبر/كانون الأول. 
وإذا كان هــذا الحــوار يســتعرض أساســاً منجــزات 
ولايــة »ماكــرون« خــال خمــس ســنوات، ويتوقــفُ 
عنــد بعــض الأخطــاء، فإن كفــاءة الرئيــس وقدرته 
لتْ الحوار إلى تدشــين  علــى التحليــل والإقنــاع، حوَّ
ــي  ــه ف ــى إعلان ــر إل ــذي اضط ــيحه ال ــي لترش إيجاب

ــة الحــوار.  نهاي
مــا يميِّــز هــذه الانتخابات الرئاســية المُقبلة، هو 
بــروز مُرشــح لــه خطــابٌ يســتمدّ عناصــره وخلفيته 
ــن، وفــي  ــة مــن مفكــري أقصــى اليمي الأيديولوجي
ــدٍ  ــى تحــت عبــاءة قائ الآن نفســه يُحــاول أن يتخفَّ
ورئيــس مُلهَــم هو »شــارل ديغــول« الذي بــرز أثناء 
ــاد  ــا، وق ــة لفرنس ــر« النازي ــوش »هتل ــال جي احت
ر بــاده مــن الاحتــال،  المُقاومــة مــن لنــدن، وحــرَّ
ــى  ــدول العظم ــن ال ــا ضم ــار لفرنس ــاد الاعتب وأع
، أضحــى  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن ثــمَّ
الشــعب الفرنســي يعتبر »ديغول« بمثابة نابوليون 
الأول )1769 - 1821( الــذي أنقــذ فرنســا مــن موجــة 
العنــف والتقاتُــل عقــب ثــورة 1789، ونشــر مبــادئ 
ــة  ــم الإمبراطوري ــيَّد معال ــا، وش ــي أوروب ــورة ف الث
التــي امتــدّت إلــى مصــر، ووضــع القانــون المدنــي، 
وأصلــح التعليــم... ولأن »نابوليــون« اقتــرن فــي 
المُتخيَّــل الاجتماعــي والسياســي الفرنســي بصفــة 
ــي  ــمّ التغاض ــد ت ــاد، فق ــق للأمج ــذ والمُحق المُنق
عــن أخطائــه، وأصبحــت ذكــراه مقترنــة بصفــة 
l’homme providen�  »رجُـ�لِ العنايـ�ة الإلهيـ�ة

tiel« الــذي تتطلــعُ إلــى ظهــوره أفئــدةُ الفرنســيين 

فرنسا والقائد الملُهَم
التخلص من الضّر النابوليوني

لا يكفــي أن نحلــل عنــاصر الأزمــة التــي تعرفهــا فرنســا في الســنوات الأخــرة اســتناداً فقــط إلى اختــاف فصائــل 
ــم تفــاوت الطبقــات... بــل لا منــاص مــن النبــش في التاريــخ الســياسي  اليســار وصعــود أقــى اليمــن وتضخُّ

والفكــري الــذي يختــزنُ عنــاصر قــد تــيء بعــض التحــوُّلات الُمفاجئــة.

محمد برادة

يوميات شاردة
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كلمــا اشــتدّت الأزمــاتُ واختلّــتْ خُطــى السياســيين. وهــذا مــا 
جعــل أحــد المُؤرِّخيــن الفرنســيين يُبدي المُلاحظــة التالية بعد 
الاحتفــالات الباذخــة التــي أقيمــتْ الســنة المُنصرمــة بمُناســبة 
مــرور مئتــي ســنة علــى وفــاة »نابوليــون«: »كأنّ تاريــخ فرنســا 
المُعاصِــر يشــبه بحثــاً طويل الأمــدِ، بحثاً نُوســتالجياً، عن ذلك 

المرجــع النابوليونــي«. 
لا يكفــي أن نحلــل عناصــر الأزمــة التــي تعرفهــا فرنســا فــي 
الســنوات الأخيــرة اســتناداً فقــط إلــى اختــاف فصائــل اليســار 
ــم تفــاوت الطبقــات... بــل  وصعــود أقصــى اليميــن وتضخُّ
لا منــاص مــن النبــش فــي التاريــخ السياســي والفكــري الــذي 
يختــزنُ عناصــر قــد تضــيء بعــض التحــوُّلات المُفاجئــة التــي 
مــة تلــك  تُربــك المُجتمــعَ وتُضاعــف تناقضاتــه. ولعــلّ فــي مقدِّ
العناصــر التــي يتــمّ التغاضــي عنهــا، أوْ محاولــة تناســيها، 
ــى  ــا عل ــك أنه ــا. ذل ــتِعمَاريَان لفرنس ــر الاس ــي والحاض الماض
الاقتصاديــة  التحــوُّلات  مــن  اســتفادتْ  التــي  الــدول  رأس 
ــازة  ــى حي ــادرتْ إل ــر، وب ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف والصناعي
ــزر  ــيا وج ــا وآس ــي إفريقي ــتعمرات ف ــن المُس ــع م ــب واس نصي
أرخبيــل أميــركا الوســطى، مُعتمــدة علــى مــا أفتــى بــه بعــضُ 
ــتْ  ــهم »إرنس ــى رأس ــن، وعل ــيين العنصريي ــن الفرنس المُفكري
ــه »مــا  ــرّر الاســتعمار فــي كتاب ــان« )1823 - 1892( الــذي ب رون
معنــى أمّــة؟« علــى هــذا النحو: »الاســتعمار فــي معنــاه العامّ، 
هــو ضــرورة سياســية مــن الدرجــة الأولــى )...( وغــزوُ بــادٍ 
تنتمــي إلــى جنــسٍ أدنــى مــن لــدُنِ جنــسٍ أرقــى يــرومُ فــرضَ 
حُكمــه، أمــرٌ لا يبعــث علــى الاســتنكار )...( إنهــا مســألة تنــدرجُ 
ضمــن نظــامِ العنايــة الإلهيــة للإنســانية«. مثــل هــذه الفتــاوَى 
الصــادرة عــن أحفــاد زعمــاء ثــورة 1789 هــو مــا أدخــل الخلــل 
ــر  ــفة عص ــد فلاس ــى ي ــورتْ عل ــي تبل ــم الت ــادئ والقي ــى المب إل
الأنــوار ومهّــدَ لظهــور أمثــال »إريــك زمّــور« الــذي بــات يشــغل 
ــاً إلــى  وســائط الإعــام وشاشــات التليفزيــون الفرنســي، داعي
طــرد العــرب والأفارقــة الذيــن يعتنقــون الإســام لأن دينهــم لا 
يتــاءم مــع مبادئ الجمهورية الفرنســية ويهدّد أمْنَ واســتقرار 
هُ بمثــل هــذه الترَّهــات وكأنــه ينتمــي إلى  المُواطنيــن. وهــو يتفــوَّ
ــن أنقــذوا فرنســا مــن  ــة« الذي ــة الرباني ــة رجــال »العِناي فصيل
الفتَــن والأزمــات، مُستشــهداً بقوْلــةٍ للجنــرال »ديغــول«، ختــمَ 
بهــا إعــان ترشّــحه للانتخابــات الرئاســية المُقبلــة. إن »زمّــور«، 
أو »الكلاكســون«، كمــا وصَفتْــه الصديقــة »دومنيــك إدّه« فــي 
مقالٍ نشــرته بجريدة »لوموند«، يُحدث جلبة وضوضاء ليُوهِم 
النــاس البســطاء أنــه هــو الرئيــس القــادر علــى حــلّ مُشــكلاتٍ 
د اســتقرار المُجتمــع الفرنســي، ولــم يســتطع مَــنْ  مُزمنــة تتهــدَّ
ســبقوه ولا مَــنْ يتنافســون معــه أن يهتــدوا إلــى مثــل الحلــول 
التــي يدافــع عنهــا. والواقــع أن مــا يقترحــه هــذا المُرشــح، هــو 
إشــعالُ نيــران الفتنــة والحرب بين المُواطنين الفرنســيين. وفي 
الآن نفســه يكشــف عــن اضطــراب الوعــي السياســي لــدى فئاتٍ 
لا يُســتهانُ بهــا مــن الــرأي العــام، نتيجــة لغيــاب دور الأحــزاب 
فــي التأطيــر ومقاومة العنصريــة، والتقاعس عــن تصفية الآثار 
الســلبية التــي خلفتْهــا فتــرة الإمبراطورية الاســتعمارية، وأيضاً 

مــا تبقّــى منهــا إلــى اليــوم. 
ــي  ــهد السياس ــي المش ــة ف ــة لافِت ــاك مفارق ــع أن هن والواق
الفرنســي تتمثــلُ في جُــرأة المُؤرِّخين والمُفكريــن والصحافيين 
ى المُمارســات  علــى طــرح مثل هــذه القضايا الحيوية التي تتعدَّ

ــل  ــات المُتخيّ ن السياســية اليوميــة والحكوميــة، لتُلامِــس مُكوِّ
الوطنــي وحمولاتــه التاريخيــة ومُرتكزاتــه الأيديولوجيــة. إلّ أن 
معــارك الأحــزاب والانتخابــات تنْجَــرّ أكثــر إلــى القضايــا الآنيــة 
ــد...  ــن التقاع ــم وتأمي ــة والتعلي ــاد والصح ــة بالاقتص المُتصل
وهــذا مــا التقطــه أحــدُ المُؤرِّخين الــذي أورد عبارات وشــعارات 
ــن  ــف ع ــة، ليكش ــة الخامس ــاءُ الجمهوري ــا رؤس ــدة ردّده واعِ
ــال »شــارل ديغــول«:  ــه: ق ــذي تصــدر عن ــل ال طبيعــة المُتخيّ
»لا يمكــن لفرنســا أن تكــون فرنســا مــن دون العظمــة«. وقــال 
»بومبيــدو«: »فرنســا العزيزة العجوز! الطبــخ اللذيذ وحماقات 
المراقــص؛ وباريــس الضحوك، وخياطة الملابــس الأنيقة )...( 
كل ذلــك انتهــى. فقد شــرعتْ فرنســا في ثــورة صناعيــة«. وقال 
الرئيــس »جيســكار«: »ليســت فرنســا بلــد الإصلاحــات، إنها بلد 
ــرانْ«: »عندمــا تعانــق فرنســا فكــرة  د »ميتي التجديــدات«. وردَّ
عظيمــة، معــاً تُنجــزان طوافــاً حــول العالــم«. وقال »شــيراك«: 
ســة، قادرة  »فرنســا بلــدٌ عريــق، ولكنهــا أيضــا أمّــة فتيّــة، متحمِّ
علــى إعطــاء أفضــل مــا عندهــا، إذا مــا دُلــتْ على الأفــق«. وقال 
»ساركوزي«: »لا تكون فرنسا على استعدادٍ للنهوض إلّ عندما 
يُظــنُّ أنهــا فــي انحــدار«. وقــال »هولانــدْ«: »تتمثــلُ مســؤوليتي 
ــم بفضــل  ــر العالَ فــي أن أعمــل لكــيْ تشــعّ فرنســا وتتألــق عبْ
ثقافتهــا«. وقــال »ماكــرون«: »قليلــة هــي الأقطار، مثل فرنســا، 

ــر فــي العالَــم بأكملــه«. حيــث يتــمُّ الزّعْــمُ بأنهــا تفكِّ
دهــا ثمانية  فعــاً، عندمــا نتأمــل فــي هذه الشــعارات التي ردَّ
رؤســاء للجمهوريــة الخامســة، نلاحــظ أنّ مناســبة الانتخابــات 
الرئاســية فــي فرنســا تكتســي هالــة خاصــة، وكأنها فرصــة نادرة 
للقــاءِ »رَجُــلِ العنايــة الرّبّانيــة« ببــادٍ مُتخيّلــة ســيحمل إليهــا 
الحــلّ الســحري المُقتــرن دومــاً بالعظمــة والتفــوق. وقــد يصل 
هــذا الحــرص علــى تشــبُّث المرشــحين بالانتســاب إلــى عقــدة 
»القائــد المُلهَــم« إلــى أنْ يختــار المرشــحُ »زمّــور«، العنصــري، 
ــرتْ«  ــن »بوناب ــن الملهميْ ــى القائديْ ــابَ إل ــة، الانتس زارع الفتن
و»شــارل ديغــول« علــى الرغــم مــن انعــدام القرابــة السياســية 
والأيديولوجية. لأجل ذلك، لا مناص من أن تواجه فرنسا الإرث 
ــرُ تناقضــاتِ  الاســتعماري الــذي مــا يــزال يثقــل ذاكرتهــا ويُفجِّ
مواقفهــا تجــاه القضايــا المُتصلــة بالدفــاع عــن القيــم الكونيــة 
ــألة،  ــذه المس ــع ه ــالٍ م ــان. وباتص ــوق الإنس ــزة لحق المُتحيّ
تُطــرَح ضــرورة التخلــص مــن عُقــدة »الرجــل الربانــي« القــادر 
علــى تخليــص فرنســا مــن ورطتهــا وتجديــد »عظمتهــا«! وفــي 
ــرها  ــي نش ــة الت ــة التاريخي ــى المحاول ــير إل ــدد، نُش ــذا الص ه
الوزيــر الأول الســابق، تحــت عنــوان  »ليونيــل جوســبان«، 
»الضّــرر النابوليونــي« )2014(، أبــرز فيــه الأخطــاء التــي ارتكبها 
ــدَ علــى ضــرورة  »نابوليــون« فــي حــق مبــادئ ثــورة 1789، وأكّ
التخفيــف مــن وطأتــه علــى المُتخيّــل الوطنــي الفرنســي. وكل 
ــى لديهْــا  هــذا يرتبــط بضــرورة وضــع حــدّ للســيطرة علــى مــا تبقَّ
مــن مســتعمرات، والعمــل علــى إدمــاج أبنــاء تلــك الشــعوب 
ــاً  ن تاريخي ــنَ المُجتمــع الفرنســي المُكــوَّ ــن فيهــا ضِمْ المُقيمي
د الأجنــاس والثقافــات. لقــد أوضــح التاريــخ والوقائع  مــن تعــدُّ
ــعوب  ــمَ الش ــة أن تُرغ ــدول القوي ــنُ لل ــه لا يمك ــة، أن الملموس
»الضعيفــة« على اعتناق اختيارات يفرضها الإرغامُ العســكري.
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يُلَقّــبُ فــي ألمانيــا بـ»هيغــل الجمهوريــة الاتحاديــة«، وبالفعــل 
فلـ»يورغــن هابرمــاس« من شــموخ القامة مــا لِرثٍ تاريخي، فهو من 
بيــن أكثــر الفلاســفة المُعاصِريــن الذيــن يحظــون بدرجــة كبيــرة مــن 
الاحتــرام، إنْ لــم نقــل أنــه أكثرهــم حظاً مــن المُتابعة والقــراءة. وُلِدَ 
ر لعَمليــةِ إعادة البناء التي  »هابرمــاس« ســنة 1929، وقد مثَّل المُفكِّ
أعْقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، ولازال يمثِّــل وريثــاً لتقليــد فكــري 
مــزدوج؛ تقليد مدرســة فرانكفــورت والتقليد الفكــري لنظرية اللّغة، 
احتفظ من التقليد الأول بـ»النظرية النقدية« للمُجتمع الرأســمالي، 
التــي صاغهــا بمعهــد البحــث الاجتماعــي بمدينــة فرانكفــورت مــع 
مُرشــديه وبإشــراف منهــم: »ماكــس هوركايمــر« و»ثيــودور أدورنــو« 
و»هربــرت ماركيــوز«، وباســتلهامه لـ»ماركــس« ســيدخُل فــي حــوار 
ــا  مــع فلســفة الأنــوار لاســيما مــع الفيلســوف »إيمانويــل كانــط«، أمَّ
ــر الأميركي  التأثيــر الكبيــر الثانــي فــي فكــره فهــو الــذي مارســه المُفكِّ
»جــون ديــوي« والتيــار البراغماتــي، الــذي يَعتبِــرُ الديموقراطيّــةَ 
ســيرورةً تشــاركيَّةً أكثــر مــن كونهــا حالــةً، ويُعَــدُّ الفيلســوف »كارل 
أتــو أبــل Karl-Otto Apel« أبــرز ممثليــه الألمــان، وقــد التقــى بــه 
»يورغــن هابرمــاس« فــي بدايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، 
ــروط  ليبلْــوِرا معــاً »أخلاقيات المُناقشــة«، التي تتمثل في إرســاء الشُّ
الكونيــة لإمكانات قيام مناقشــة وتتيح التأســيس العقلاني للمعايير 

داخــل فهــم حــواري للأخــاق.
عبْــر المــزج بيــن هذه الإســهامات المُختلفــة -»كانــط«، »ماركس 
وديــوي«- منــح »يورغــن هابرمــاس« انعطافــةً »تواصليــة« للنظريــة 

ــد  ــه: »لق ــدُه بقول ــا يؤكِّ ــو م ــورت، وه ــة فرانكف ــة لمدرس الاجتماعي
ــواد المُطلــق للنظريــة النقديــة فــي بداياتهــا والتــي  انطلقــت مــن السَّ
تعاملــت مــع تجربــة الفاشــية وتجربــة الشــيوعية، وحتــى لــو كانــت 
الوضعيــة، التــي هــي وضعيتنا بعد 1945، مختلِفــةً، فقد مثَّلت نظرة 
مجــرَّدة مــن الأوهــام تــمَّ إلقاؤهــا علــى القــوى المُحرِّكَــة لديناميــة 
اجتماعيــة ذاتيــة الهــدم، لتقودنــي بالدرجــة الأولى إلــى الانطلاق في 
البحــث عــن مصــادر تضامــن الفــرد مــع الأفــراد الآخريــن؛ تضامُــنُ 

لازال لــم يتــم إطمــاره بَعْــدُ بصــورة كليــة«.
يدافــع الفيلســوف »يورغــن هابرمــاس« عــن المُواطنة الدســتورية 
ــة مــن مخاطــر؛  ــه النزعــة الوطني ــاً لمــا تنطــوي علي باعتبارهــا تِرْياق
فهــو ينافــح عــن التَّعلُّــق بالمُؤسســات الديموقراطيــة بديــاً عــن 
التَّعلُّــق بالحيِّــز الترابــي، كمــا أنــه لازال إلــى اليــوم مُلتزمــاً مــن أجــل 
تجــاوز الدولــة الأمــة ومناصــراً متحمســاً للبنــاء الأوروبــي. وأن يكــون 
الفيلســوف مؤلِّفــاً لعمــل ضخــم حــول المُناقشــة الناجحــة فهــو أمــرُ 
لا يعــدمُ صِلَــةً مــع كونِــهِ شــخصاً عانــى الإعاقــة؛ إذ خضــع »يورغــن 
ه خِلْقي  هابرمــاس« وهــو فــي طفولتــه لعمليــة جراحيــة لتجــاوز تشــوُّ
يُعــرَف بالشــفة الأرنبيــة، خــرج منهــا بصعوبات على مســتوى النطق، 
كانــت كافيــة لإقناعــه بِسُــمُوّ الكتابــي علــى الشــفهي، فــكان أن انتهــى 
بــه الأمــر إلــى صياغــة أســلوب جــزل بقــدر مــا هــو دقيــق، إنْ لــم يكــن 
أســلوباً جافــاً، لكــن فــي بَوْحِــه لفريــق تحريــر »مجلــة فلســفة« فــي 
ــاد، وفــي الوقــت  ــر معت ــاحٍ غي ــه مشــحُونةً بارتي ــت نبرت ــا، كان ألماني
الــذي صــدر فيــه الجــزء الأول مــن آخــر عمــل كبيــر لــه -كتــاب ضخم 

يورغن هابرماس:
ص  على الفلسفة أن تواصل التخصُّ

دون توقف
إنّــه أحــدُ أكــر الفلاســفة الأحيــاء الذيــن تخلــقُ كلمتُهــم صــدى وتَجاوبــاً، لكنــه أيضاً أحد أكثرهم اســتعصاءً على 
ث »يورغــن هابرمــاس« إلى طاقــم تحريــر المجلــة )مجلــة  مســتوى قــراءة أعمالــه، في ســنِّ الثانيــة والتســعين تحــدَّ
فلســفة الفرنســية( باللّغــة الألمانيــة بكيفيــة مفهومــة عــى نحــوٍ اســتثنائي، مبــاشرةً بعــد صــدور الجــزء الأول مــن 
ســها للمثــال الديموقراطــي، حيــاة تشْــهَدُ عــى مــروع  كتابتــه لتاريــخ الفلســفة، حيــث يعيــد رســم مســار حيــاة كرَّ

فلســفي لا تضاهيــه في دقــة تحديــده إلَّ سَــعة طموحِــه؛ إنــه مــروع إنقــاذ الاســتخدام العمومــي للعقــل.

  تقارير وقضايا
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 »histoire de la philosophie - يحمــل عنــوان »تاريــخ الفلســفة
)عــن دار غاليمــار(- اختــار »هابرمــاس« أن يُفضــي لنــا وهــو فــي ســن 
الثانيــة والتســعين مــن العُمــر بذكرياتــه ومــا يحملــه مــن آمــال لفئــة 
الشــباب، إلــى جانب حافز طموحه الفلســفي الذي لــم يصبه العياء.

»تاريــخ  الضخــم  كتابــك  مــن  الأول  الجــزء  نشــر  ــرا  مؤخَّ تــمَّ 
الفلســفة«، حيــث نجــد فيــه علــى الخصــوص ســؤال دور الفلســفة، 

فمــا هــو هــذا الــدور؟

صــاً أكثــر فأكثــر، دون أن تفقــد  م وتــزداد تخصُّ - إنّ العلــوم تتقــدَّ
خاصيتهــا العلميــة، بــل تجِدْهــا تنحــو بالأحــرى إلــى تقويَّتِهــا، وهــو 
مــا يعنــي أن علــى الفلســفة أن تواصــل بدورهــا التخصــص دون 
م التــي تحققهــا  توقــف، باعتبارهــا تتأمــل وتفَكّــر فــي أشــكال التقــدُّ
هــذه المعرفــة، لكنهــا ســتكُفُّ عــن أن تكــون فلســفة إنْ هــي فقــدت 
ــا »العالــم  ــا لا أقصــد بـ»الــكل« هن « مــن مجــال نظرهــا، وأن ــكُلَّ »ال
فــي مجموعــه«، بــل الخلفيــة المقدمــة بكيفيــة ضمنيــة فحســب، 
أي خلفيــة عالــم العيــش، الــذي نتســاءل فــي مواجهتــه عمّــا يعنيــه 
م العلمــي بالنســبة لنــا، وهــذه الإحالــة إلى أشــخاصنا بوصفنا  التّقــدُّ
أفــراداً معاصِريــن وكائنــات إنســانية عمومــاً، تقيــم تمييــزاً بيــن 
ــو  ــاً نح ــه منهجي ــي تتج ــوم الت ــن العل ــذات وبي ــفي لل ــم الفلس الفه
مياديــن الموضوعــات الخاصــة بــكل واحــد منهــا، وبكتابــي الأخيــر 
ب بهــا، مــع »كانــط« وهيوم،  أردت أيضــاً أن أبــرز الكيفيــة التــي تشــعَّ
ــان صــار يبتعــد أحدهمــا عــن الآخــر مثــل قارتيــن مــن  خطــان فكريَّ
صــاً علميــاً  ر الفلســفة تخصُّ غيــر هــدى وبــا هــدف؛ أحدهمــا يتصــوَّ
صــات العلميــة الأخــرى التــي تــزداد تخصصــاً -وهــو  مــن بيــن التخصُّ
الأمــر الــذي ليــس بالخاطــئ فــي شــيء- فــي عمليــة إعــادة تشــكيل 
ــصُ فــي الكيفيــة  د وحدســي فقــط، وتتخصَّ عقلانيــة لـ»تعــرّفٍ« محــدَّ
ث عنــه،  التــي بهــا نــدرك أو نحــس بشــيء مــا، ونفعــل فيــه أو نتحــدَّ
والكيفيــة التــي بهــا نمــارس العلــم أو نقــول بهــا الحــق، أمــا الاتجــاه 
الآخــر فيســتخدم هــذه المعرفــة التــي أعُيــدَ بناؤُهــا كــي يقــدم، مــع 
ــم  ــي الفه ــاهمةً ف ــن، مس ــة للراه ــكلات الضاغط ــى المُش ــرة عل نظ
ــرة،  ــال المُعاصِ ــل الأجي ــن قِب ــا م ــذات عيْنِه ــم ولل ــي للعال العقلان
وفضــاً عــن ذلــك يبقــى كلا التوجهيــن المُتعاكســين فيمــا بينهمــا 
عُرضــة لخطريــن متكامليــن، همــا خطــر النزعــة العلمويــة وخطــر 

الســقوط فــي مجــرَّد الهوايــة.

إنّ نظريتكــم حــول الفعــل التواصلــي )1981( تدعــو إلــى مِثَــال 
المُناقشــة العقلانيــة بيــن جميــع المُواطنــات والمُواطنيــن، فهــل لا 

زالــت شــروط الحــوار الهــادئ مُجتمعــة؟

- لقــد لامســتم بســؤالكم هــذا موضوعــةً عميقــة جــداً هــي 
المُتمثلــة فــي كــون الشــبكات الاجتماعيــة تفــكك حتــى شــروط 
تنظيــم مناقشــة سياســية وبــأن التواصــل العمومــي لــم يعــدْ بتاتــاً 
ذاك الفضــاء الــذي يقــوم فيه التمييــز بين »الصحيــح« و»الخاطئ«، 
والواقــع أن المُناظــرة العموميــة مــن الــازم أن تتــمَّ هيكلتهــا بكيفيــة 
ــكلات(  ــئلة )والمُش ــن الأس ــرَة ع ــة معبِّ ــا الآراء المُتنافس ــون فيه تك
التــي يتــمُّ تحديدهــا وتعيينهــا مــن قِبــل جميــع الأطــراف باعتبارهــا 
أســئلة ملائمــة ومشــتركة، لكــن مــا تقــوم بــه المنصــات الرَّقميّــة هــو 
تكويــن كــمٍّ مــن جــزر التواصــل تــدور حــول نفســها وتميل إلــى فصل 
قــات المعلومــات التــي تكــون موضوعــاً  وعــزل المُشــاركين عــن تدفُّ
ــماً  للفحــص والتحريــر، فبحُكــم ذلــك يكــون العالــم الرَّقمــيّ مُقسِّ

لــآراء العموميــة الوطنيــة إلــى حَدٍّ لا يتواجَــهُ فيه المُواطنــون إطلاقاً 
حــول نفــس الموضوعــات، وفــي أقصــى الحــالات هــم لا يعيشــون 

بتاتــاً حتــى فــي نفــس العالــم السياســي. 

غالبــاً مــا نؤاخــذ اليســار علــى ارتباكــه وحيرتــه داخــل خطابــات 
لــه لجــزء مــن المســؤولية  نخبويــة حــول سياســة الهويــة وعــن تَحمُّ

فــي نجــاح اليميــن المُتطــرِّف، فهــل مــن أســاس لذلــك بنظركــم؟
- بخصــوص العلاقــة بالمُهاجريــن أو، بصــورة أعــم، العلاقــة 
ــادرات  ــى المُب ــي، تبق ــي أجنب ــي أو ثقاف ــل إثن ــن أص ــخاص م بالأش
ــاً بهــا؛  ب الصــادرة عــن ممثلــي الدراســات المابعــد كولونياليــة مرحَّ
ــى  ــة يســتند دائمــاً إل ــم العنصري فنقــد الأحــكام المســبقة والجرائ
مبــدأ ذي نزعــة كونيــة للاحتــرام المُتماثــل الــذي يكــون واجبــاً علينــا 
ــن علينــا  تجــاه كل شــخص. ذاك هــو الســبب الــذي مــن أجلــه يتعيَّ
ألّ نزيــد فــي إضفــاء الخاصيــة الطبيعيــة علــى الاختلافــات الثقافية، 
فليــس صحيحــاً أن الآخــر الــذي ننتَقِــدُه هــو، بشــكلٍ مــن الأشــكال، 
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ــه وتنشــئته  ــه أو ســجين داخــل الســياق الخــاص بأصل أســيرُ ثقافت
الاجتماعيــة، ذلــك أن الثقافــات المُختلفــة لا تشــكّل عوالــم مقطوعٌ 
ــز  بعضهــا عــن البعــض بســدُود لا يمكــن عبورهــا، كمــا أنهــا لا تتميَّ
أبــداً بـ»هويــات« جامــدة وغيــر متحرِّكــة فــي علاقــة بعضهــا ببعــض.

لقــد أظهــرت أزمــة )كوفيــد( للعيــان وجــود توتــرات هائلــة بيــن 
الحرّيــة الفرديــة والتنظيــم والضبــط الــذي مارســته الدولــة باســم 

الصحــة، مــا حُكمكُــم علــى فعــل الدولــة خــال الجَائِحــة؟

ــه فــي  ــن اتباعُ - إنّ النقــاش حــول الســبيل الأفضــل الــذي يتعيَّ
مواجهــة الجَائِحــة قــد هيمــن عليــه إلــى حــدود تاريخ قريــب الخلاف 
بيــن المُدافعيــن عن الإجــراءات الوقائية الصارمة وأنصــار خط إزالة 
ري، وفــي هذا الســياق، لدينــا نقطة عمياء  العوائــق والانفتــاح التحــرُّ
ــة مــع ســؤال خــاص بفلســفة الحــق هــي المُتمثلــة فــي معرفــة  مهمَّ
مــا إذا كان بإمــكان دولــة الحــق الديموقراطية اتباع سياســات تَتلاءَم 
عبْرهــا مــع أرقــام انتشــار العــدوى والوفيــات التــي يمكننــا تفاديهــا 
مــن حيــث المبــدأ. ففــي ظــل الأزمــة اعتمــدت الدولــة علــى تعــاون 
غيــر عــادي مــن قِبــل الســكان، وهــو مــا فــرض قيــوداً صارمــة علــى 
جميــع المُواطنيــن، بل وفرض عليهم حتى تقديم خدمات شــخصية 
بــارزة، بمَــنْ فيهــم مختلــف المجموعــات التــي لا تتحمــل التكاليــف 
علــى قــدم المُســاواة، ولــم تكــن الدولــة مرغمــة علــى فــرض المزايــا 
التضامنيــة عبــر الطريــق القانونــي إلّ لأســبابٍ وظيفيــة، والإحــراج 
الحاصــل بيــن الإكــراه أو القســر القانونــي والتضامــن إنمــا هــو ناجم 
ــان الجَائِحــة، وهــو التوتــر الــذي يبقــى داخليــاً  عــن انفجــار توتــر إبَّ
بالنســبة لدســتورنا ذاته وملازماً له، بين مبدأين حاملين، ذاك الذي 
يوجــد مــن جهــة بيــن الســلطة الديموقراطيــة التــي تبسُــط ولايتهــا 
علــى المُواطنيــن بغــرض متابعــة مجمــل الأهــداف الجماعيــة، ومــن 
ــد مــن قِبــل الدولــة للحرّيــات الذاتيــة،  جهــةٍ أخــرى، الضمــان المُؤكَّ
والعنصــران معــاً يتكامــان فيمــا بينهمــا كلمــا كان الأمــر متعلِّقــاً في 
وضعيــة عاديــة وبإعادة الانتاج الداخلــي للمُجتمع، لكنهما يفتقدان 
التــوازن كلمــا كان الجهــد الجماعــي الاســتثنائي الهــادف إلــى صــدّ 
د »من الخارج« حيــاة المُواطنين مُسْــتَلْزِماً أفعالًا  خطــر طبيعــي يهــدِّ
ــه  تضامنيــة منهــم تتجــاوز المُســتوى المُتواضــع الــذي يطبــع التوجُّ
نحــو الخيــر المُشــترك والــذي ننتظــره منهــم فــي الحالــة العاديــة. 
أعتقــد بــأن هــذا الالتمــاس غيــر المُتَقَايــس لتضامــن المُواطنين على 
حســاب حرّياتهــم الذاتيــة المضمونــة بدورهــا، إنمــا يجــد تبريــره في 
مــا تطرحــهُ علــى كاهلنــا الوضعيــة الاســتثنائية مــن تحدّيــات، لكــن 

الأكيــد هــو أنهــا لا تكــون لهــا مشــروعية ســوى لفتــرةٍ محــدودة.

لقــد ظهــر بفضــل الأزمــة الصحيــة، نــوعٌ جديــد مــن الاحتجــاج 
ــد نفســه علــى المشــهد السياســي، فكيــف تصفونــه؟ الشــعبي يؤكِّ

- عندمــا نعكــف علــى حالــة وعــي هــؤلاء النــاس، فإننــا نصطــدم 
ــتخدمون  ــم يس ــةٍ ه ــن جه ــب، فم ــض غري ــر بتناق ــع الأم ــي واق ف
نظريــات المُؤامــرة كــي يســقطوا ألــوان قلقهم المكبوتة حــول القوى 
الظلاميــة التــي يُفْتــرَض أنهــا تســتعمل ســلطة المُؤسســات القائمة؛ 
رات المُنغلقــة للعالَــم  ن الســلطوي لهــذه التصــوُّ فالعنصــر أو المُكــوِّ
والمُتأثــرة فــي الأغلــب بنزعــة معــاداة الســامية تكشــف عــن جــذور 
اليميــن المُتطــرِّف لهــذا الإمــكان، ومــن جهةٍ أخــرى نجد أن اســتنكار 
النظــام الــذي تــمَّ وضعــه قــد أتــاح للمُشــككين فــي كورونــا تقديــم 
أنفســهم بلباس النزعة المُضادة للتســلط Anti-autoritarisme؛ 

ري للحــركات  بحيــث تعطــي مواكبهــم الاحتجاجيــة المظهــر التحــرُّ
الاحتجاجيــة للشــباب، بهــذا الشــكل أمكــن للمُحتجيــن أن يتظاهروا 
ويعملوا على تقديم أنفســهم باعتبارهم المُدافعين الديموقراطيين 
»الحقيقييــن« عــن الدســتور الــذي تــمَّ انتهاكــه مــن قِبل حكومــة يَتَمُّ 
ــذي يرشــح  ــد ال الزَّعــم بأنهــا متســلطة. والواقــع أن الشــيء الوحي
ريــة، هــو الدفــاع الخالــص والمحــض عــن  مــن هــذه الوضعيــة التحرُّ
المصالــح الشــخصية الــذي يتوقــع المــرءُ أن يجده عــادةً عند ممثلي 
الليبراليــة الاقتصاديــة الجذريــة، لكــن مــا يوجــد فــي هــذه الحالــة، 
هــو نزعــةُ التمركــز حــول الأنــا الخاصــة بالضّعفــاء والمُهمشــين، لا 
تلــك الخاصــة بالأقويــاء. ولــو وَثِقْــتُ فــي انطباعــي، لَقُلت بــأن إمْكَانَ 
الاحتجاج هذا لازال سيشــغلنا لفترة أطول، وبكيفية مســتقلة تماماً 
عــن العامــل الــذي أطلَقَــهُ المُتمثــل فــي الجَائِحــة وأفتــرض أنــه يعبِّر 
عــن هــذا النــوع مــن عــدم الاندمــاج الاجتماعــي ذي الأصــل النســقي 
والــذي أجــاد الرئيــس الأميركــي »جــو بايــدن«، دون أدنــى شــك، فــي 
ــو  ــي وه ــول الأميرك ــى الكابيت ــوم عل ــد الهج ــبِّباته بع ــخيص مُس تش
يحــاول لحــدود الآن محْــوَهُ مــن خــال محاولتــه العــودة إلــى برامــج 

»روزفلت«.

ما رأيك في الاستجابة الأوروبية للأزمة الصحية؟

لا شــيء يبعــث علــى الاندهــاش فــي مــا أبانــت عنه الــدول الأمم، 
أثنــاء جائِحــة »كوفيــد - 19«، من قدرة على التصرُّف ككيانات بشــكلٍ 
فعلــي وحقيقــي، علــى الرغــم مــن نشــاط التنســيق الــذي قامــت بــه 
المُنظمــات الدوليــة لاســيما منظمــة الصحــة العالميــة، ومــع ذلــك 
لازالــت المفوضيــة الأوروبيــة مســؤولة، نيابــة عــن الــدول الأعضــاء، 
ــتطاعت أن  ــك اس ــا، فبذل ــادرة وتوزيعه ــات الن ــاء اللقاح ــن اقتن ع
ــة  ــن زاوي ــاً م ــز عالمي ــي المُتميِّ ــا التراتب ــاق مجاله ــي نط ــب، ف تتجنَّ
ــت  ــة، كان ــة الحيوي د بالأدوي ــزوُّ ــي الت ــة ف ــات قوي ــة، تفاوت اقتصادي
ــة فــي قوتهــا، لكــن تزامــن  ســتظهر بيــن الــدول الأعضــاء المُتفاوت
الكارثــة التــي عصفــت بإيطاليــا فــي بدايــة الجَائِحــة مــع المُشــاورات 
حــول الميزانيــة هــو مــا دفــع علــى الخصــوص كلا مــن »ماكــرون« 
و»أنجيــا ميــركل« إلــى فــرض مبادرتهمــا مــن أجــل برنامــج مشــترك 
للمُســاعدة علــى الصعيــد الأوروبــي وإذا كانــت خطــة الإنعاش لافتة 
ــة  ــون الأوروبي ي ــل الدُّ ــة تحمُّ ــت للمفوضي ــا أتاح ــا، فلأنه ــي تميُّزه ف
ــدف  ــى إلّ به ــة أول ــي لحظ ــك ف ــن ذل ــم يك ــى وإنْ ل ــتركة، حت المُش
ــخ  ــذ تاري ــاء مــن عواقــب، لكــن من ــم فــي مــا نجــم عــن الوب التّحكُّ
يــن  ــل الدَّ توقيــع اتفاقيــة »ماســتريخت« إلــى الآن، يبقــى قــرار تحمُّ
ماً. بصــورةٍ مشــتركة هــو الخطوة الجدية الأولى نحو توحيــدٍ أكثر تقدُّ

تخيَّــل لــو أنَّ شــاباً فــي غمــار طرحــه لأســئلة علــى نفســه بخصوص 
الــذي  الفلســفي  المُؤَلَّــف  هــو  مــا  بــك،  التقــى  أن  العَالَــم، حَصــل 

ســتنصَحُه بقراءتــه أولًا؟

- لــن أوصيــه بــأي واحــدة مــن تلــك الطلقــات )وعمليــات القصف( 
ــاً  ــر متعلّق ــون الأم ــا يك ــا عندم ــنا له ــلم أنفسَ ــي نُسْ ــة الت الاندفاعي
بتقديــم صــور تشــخيصية للحقبــة التاريخيــة، بــل ســأنصحه، مــن 
بــاب تحفيــزه مــن أجــل الاطــاع علــى الفلســفة، بقــراءة صفحتيــن 
ــا إلينــا مــن كتابــة »هيغــل«، تحــت عنــوانٍ بــه شــيء  ونصــف وصَلتَ
مــن الخــداع: »أقْــدَمُ برنامــج نســقي للمثاليــة الألمانيــة«، وحتــى لــو 
ســارع أحدهــم إلــى القــول بــأن طالبــة شــابة فــي قســم البكالوريــا لا 
يمكنهــا فهــمُ ســياق هذه الأســطر، فإن ما ستشــعر به هــو تلك القوة 
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المُتعالية لفكر شــعري فلســفي )péotico-philosophique( التي 
كان يحملها الأصدقاءُ الثلاثة: »هيغل« و»شلينغ« و»هولدرلين« في 
تلــك الحقبــة، أي ســنوات بعــد الثــورة الفرنســية، لأن هــذه الأســطر 
هــي التــي انحــدرت منهــا أعمــال فلســفية وأدبيــة هــزَّت العالَــم ولا 
كُــهُ إلــى يومنا هــذا، وإذا تعلَّمت هذه الشــرارة الفلســفية،  زالــت تُحرِّ
ســأنصحُها عندئــذ، هــي أو صديقهــا المهْتــم، بقــراءة »كتابــات 
الشــباب« لـ»هيغــل«، نعــم هي نصوص محيِّــرَةُ، لكنها أيضــاً الخُطى 
تقــود علــى الطريــق الصحيــح، وفــي نهايــة المطــاف ســيكون الاثنــان 
قــد اكتشــفا معــاً مفهــوم الحرّيــة ومفهــوم »الحــب«، أي ســيكونان 
قــد اكتشــفا التبادليــة التــي تطبــع العلاقــات البينذاتيــة بوجــهٍ عــام، 
وهمــا مفهومــان لــن يغيبــا عــن ذهنهمــا أبــداً، مهمــا كانــت الوجهــة 

التــي يأخذهمــا صوبهــا فِكرُهمــا الخــاص.

رين الذين عرفوا الفيلسوف »ثيودور لودفيغ  أنت أحد آخر المُفكِّ
فايسنغرند أدورنو« شخصياً، هل تتذكرون هذا اللقاء؟

ــن  ــم يك ــي 1955 ل ــون الثان ــي يناير/كان ــا ف ــاء بينن ــد أول لق - عن
»أدورنــو« قــد صــار بعد »أدورنــو« كما هو في أعيــن الجمهور، أتذكره 
مِــهِ لكنــه يحمــي، في ذات  شــخصاً بحــركات رشــيقة، عميقــاً فــي تفهُّ
الوقــت، نفسَــه مــن الخــارج، هــذا الشــخص الــذي رأيتــه فيمــا بعــد، 
اســتقبلني بمكتــب »هوركايمــر« بتــودد ملــحٍّ بقــدر مــا هــو مســتعصٍ 
علــى كلِّ اختــراقٍ، لقــد صــارت الذهنيــة الشــفافة، طبيعــة ثانيــة له، 
ن مصطنع  فمــن لغتــه وخَطَابَتِه اللاَّذعة ينكشــف، ربما عنصر أو مكوِّ
يســبب اندهــاش الزائــر غيــر المُســتعد. لــم يكــن بمقــدروي فــي تلك 
ــن بمــا الــذي كانــت ســتعنيه بالنســبة لــي الســنوات  الحقبــة التكهُّ
الأربــع ونصــف الســنة المواليــة مــن العلاقــة شــبه اليوميــة مــع هــذا 
الذهــن العظيــم والهــش، الأعــزل من كل دفــاع والفائق الحساســية 
تجــاه المؤسســات؛ بمعنــى مــا الــذي كانــت ســتعنيه تلــك الســنوات 
ري الذهنــي. لقــد كان  ري الفلســفي وبصــورة أعــمّ فــي تطــوُّ فــي تطــوُّ
ــون  ــا يك ــربَ م ــر، إذْ كان أق ــه إلَّ أن يفكِّ ــخصاً لا يمكن ــو« ش »أدورن
إلــى العيــش تحــت وطــأة التوتــر بشــكلٍ يومــي، وهــو مــا كان ينطــوي 
تقريبــاً علــى شــيء مــن الألــم، وفــي الأمســيات التــي كانــت تجتمــع 
ــرة كان يبــذُل لنــا فيهــا مــا هــو أكثــر مــن  فيهــا حلقــة الــوُد المُصغَّ
واجــب الضيافــة، ولما كان يشــعر صاحب البيــت بالأمان، كانت تلك 
الليالــي تطــول أكثــر، لقــد كان »أدورنــو« يعيــش حيــاة بورجوازيــة، 
فعنــد منتصــف النهــار يدخــل لتنــاول غدائــه فــي بيتــه، ثمَّ يعــود إلى 
المعهــد عنــد الســاعة الثالثــة زوالًا تمامــاً، مــن شــارع »كيليتنبــرغ« 

القريبــة جــداً، رفقــة زوجتــه »جريتيــل«.

عندمــا تتذكــرون هــذه الحقبــة التاريخيــة هــل تجــدون فيهــا بعضــاً 
ــم مختلــف  ــا أمــام عالَ ــا نحــن؟ أم تُران مــن صــور التــوازي مــع حقبتن

تمامــاً؟

- بكيفيــة تطبعهــا المُفارقــة ســأجيب بنعــم عــن ســؤاليْك معــاً؛ 
فالنــاس وحاجاتهــم وصــور قلقهــم وآمالهــم وتطلعاتهــم لا تتغيــر 
بشــكل ســريع جــداً، اللهــم إلّ إذا كان ذلــك بكيفيــة ســطحية جــداً 
علــى غــرار مــا تتغيــر أشــكال الموضــة. وبالمُقابــل نجــد أن شــروط 
لًا ظاهريــاً فــي أعقــاب  الحيــاة والظــروف السياســية قــد شــهدت تحــوُّ
ــكان  ــي الس ــد أن وع ــي. أكي ــي والاجتماع ــر التكنولوج ــارُع التغيُّ تس
الذيــن ينتمــون إلــى نفــس الوطــن فــي تلــك الحقبــة كان غارقــاً فــي 
الإطــار الوطنــي وكان رجعيــاً إلــى حــدٍّ مــا، لكنــه كان وعيــاً متّجهــاً 

ــة  ــا الانطلاق ــي حملته ــة الت ــة المُواتي ــع الدفع ــتقل. وم ــو المُس نح
الاقتصاديــة، وعلــى الرغــم مــن صــور الاتصــال والاســتمرارية علــى 
ــة  ــة الوطني ــع حقب ــة م ــت ضاغط ــخصي كان ــي والش ــد الذهن صعي
ــأن شــيئاً مــا فــي  ــا نشــعر ب الاشــتراكية، علــى الرغــم مــن ذلــك كن
ــن. أمــا اليــوم فنجــد الوعــي قــد اهتــز وارتــجَّ مــن مــدة  طــور التحسُّ
طويلــة وســقط فــي حالــة دفاعيــة، والجَائِحــة مــا هــي، بالأحــرى، إلّ 
عَــرَضٌ لذلــك؛ إنّ عولمــة التهريــب والإنتــاج وَرقْمَنــةَ علاقــات العمل 
والتَّواصُــل، والآثــار القاســية والمُدمــرة للأزمــة المناخيــة تحديــداً لا 
تبعــث علــى الأمــل؛ فمــا أبرزتــه الإيكولوجيــا تحديــداً هــو أن أشــكال 
المنافــذ التحليليــة تتغيــر في ذات الوقــت الذي تتغير فيــه الظواهر. 
ومــن جانــب آخــر نجــد أن المُشــكل القديــم هــو المُتمثل فــي معرفة 
ــرَ  ــة، تدبي ــولّه الدول ــمٍ تت ــط وتنظي ــا، لضب ــن به ــي يمك ــة الت الكيفيّ
المُشــكلات التــي أفرزتهــا الرأســمالية، إلــى جانــب التفاوتــات وعــدم 
ةً  المُســاواة الاجتماعيــة المُتزايــدة التــي لــم تخْتــفِ، بــل ازدادت حــدَّ
وخطــورةً فــي أعقــاب العولمــة الاقتصاديــة والأزمــة المناخيــة، ومع 
ــم فيــه دائمــاً وضبطــه، فــإنّ إدراكــه  أن هــذا المُشــكل لــم يتــم التَّحكُّ
يتــمُّ باعتبــاره مشــكلًا تافهــاً ومبتــذلًا داخــل مجتمــع صــار أكثــر غِنــى 
فــي المُتوســط، ليتــم تركــه فــي ذيــل الخطــة ووضعه على آخر ســلم 
الأولويــات، كمــا أن السياســة قــد تخلَّــت عــن التوجيــه وعــن الإرادة 
الخلّقــة والمُبدعــة وعــن المنظــور أو الأفــق المُســتقبلي، وصــارت 
تتكيَّــف بانتهازيــة مــع التَّعقيــد المُتزايد الــذي صار يَســمُ الوضعيات 

المُقلقــة، دون أن تمتلــك بالبــث والمطلــق أيَّ إرادة واضحــة. 

م »برترانــد راســل« نصيحتيــن للأجيــال المُســتقبلية؛ إحداهما  قــدَّ
فكريــة والأخــرى أخلاقيــة؛ فأمــا الإشــارة الفكريــة فمضمونهــا وُجُوب 
التَّركيــز علــى الوقائــع وحدهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن حقائــق. وأمــا 
الإشارة الأخلاقية فتتمثل في أننا نعيش في عالَم يصير أكثر فأكثر 
تعولمــاً )globalisé( ممــا يســتوجب تكوينــاً جماعيــاً علــى التعاطــف 

مهــا أنــت؟ والتســامح، فمــا النصائــح التــي تقدِّ

ــند إشــارته  ــا النقطتيــن، لكننــي أسَْ - أوافــق »راســل« علــى كلت
الأخلاقيــة بوقائع: الوقائع التاريخيــة، مثل إلغاء العبودية وتجاوز 
ــة الإعــدام  ــة التعذيــب وإلغــاء عقوب الهيمنــة الاســتعمارية وإدان
وضمــان التســامح الدينــي وحرّيــة الــرأي أو المُســاواة فــي الحقــوق 
ــورةٍ  ــا بص ــب به ــمَّ التّرحي ــا ت ــع كلُّه ــذه الوقائ ــين، فه ــن الجنس بي
ــات،  ــة الحُرّي ــق مَأسَْس ــى طري مٍ عل ــدُّ ــور تق ــا ص ــة باعتباره واضح
وهــو أمــرٌ حاصــلُ ليــس داخــل منظورنــا الغربــي المحــدود. وإلــى 
م، كمــا  ــق العلــم مــن تقــدُّ جانــب ذلــك لا أحــد يشــكك فــي مــا حقَّ
ماً أيضاً على صعيد اســتخدام العقــل العملي؛ غير  أننــا راكمنــا تقدُّ
ــدةٍ على أننا ســنحُلُّ المُشــكلات  نُنــا مــن ضمانــة مؤكَّ أن ذلــك لا يمكِّ
الراهنــة، التــي تبــدو، بصــورة خالصــة وبكامــل البســاطة، عقبــاتٍ 
ــى  ــجيعنا عل ــر تش ــل تقدي ــى أق ــا عل ــن يمكنه ــا، لك ر تذليلُه ــذَّ يتع
المضــي فــي اتجــاه »تعلــم الأمــل« )Docta Espoir(، واســتخدام 
عقلنــا العملــي مــن أجــل تحســين العالَــم، ولــو كان ذلــك بالأقــل، 
م أدواتٍ جيدةً لدعم وإســناد  واليوم لا زال بإمكان الفلســفة أن تقدِّ
هــذا الفكــر الــذي يُفصِــح عــن نفســه فــي أعمــال »كانــط« أكثــر مــن 

أي فيلســوفٍ آخــر.  ترجمــة: يحيــى بوافــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــش  ــل«، يناق ــيء وأق ــر »كل ش ــه الأخي ــي كتاب ف
»مــارك ماكجــورل« تحــوُّلات الخيــال فــي عصــر 
ــى  ــواع إل ــن الأن ــدود بي ــان الح ــن ذوب ــازون«، م »أم

ــف. ــر للمُؤلِّ ــدور المُتغيِّ ال
»مــارك  الأدبــي  المُــؤرِّخ  مــع  مقابلتــي  خــال 
ماكجــورل«، ألقيت نظــرة خاطفة من النافذة فوقعت 
ــا  ــة عجلاته ــازون« وقعقع ــاحنة »أم ــى ش ــاي عل عين
علــى الإســفلت أســفل العمــارة، حيــث أســكن. كانــت 
اســتعارة مناســبة لمحادثتنــا حــول كتــاب »كل شــيء 
وأقــل«، التاريــخ الأدبــي الجديد المُثيــر لـ»ماكجورل« 
حــول دور »أمــازون« فــي إعــادة تنظيم عالــم الخيال. 
كتــب »ماكجــورل«: »لقــد تســلّلت »أمــازون« فــي 
ــة الجماعيــة لــأدب فــي  كل بُعــد مــن أبعــاد التجرب
الولايــات المُتحــدة. فأصبحــت المنصــة الجديــدة 

للحيــاة الأدبيــة المُعاصِــرة بشــكلٍ متزايــد«.
ــة  ــاب »كل شــيء وأقــل« أســئلة منطقي ــر كت يثي
ثت  حــول ماضــي الخيــال وحاضــره ومســتقبله. تحدَّ
عصــر  لمُناقشــة  )زووم(  عبــر  »ماكجــورل«  مــع 
ــدور  ــوع، ال ــدود الن ــك ح ــه: تفكي ــازون« وتبعات »أم
المُتغيِّــر للمُؤلِّــف، ودواعــي التفــاؤل رغــم كل ذلك.

من أين جاءت فكرة هذا الكتاب؟

- فــي يــوم مــن الأيام، أدركــت أنني أصبحــت عميلًا 
ــرت  ــي، فكَّ ــؤرِّخ أدب ، كمُ ــمَّ ــازون«. ث ــي »أم ــخاً ف راس
فــي بعــض الحقائــق الأساســية عــن الشــركة. بــدأت 
»أمــازون« كمحــل لبيــع الكتــب، وهــو أمــر رائــع بحــدِّ 

ذاتــه. قبــل 25 عامــاً، لــم تكــن »أمــازون« موجــودة؛ 
الآن، هــي بحكــم الواقــع قوة مهيمنة في صناعة نشــر 
الكتــب. يبــدو أن هــذا يســتدعي بعــض التحليــل لمــا 
يعنيــه صعــود هذه الشــركة. ليس بالمعنى البســيط، 
رهــا  مثــل أن تقــول: »»أمــازون« الآن تملــي علينــا تصوُّ
لشــكل الأدب المُفتــرض«. ليــس الأمر بهذه البســاطة 
أبــداً، لكــن »أمــازون« تنيــر عالــم القــراءة. يتعايــش 
الأدب الآن مــع الكثيــر من الأشــياء الأخرى في العالم 
التــي لــم تكــن موجــودة فــي الماضــي؛ أمــا »أمــازون« 

فهــو المصبــاح الســاطع الــذي ينيــر هــذه الحقيقــة.

كيف تصف خصائص الرواية في عصر »أمازون«؟ 
ما هو نمط رواية »أمازون«؟

ة  ع هائــل فــي الخيــال، لــذا فــإنّ المُهمَّ - هنــاك تنــوُّ
ع. إنه ســيركٌ بالخــارج. من  ليســت تبســيط هــذا التنــوُّ
منظــور »أمــازون«، كل الخيــال هــو خيــال النــوع. فــي 
ــماً بشــكلٍ  ــل القــرن العشــرين، كان الأدب مقسَّ أوائ
ى بخيــال النــوع -الخيــال  منهجــي بيــن مــا يســمَّ
العلمــي،  والخيــال  الهــروب،  وخيــال  الترفيهــي، 
والرومانســية، والغرب، وأفــام الإثارة، وما إلى ذلك- 
والخيــال الأدبــي. ما تقوم به »أمــازون« هو إلقاء نظرة 
ل نوعــاً  علــى المجــال الأدبــي والقــول، »كل هــذا يشــكِّ
الآن«. النــوع هــو القاعدة المُهيمنة للأدب في عصرنا.

عندمــا تقــول إن »أمــازون« تضــع كل الخيــال فــي 
ســلّة خيــال النــوع، فهــل تقصــد أن رؤيــة »أمــازون« 

مارك ماكجورل:

»أمازون« ابتكرت طرقاً لا حصر لها 
لتقسيم الرواية

بفضــل حصتهــا الُمذهلــة في الســوق الأميركيــة التــي بلغــت 50 % مــن الكتــب المطبوعــة ومــا يزيــد عــى 75 % من 
ت »أمــازون« الحيــاة الأدبيــة كــا نعرفهــا. لكــن متجــر »كل شيء« لم يغــرِّ فقــط كيفيــة  الكتــب الإلكترونيــة، غــرَّ
شراء الكتــب: وفقــاً لـ»ماكجــورل«، أســتاذ الأدب في »جامعــة ســتانفورد«، فقــد غــرَّ نظرتنــا للكتــب التــي نقتنيهــا 
أو نقرأهــا أو نكتبهــا. في كتابــه »كل شيء وأقــل«، يكشــف »ماكجــورل« نمــوذج توزيــع »أمــازون« وذوبــان الحــدود 
لــت فعليّــاً كل الخيــال إلى خيــال النــوع. بأفــكاره الواضحــة،  بــن الأنــواع، مجــادلًا بــأن خوارزميــة »أمــازون« قــد حوَّ

يستكشــف »ماكجــورل« الأنــواع العديــدة التــي شــكّلها المنطــق الاســتهلاكي لـ»أمــازون«.

مارك ماكجورل ▲ 
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بهــذه الطريقــة تقــوم علــى الخوارزميــات؟

- نعــم فعــاً. أحــد الأشــياء المُدهشــة فــي »أمــازون« هــو عدد 
فئــات الأنــواع الموجــودة في المنصــة. إنها بالآلاف حرفيــاً. هناك 
قوائــم أكثــر الكتــب مبيعاً من النوع التقليــدي، ولكن عندما تنظر 
إلــى أســفل كل قائمــة كتــب علــى »أمــازون«، ســترى أنهــا مرتّبــة 
عــة بشــكلٍ كبيــر، مــن روايــات  فــي عــدد معيــن ضمــن فئــات متنوِّ
النســاء المُطلقات إلى الخيال الســويدي. ابتكرت »أمازون« طرقاً 
لا حصــر لهــا لتقســيم الرواية لإنتاج شــكلٍ جنيس. وهــذا بالطبع 
ث عنها  مســتمر مع التســويق. ظاهرة الســوق الأوســع التي نتحدَّ
هــي تمايــز المُنتجــات وتجزئــة الســوق. تــدرك جميــع الأســواق 
الكبيــرة أن بعــض المنتجــات ســوف تــروق لجماهيــر معيَّنــة. فــي 

الأدب، النــوع يقــوم علــى تســويق هــذا العالم مــن الفوارق.

فــي بدايــة الكتــاب، كتبــت عــن قصــة بعنــوان »صُــوف« كتبهــا 
»هيو هاوي«، والتي بدأت في 58 صفحة قبل أن تصل إلى 1500 
صفحــة، بنــاءً علــى طلــب القــارئ. يمكنك اســتخدامها كمثال عن 
دور القُــرَّاء المُتحمســين فــي تشــكيل حيــاة عمــل الخيــال بشــكلٍ 
مســتمر. فــي هــذا الســياق، تذكّــرت »شــارل ديكنــز« الــذي ينشــر 
روايــات متسلســلة. عندمــا تدفــع »أمــازون« لمُؤلِّــف ذاتــي النشــر 
علــى منصتهــا مقابــل عــدد الصفحــات المقــروءة، كيــف يختلــف 

ذلــك كثيــراً عــن تقليــد الدفــع للمُؤلِّفيــن مقابــل عــدد الكلمــات؟

- إنــه اســتمرار لنفــس التقليــد. يمكــن القــول إن الفجــوة 
الغريبــة كانــت فــي أوائــل القــرن العشــرين حتــى منتصــف القرن 
ــراض  ــة والافت ــة الأدبي ــور الحداث ــع ظه ــن م ــرين، بالتزام العش
ــن  ــوق. ولك ــن الس ــه ع ــأى بنفس ــب أن ين ــأن الأدب يج ــائد ب الس

علــى المــدى الطويــل مــن تاريــخ النشــر، كانــت الكتابــة للســوق 
هــي القاعــدة منــذ القرن الثامن عشــر. قصة »أمــازون« في بعض 
ــدٍّ مــا.  ــى ح ــات إل ــاف الآلي ــم اخت ــك، رغ ــة بذل ــي مرتبط النواح
ــهراً  ــر ش ــث تنتظ ــل، حي ــر المُتسلس ــن النش ث ع ــدَّ ــن لا نتح نح
ــا إلــى ذلــك  للحصــول علــى الدفعــة التاليــة، ولكــن هــذا يعيدن
الإحســاس بالإنتــاج التسلســلي. فــي بعــض الجوانــب، إنهــا حقّــاً 
العــودة الصاخبــة لزمــن »ديكنــز« فــي التاريــخ الأدبــي. إذا كنــت 
تريــد أن تصنِّفــه كاتبــاً وناشــراً ذاتيــاً، فــإن كتابــة عمــل واحــد لــن 
تفــي بالغــرض. حتــى لــو كان كتابــاً عظيمــاً. الرهــان يكمــن فــي 
كســب بعــض الجمهــور من خلال كتــاب جيّد حقّاً، ثمَّ الاســتمرار 
فــي خدمــة ذلــك الجمهــور. هــذا مــا حــدث مــع »هيــو هــاوي«. 
، لخدمــة هــذا  لقــد كتــب قصــة قصيــرة رائعــة، نجحــت حقّــاً. ثــمَّ
الجمهــور، كان عليــه أن يســتمر فــي كتابــة المزيــد مــن الأجــزاء. 
حتــى ألّــف هــذه الملحمــة الضخمــة، والتي يتم عرضهــا الآن على 
الشاشــة. بالتأكيــد لقــد عــادت روح »ديكنــز«، برعايــة »أمازون«.

هــذه  للكتابــة  الكاملــة  الحيــاة  يلخّــص دورة  ذلــك  أن  يبــدو 
الأيــام. مــن النشــر الذاتــي، إلــى النجــاح الجامــح، إلــى العــرض 

علــى الشاشــة.

ــر فــي التليفزيــون. يمكــن تحويــل عــدد قليــل  - يجــب أن نفكِّ
ــة، لكنهــا مــع ذلــك  ــات إلــى سلاســل تليفزيوني جــداً مــن الرواي
ــاة )HBO( وجهــة  ــة. يمكــن أن تكــون قن تكتســب شــهرة حقيقي
ر شــعبيته. نحــن نعيــش  نهائيــة محتملــة لعملــك، والتــي ســتفجِّ
فــي عالــم تســوده ثقافــة الصــورة، ســواء كان ذلــك عبــر البــث 
التليفزيونــي أو الإنترنــت. يجــب أن يرتبــط الأدب بذلــك فقط كلما 
ــاب ســعداء إلــى حــدٍّ  كان ذلــك ممكنــاً. صحيــح، أعتقــد أن الكُتَّ
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كبيــر بهــذا الأمــر. بصفتــك روائيــاً، يمكنــك أن تطمــح كثيــراً إلــى 
رؤيــة أو مشــاركة عــرض جيّــد لقصتــك.

بالحديــث عــن كونــك مؤلِّفــاً اليــوم، فإنــك تســتخدم مصطلحــاً 
جديــداً: »مؤلِّــف - رائــد أعمــال«. ثــمَّ تكتب: »في عصر »أمازون«، 
تــان، كتابــة الروايــات وتســويقها«. هــل يمكنــك أن  للكاتــب مهمَّ
تشــرح الطــرق التــي توسّــع بهــا دور الكاتــب، وكيــف اســتوعب 

ــة التــي كان يقــوم بــه الآخــرون تقليديــاً؟ المُهمَّ

- فــي العقــود الســابقة، كان مــن المُفتــرض أن يكتفــي الكاتب 
ــداً  ــة، وتتكفــل دار النشــر بالباقــي. يمكنــك أن تظــلَّ بعي بالكتاب
عــن كل الأعمــال الإضافيــة، إلّ عندمــا يُطلــب منــك القيــام 
بالقــراءات. لا يتمتّــع الكُتَّاب الذين ينشــرون ذاتيــاً بهذه الرفاهية 
علــى الإطــاق. الأشــخاص الذيــن يكســبون رزقهــم مــن النشــر 
الذاتــي يعرفــون الكثيــر مــن الأشــياء عــن تســويق الكتــب أكثــر 
مــن الكُتَّــاب المُتميِّزيــن. بصــرف النظر عــن تأليف الكتــاب، هناك 
الكثيــر مــن الأعمــال الإضافيــة التــي يتعيَّــن عليهــم القيــام بهــا. 
يجــب أن يعرفــوا اســتراتيجيات التســعير، وتحضيــر قائمة البريد 
الإلكترونــي، وتصميــم الغــاف. كل هذه الأعمــال مرهقة للغاية، 
ولهــذا الســبب يعمــل النشــر الذاتي مثل نظــام المزرعــة. الكاتب 
ر فــي دار نشــر كبــرى ذلــك،  يســتقطب جمهــوراً، فيلاحــظ محــرِّ
وبعــد ذلــك ســيقنع الكاتــب بالعمــل معهــم. مــا يســتفيد منــه 
ــة.  ــال الإضافي ــاء كل الأعم ــن أعب ــص م ــو التخلّ ــب ه ــذا الكات ه
هــذه هــي الحُجــة التــي يتــمُّ تقديمهــا لهــؤلاء الأشــخاص: »إنــك 
تقضــي كل هــذه الســاعات فــي تطوير قائمــة بريــدك الإلكتروني. 
ــة؟« إن  غ للكتاب ــرُّ ــن التف ــدلًا م ــك، ب ــام بذل ــاً القي ــد حقّ هــل تري
ــر  ــذي ينش ــب ال ــه الكات ــب أن يدرك ــذي يج ــة ال ــتوى المعرف مس

ذاتيــاً يتجــاوز الكاتــب التقليــدي بكثيــر.

بالنســبة للكُتَّــاب الذيــن ينشــرون بأنفســهم، أزالــت »أمــازون« 
الحواجــز التقليديــة أمــام النشــر. إذا كنــت ناشــراً ذاتيــاً، فأنــت 
لست بحاجة إلى وكيل أو ناشر. ماذا يعني ذلك للعالم الأدبي؟ 
ر بذلــك مــن حــرَّاس البوابــة، أم أن المــرور عبْــر مرشّــح  هــل نتحــرَّ

؟ الــوكلاء والناشــرين مهــمٌّ

ــاب،  ــذا الكت ــف ه ــي منتص ــة، ف ــن الكتاب ــا م ــةٍ م ــي مرحل - ف
أدركــت أننــي لــن أحــلَّ هــذا اللّغــز. أنــا شــعبوي بمــا فيــه الكفايــة، 
وديموقراطي بما فيه الكفاية، بحيث لا يســعني إلّ أن أشــجّع على 
تجربــة هــذه المحاولــة. مــن ناحيــةٍ أخــرى، لا أحــد ينكــر أن مراقبة 
الجــودة مشــكلة حقيقيــة. هنــاك الكثيــر مــن الهــراء فــي الأعمال. 
مــك نحــو الأشــياء الجيــدة؟ هــل  هــل تعيــق الأشــياء الســيئة تقدُّ
تثــق بخوارزميــات التوصيــات والمُراجعــات لتوجيهــك إلــى أشــياء 
جيــدة بالفعــل؟ توقفــت فــي النهايــة عــن التفكيــر فــي حــلِّ هــذه 
ــة، ولا يجــب أن نكتــرث لحقيقــة أن الكثير  المُعضلــة. الجــودة مهمَّ
مــن الكتــب الســيئة تجــد طريقها للنشــر، رغم تشــجيعي لــكل مَنْ 
ــر بهــا فــي النشــر الذاتــي الآن  يحــاول الكتابــة. الطريقــة التــي نفكِّ
تشــبه نهايــة العالــم للزومبــي، حيــث تأتينــا العديد مــن الكتب في 
مجموعــات زومبــي، بمــا في ذلــك العديد مــن روايــات الزومبي! لا 
يمكننــي القضــاء علــى كل الزومبــي. أعتقــد أنها على قــدرٍ كبير من 
الطاقــة الإبداعيــة، علــى الرغم مــن أن الوقت الــذي نوليه للأعمال 

المُتواضعــة يكــون محــدوداً بالتأكيــد، أو هكــذا يجــب أن يكــون.

هــذا الســيل العــرم مــن الكتــب هــل هــو علامــة علــى المزيــد من 
ــر علــى الكــمِّ  الكتــب الســيئة فــي العالــم، أم هــو ببســاطة مؤشِّ
الهائــل مــن الكتــب فــي المجمــوع، لذلك هنــاك المزيد من الكتب 

الجيدة والســيئة؟
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- هنــاك المزيــد مــن الأعمــال الســيئة والجيــدة فــي العالــم. 
وهنــاك المزيــد مــن الكتــب فــي العالــم، وبعــض الكتــب الجيــدة 
تأتــي مــن موهبــة مغمــورة أتيحــت لهــا الآن وســيلة أخــرى لإثبات 
ع الكثيــر مــن  ــد أن تقليــص البوابــات يشــجِّ جدارتهــا. مــن المُؤكَّ
رون حجــم موهبتهــم، ولكن مــا إذا كان  الأشــخاص الذيــن لا يقــدِّ
ــى أي درجــة فهــذا ســؤال  ــك وإل ــق بشــأن ذل ــا القل ينبغــي علين
ــد. لكــن مــا الغايــة فــي ذلــك؟ دع هــؤلاء النــاس يحصلــون  معقَّ
علــى فرصــة. مــا زلــت أقــرأ مــا أرغــب فــي قراءتــه. لــديّ فضــول 

لمعرفــة مــا تعنيــه كل هــذه الوفــرة الأدبيــة. 

ــاب إلــى انهيــار الحواجــز بيــن الخيــال  يتــوق العديــد مــن الكُتَّ
الأدبــي وخيــال النــوع لبعــض الوقــت. هــل لـ»أمــازون« فضــل فــي 

»تراجــع مراقبــة الحــدود«؟

ــى  ــازون« عل ــز »أم ــن. تركِّ ــر الهيّ ــس بالأم ــان لي ــح الائتم - من
ضــرورات التســويق، وهــو مــا يعنــي فعليــاً أن الحــدود بيــن خيال 
النــوع والخيــال الأدبــي أصبحت أكثر مســامية. مثال، »كولســون 
ــة  ــا، الــذي كتــب رواي ــاب فــي عصرن وايتهيــد«، أحــد أشــهر الكُتَّ
بوليســية، وروايــة زومبــي، وأخيــراً، روايــة ســرقة. لــن يخطئ أحد 
فــي كونــه كاتبــاً لخيــال النــوع المحــض. ومــع ذلك، مــن الواضح 
أن تقاربــاً مــا قــد حــدث مــع أشــكال النــوع فــي عملــه. أو »ســالي 
رونــي«: إنهــا لا تنكــر أن أعمالهــا هــي روايــات رومانســية مــن نــوعٍ 
معيَّــن. وتحمــل دائمــاً حكايــات رومانســية فــي جوهرهــا، لذلــك 
فهــي تمتــص بعضــاً مــن تلــك الطاقــة لكــن دون أن يتــمَّ الخلــط 
بينهــا وبيــن روايــة »خمســين ظل من غراي«. لا أعــرف ما إذا كنت 
د  سأنســب الفضــل لـ»أمازون« فــي تراجع تلك الحدود. من المُؤكَّ
لــت »أمــازون«  أننــا أمــام ظاهــرة أدبيــة فــي عصرنــا بعــد أن تحوَّ

إلــى منــارة الأدب الخاضــع لاختبــار قــوة السّــوق. 

تقــول بــأن الخيــال الأدبــي هــو نــوعٌ خــاص - أن كل الخيــال هــو 
خيــال النــوع فــي عصــر الأمــازون. مــا هــو الجنيــس أو الصيغــي 

بخصــوص الخيــال الأدبــي؟ مــا هــي ثوابتــه؟

- مــن ناحيــةٍ، مــا نســميه الخيــال الأدبــي ســيكون عمومــاً عملًا 
مــن أعمــال الخيــال الواقعــي. هــذا ليــس هو الحــال دائمــاً. هناك 
اســتثناءات للأعمــال الســحرية الواقعيــة، والتــي لهــا صفــة أدبية 
معيَّنــة. خــذ »جوناثــان فرانزيــن« كمثــال مهيمــن علــى ما نســميه 
الخيــال الأدبــي اليــوم. مهارتــه الكبيــرة ككاتــب تكمــن فــي مراقبــة 
أســلوب تصــرُّف النــاس فــي الظــروف العاديــة. أعتقــد أنهــا لا تزال 
ــي، رغــم بعــض  ــال الأدب ملاحظــة رئيســية فــي مــا يُعــرف بالخي
الاســتثناءات لهــذه القاعــدة. ختامــاً، أعتقــد أن الخيــال الأدبــي 
أقــلّ تحديــداً مــن النــوع الأدبــي. خيــال النوع مؤثــث جزئيــاً. رواية 
الجريمــة ســوف تنطــوي علــى جريمــة قتــل. الروايــة الرومانســية 
ســتكون حــول زوجيــن. هــذه الأشــياء غير قابلــة للتفــاوض، أو لن 
تكــون ضمــن هذا النوع. عندما تســمي شــيئاً ما خيــالًا أدبياً، فأنت 
تقــول عنــه أقــلّ ممــا تقولــه عندما تســمي شــيئاً مــا روايــة جريمة. 
د نســبياً. الخيــال الأدبــي هــو  المُفارقــة أن الموضــوع غيــر محــدَّ
النــوع الــذي يحــاول ألّ يكــون عامــاً، حتــى لــو كان لا يســعه إلّ أن 
يكــون كذلــك، فــي جميــع الأحــوال. كل ما فــي الأمر أن الأســاليب 
ليســت واضحــة مثــل، على ســبيل المثــال، الإثارة الجيوسياســية. 
ولكــن مــن وجهــة نظــر »أمــازون«، الفكــرة هــي، »هــل تريــد شــراء 

ن أشــخاصاً عاديين يقومون  روايــة بقــدر معيَّن من المكانة، تتضمَّ
ــاً، وهــذا يخــدم ســوقاً  ــالًا أدبي بأشــياء عاديــة؟ ســيكون هــذا خي

معيَّنــاً، تمامــاً كمــا تــروق الأنــواع الأخــرى لأســواقٍ أخــرى«.

يمكنــك أيضــاً طــرح بعــض النقــاط المُثيــرة للاهتمــام حــول 
الإمكانــات العلاجيــة للكتــب فــي عصــر »أمــازون«. مــا الــدور الذي 
لعبته »أمازون« في إيصالنا إلى هذا المكان، حيث غالباً ما يُنظر 
إلى الكتب كمجالٍ للهرب أو الرعاية الذاتية أو تحســين الذات؟

- كمُؤرِّخ أدبي، لا يسعني إلّ أن ألاحظ مدى اختلاف الخطاب 
المُحيــط بالقــراءة اليوم عما كان عليه في القرنين التاســع عشــر 
والثامــن عشــر، حيث كانت قــراءة الروايات محفوفــة بالمخاطر. 
»يــا إلهــي، هــؤلاء الفتيات يقــرأن الروايــات! إنهن فاجــرات!« هذا 
الشــعور، علــى حــدِّ علمــي، بالــكاد موجــود فــي عالمنــا. اليــوم، 
للقــراءة فضيلــة ضمنيــة، لأنهــا تتطلــب مجهــوداً أكبــر بكثيــر من 
مشــاهدة الترفيــه عبــر الفيديــو. القــول بــأن الأدب مــن منظــور 
»أمــازون« هــو مــادة علاجيــة يعنــي فقــط القــول بأنــه ســلعة مــن 
ســلع »أمــازون« اللانهائيــة في متجــر »أمازون« والتــي قد تجعلك 
ــن علاقتــك بالعالــم. الخيــال تقنيــة  ــن. وقــد تحسِّ تشــعر بتحسُّ

معــزّزة تضفــي علــى عالمنــا معنــى أكبر.

الجــزء الأكبــر مــن كتابــك يــدور حــول التغييرات التي شــهدتها 
الروايــة مــن خــال ديناميكيــات منصــة »أمــازون«. لكنــي أريــد أن 
أستكشــف كيــف تأثّــرت الروايــة بأســلوب »أمــازون« فــي تجــارة 
الأعمال. لقد حاربت »أمازون« الناشرين وبائعي الكتب، وقللت 
مــن أرباحهــم، بــل ودفعــت بعضهــم إلــى الإفــاس. هــذا العــام 
فقــط، رفــع الناشــرون الخمســة الكبــار دعــوى قضائيــة بدعوى أن 
»أمــازون« تعمــل علــى تحديــد أســعار الكتــب الإلكترونيــة. كيــف 

غيَّــرت ممارســات »أمــازون« التجاريــة الروايــة والنظــام الأدبــي؟

- مــن الجديــر بالذكــر أن توحيــد صناعــة النشــر، بعيــداً عــن 
ة فــي التاريخ الأدبي الحديث. أشــار  »أمــازون«، تعتبــر ســمة مهمَّ
العديــد مــن الأشــخاص إلــى أن إضفــاء الطابــع المُؤسســي علــى 
النشــر الســائد قــد أدخــل مجموعــة مــن القيــم على قطاع النشــر 
لــم تكــن موجــودة فــي العقــود الســابقة. إن التركيــز علــى أفضــل 
الكتــب مبيعــاً وتراجــع القائمــة المُتوســطة إلــى لا شــيء تقريبــاً، 
هــذا ليــس مــن عمــل »أمــازون«. إنهــا الرأســمالية المُطبقــة علــى 
ــى  ــازون« إل ــت »أم ــازون«. دخل ــن »أم ــر ع ــض النظ ــر، بغ النش
المشــهد كقــوة أخــرى مؤثــرة للغايــة ولهــا قوتهــا الخاصــة. وقــد 

دخلــت فــي صــراعٍ مــع تكتــات النشــر للخمســة الكبــار.
ــد لهــذه العلاقــة. تعــود  الآن، كان هنــاك وقــت لتاريــخ معقَّ
الخلافــات المُتعلِّقــة بتســعير الكتــب الإلكترونيــة إلــى الماضــي، 
ــزوس« اشــترط، دون ســببٍ واضــح، أن  ــف بي ــك لأن »جي كل ذل
تكــون تكلفــة الكتــب الإلكترونيــة فــي الغالــب 9.99 دولار. وقــال 
الناشــرون، »لا يمكننــا تحصيــل أي فائــدة مــن بيــع هــذا الكتــاب 
إذا كانــت تكلفتــه 9.99 دولار. أنــت تســرق الأعمــال مــن الكتــب 
الورقيــة«. نجمــت عــن ذلــك نزاعــات قانونيــة ضخمــة، ممــا أدى 
إلــى تنــازل »أمــازون«. يُســمح الآن للناشــرين بفــرض رســوم علــى 
مــا يريــدون مــن الكتــب الإلكترونية. ومع ذلك، هذه ليســت نهاية 
القصة، بســبب قدرة »أمازون« على القيام بكل شــيء. »أمازون« 
تتحمــل خســارة المــال عندمــا تريــد. مــن بعــض النواحــي، قصــة 
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»أمــازون« بأكملهــا تتلخــص فــي قصة شــركة قــادرة على خســارة 
المــال لمــدة عشــرين عاماً حتى ينهار منافســوها. لتســتيقظ بعد 
بضــع ســنوات وقــد أحكمــت قبضتهــا علــى الســوق، ويمكنها الآن 

ــم فــي الســوق وجنــي الأربــاح. التحكُّ

يشــعر الكثيــر مــن النــاس باليــأس حيــال »أمــازون« والمخاطــر 
التــي تشــكّلها. بالنســبة للمُســتهلك، قــد يشــعر أنــه أمــام مشــهد 
لــداوود فــي مواجهــة جالــوت. وبالنســبة للذيــن يشــترون الكتــب 
مــن »أمــازون«، هنــاك تنافــر بيــن فائــض الروايــات المُتوافــرة لهــم 
وتقلــص زمــن القــراءة المُتــاح: »إنّ القــارئ الإلكترونــي المُتخــم 
لـ)كنــدل( أو )آي بــاد( يُعَــدُّ فــي نفــس الوقــت تكثيفــاً قويــاً للتجربــة 
الأدبيــة المُحتمَلــة، وقبــراً صغيــراً يتنبــأ بدنــوّ أجلنــا«. مــا أملنــا 
ــاً كقــارئ، لمــاذا  نحــن كقــرَّاء عصــر »أمــازون«؟ ثــمَّ أن تكــون حيّ

يُعَــدُّ ذلــك وقتــاً فريــداً أو ممتعــاً؟

- هنــاك الكثيــر مــن الأســباب للقلــق على أســس تقليدية حول 
مصيــر الأدب فــي عالمنــا. مســاحته التقليدية تتقلص باســتمرار. 
تتضاءل الســلطة التي كان يتمتع بها الأدب في المشــهد الثقافي 
الأوســع.. مــن ناحيــةٍ أخــرى، حجــم الرغبــة فــي القــراءة وإنتــاج 
الأدب مذهــل للغايــة. إن المُقابل لهذا الشــعور بالكآبة والعذاب 
هــو مــدى قــوة الرغبــة فــي القصــة، مــدى وجــود هــذه الرغبــة 
ــاك  ــم أن هن ــن نعل ــاس. نح ــن الن ــن م ــات الملايي ــاة مئ ــي حي ف
الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن لــم يقــرؤوا كتابــاً أبــداً، لكــن هنــاك 
الكثيــر مــن محبي القــراءة. هناك مئــات الملايين من الأشــخاص 
الذيــن يعتبــرون القــراءة جــزءاً أساســياً لتجربــة حيــاة مُرضيــة. 
ــل ضــروري للغايــة لوجودهــم اليومــي. ذلــك المــكان  إنهــا مكمِّ
الــذي يصنعــه عقلــك عندمــا يحــوِّل الكلمــات إلــى قصــة. هــذا 
عظيــم أيضــاً. أعتقــد أن الاســتمتاع بالوفــرة المعروضــة أمامــك 

كقــارئ هــو أكثــر الأشــياء أمــاً التــي تســتحق الذكــر.
إنّ ســلطة الأدب فــي العالــم الأوســع تتضــاءل بــا شــك. هــذا 
ــق الأمــر  مهــمٌّ لشــخصٍ مثلــي، أســتاذ اللّغــة الإنجليزيــة - يتعلَّ

صات اللّغة الإنجليزية وكل هذه الأشياء.  بالتســجيل وعدد تخصُّ
كل هــذه القضايــا تتعلَّــق بمســألة ذات معنــى أعمق حول ســلطة 
ــا. لكــن إذا لجــأت إلــى الأدب باعتبــاره وســيلة  الأدب فــي عالمن
الملاييــن مــن النــاس للحصــول علــى المــال، ولجعــل حياتهــم 

أفضــل قليــاً، فهــذا لا يــزال عظيمــاً جــداً، وحيويــاً للغايــة.

دمقرطــة الأدب يمكــن أن تثلــج صدورنــا أيضــاً. منــذ وقتٍ ليس 
ببعيد في مقياس التاريخ البشــري، لم تكن القدرة على القراءة 

والكتابة والنشر منتشرة.

م ديموقراطــي فــي عالــم الأدب. مجــرد إلقــاء  - كان هنــاك تقــدُّ
ــات  ــب ذات الطبق ــم الكت ــن عال ــوص، م ــة النص ــى تكلف ــرة عل نظ
الثلاثيــة فــي القرن التاســع عشــر إلى الوقــت الحاضر، حيــث غالباً 
مــا تكــون النصــوص الإلكترونيــة مجانيــة بشــكلٍ أساســي. كانــت 
معــدلات القــراءة والكتابــة تتوســع باســتمرار مــن القــرن التاســع 
عشــر فصاعــداً. عــدد الأشــخاص المنخرطين في عالــم الأدب أكبر 
ــراً للاهتمــام،  ــه فــي الماضــي. أجــد هــذا مثي ــر ممــا كان علي بكثي
حتــى لــو كان يتعلَّــق بمســائل الجــودة والقيمــة الأدبيــة. مــا مصير 
مه »هنري جيمــس« أو »جيمس جويس«؟  نمــوذج الأدب الــذي قدَّ
الكُتَّــاب الذيــن قالــوا: »إذا كنــت تريد معرفة ما لــدي، أيها القارئ، 
ــن عليــك القيــام ببعــض الأعمــال«؟ أعتقــد أنــه مــن  فســوف يتعيَّ
الصعــب جــداً العثــور علــى المشــاعر فــي العالــم الأدبــي اليــوم. 
أشــعر بالتناقــض حــول اختفــاء ذلــك لأننــي، علــى ســبيل المثــال، 
ــة فــي العمــل الجــاد للحصــول  ــدي تجــارب قيِّمــة للغاي ــت ل كان
علــى مــا يحــاول المُؤلِّــف تقديمــه لــي. أعتقــد أن نمــوذج »أمازون« 
يتحــرَّك بعيــداً عــن مطالبــة القــارئ بفعــل أي شــيء. إنــه يتجــه 
نحــو التفكيــر فــي المُؤلِّــف كخــادم للقُــرَّاء، يمنحهــم مــا يريــدون.
 حوار: أدريان ويستنفيلد ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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طاردنــي ذلــك التســاؤل في العــام الماضي، في أثنــاء الإغلاق 
الأوَّل، وأزمــة )كورونــا - 19(. كنــت أتابــع الركــض خــال إحــدى 
مــرّات التجــوال المحــدودة التــي كان يُســمَح لنــا بهــا، والتقيــت 
ــن أعرفهــم، والــذي قــد  -مصادفــةً- بأحــد الكُتّــاب والناشــرين ممَّ
ــكأت، بقــوّة، علــى الحيــاة الورقيــة،  عانــى مــن الجائحــة التــي اتَّ
ــذه  ــة به ــرأه العامّ ــطُع، ويق ــي لا يس ــي أن الأدب الحقيق فأخبرن
يه أدبــاً. كلماتــه  الســرعة، وإذا فعــل، فمــن الجائــز ألّ نســمِّ
ــر مقولــة »تومــاس مان«، وهي أن صفــة »الماضي«  جعلتنــي أتذكَّ
تعتمــد علــى حجــم الحدث الذي يقع ما بيــن اليوم والأمس. كان 
»مــان« يقصد،آنــذاك، الحــرب العالمية الأولــى باعتبارها الحدث 
الأهــمّ، والأطــول أثــراً خــال هذه الفتــرة.. ولكن، مــاذا عن حدث 
يفــوق جائحــة )كورونــا - 19(، والحــرب العالميــة الأولــى، أيضاً؟! 
حــدث جلــل ينمــو فــي المســتقبل.. »أزمة المنــاخ« التــي لا ندرك 
حجــم خطورتهــا وأبعادهــا الدراميــة، والوجوديــة التــي ســتلقي 

بظلالهــا الثقيلــة علــى علاقــة الانســان بالطبيعــة.
أطروحتــي حــول هــذا الأمــر بســيطة للغاية. هي، فــي الواقع، 
ليســت أطروحــة بالمعنــى المفهــوم، بــل مجــرَّد تســاؤلات 
ــت علــيّ؛ ألا وهــي: لمــاذا لا تنعكــس ظــال  طاردتنــي، وألحَّ
هــذه الأزمــة الحرجــة، في الأدب، بشــكل يتناســب مــع خطورتها 
يَّتهــا؟ لمــاذا نهتــمّ بالقصــص المفقــودة، ســواء أكانــت فــي  وأهمِّ
ــاذا  ــر؟ لم ــل الحاض ــتقبل، ونهم ــي المس ــت ف ــي أم كان الماض
نتناســى الأزمــات التــي تغــزو حياتنــا فــي صــورة كارثــة ناميــة؟ 
لقــد بــدأت، بالفعــل، فــي الماضــي، وتنمو في الحاضــر، ولا أحد 
يعلــم كيــف ســتكون نهايتهــا فــي المســتقبل. لا يوجــد، تقريبــاً، 
ــرت عن  روايــات تحاكــي الكارثــة البيئيــة التــي تداهمنــا والتي كشَّ

ك تفاصيلهــا الراهنــة، لا بطريقة  أنيابهــا دون رادع، بطريقــة تفــكِّ
استشــرافية تخيُّليــة.. ألا يــدرك الأدبــاء وقع هــذا الحدث الكوني 
ــى نحــو  ــاة البشــر، عل ــذي ســيغيّر - بطريقــة أو بأخــرى - حي ال
ــر  ــة، وغي ــرات طويل ــه ســيغيِّرها لفت ــه؟ والواقــع أن لا هــوادة في

معلومــة، أيضــاً. 
فــي الوقــت الــذي كنــت أبحث فيــه عن إجابــات عن تســاؤلاتي 
ــأ زفيره  طــوال الشــهرَينْ الماضيَيْــن، بعــد أن أصبــح المناخ يتجشَّ
الحــارق فــي وجه الكوكب، قرَّرت طرحها على عدد من الناشــرين 
والنقّــاد الأدبييــن والشــعراء والقــرّاء والأشــخاص العاديِّيــن، في 

محاولــة للوصــول إلى ردود مقنعة.. سأتشــاركها معكم:

»هنــاك الكثيــر مــن الروايــات البائســة عــن الكوكــب، والخيــال 
العلمي، أسهبت في خلق عوالم مُدمَرة إيكولوجيًا، وهذا النوع 
لــه اســمه الخــاصّ أدبيــاً، والمعروف بـ»الخيــال المناخي«.. كيف 

تعتقــد أن الأدب لــم يتنــاول الأزمة؟«.

ــة  ــال، رواي ــبيل المث ــى س ــاك، عل ــح. فهن ــذا صحي ــم. ه - نع
»كيــم  للكاتــب   ،)2020( فــي  الصــادرة  المســتقبل«  »وزارة 
روبنســون«، والتــي تــدور أحداثهــا فــي عــام )2025(. لكننــي، فــي 
رات  واقــع الأمــر، لــم أتســاءل عــن الروايــات التــي وضعــت تصــوُّ
للشــكل الــذي قــد يبــدو عليــه المســتقبل الكارثــي. ممّــا لاشــكّ 
فيــه أنــه موضــوع مثيــر للفضــول، لكــن مــا يشــغلني، فــي المقام 
الأوَّل، ملامــح هــذه الأزمــة وتأثيرهــا فــي وقتنــا الراهــن، أكثــر من 
التجســيد الاستشــرافي للمســتقبل، إذ يبقــى الحاضــر، دائمــاً، 
ــه يثيــر قلقــه، ويُشــعِره  ــارةً واســتنفاراً للمتلقّــي، لكون الأكثــر إث

بالتهديــد الفعلــي.

الأدب وتغيُّ المناخ
إجابات مفقودة عن زحف الكارثة

نعيــش أزمــة بيئيــة، بــكلّ مــا تحملــه مــن كواليــس مســتقبلية مٌعتمــة. وعــى الرغــم مــن تعاظُــم الكارثــة، يتركُنــا 
الأدب وشــأننا، ونحــن في أمــسّ الحاجــة إليــه أكــر مــن أيّ وقــت مــى.. تــرى، لمــاذا يتجاهــل الأدب المعــاصر 
أكــر قضايانــا الحياتيــة إلحاحــاً وخطــورة؟! ولمــاذا لا ينغمــس الأدبــاء في اللحظــات الراهنــة، ومحــاكاة الواقــع 
الحــالي؟ الخيــال العلمــي والاســتشراف أو حتــى العــودة إلى المــاضي، ليســوا مــا نحتاجــه، فحســب، بــل تشريــح 
الواقــع، والتجــوُّل داخــل ثقوبــه، والتفتيــش في زوايــاه، هــو مــا لم ينخــرط فيــه أدبــاء عصرنــا، حتــى الأن، فيــا 
ــل، لكنــه  يخــصّ أزمــة المنــاخ، وهــي الأزمــة الأخطــر عــى الإطــاق في تاريــخ البشريــة، التــي تشــبه الحكُــم الُمؤجَّ
ر دفعة واحدة في وجوهنا.. لكنه الفناء الذي صنعته البشرية  واجب النفاذ. نســتهين بالعواقب لكونها لا تتفجَّ

بأيديهــا، ولم يَنتفِــض لأجلــه الأدب، رغــم كلّ المقدّمــات الصادمــة.
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»عــادةً مــا تــدور الروايــات العظيمــة والمؤثِّــرة حــول عصــور 
أو أحــداث وقعــت قبــل عقــود لا فــي الحاضــر المعيــش؛ حتــى 
الشــعراء يحتاجــون، دائمــاً، إلــى مســافة لخلــق ما هــو أكثر عمقاً 

مــن مجــرَّد نظــم مــا يُعــرف بـــ »الأدب اليومــي«.

- فــي الواقــع، يمكننــي قــول الكثيــر فــي هــذا الصــدد. الأزمــة 
البيئيــة ليســت حدثــاً وليــد اللحظــة، وكان لهــذه الأزمــة، دائمــاً، 
حضــور فــي الوعــي العــامّ المجتمعــي، علــى مــدار بضعــة عقــود 
مضــت، حتــى أنــه تَــمَّ تداولهــا إعلاميــاً، دون انقطــاع، فــي حياتنــا 
اليوميــة.. أي أن الحــدث أخــذ، بالفعــل، مســاحة مــن الماضــي، 
واحتــلَّ الحاضــر، ويراهــن على المســتقبل.. هناك، أيضــاً، الكثير 
مــن الأعمــال الأدبيــة التــي تتنــاول الحاضــر المطلــق، ولا يمكــن 
وصفهــا بأنهــا »ركيكــة« أو أنها لم تضف جديداً للســاحة الأدبية.. 
كذلــك، لا أناقــش فكــرة المجــد الأدبــي للأدبــاء، وكيــف يصنعون 
روايــات شــهيرة وعظيمــة بقدر مــا ينجحون في ملامســة الحقائق 
ع الشــواغل الأدبية  ث عن »روح الأدب« التي تُطوِّ والواقــع.. أتحدَّ

لخدمــة اللحظــات الآنيّــة الحرجة.

»يجب ألّ يكون الأدب سياسيّاً، ولا ينبغي أن يجعل من نفسه 
أداةً لتمريــر الرســائل، هــذا بالاضافــة إلــى ضــرورة أن يكــون لــه 
تأثيــر توعَــوي؛ فأزمــة المنــاخ لهــا أبعاد سياســية، شــئنا أم آبينا«.

ــكّ. وأيّ شــخص مثلــي، أمضــى مــن  ــا ش - هــذا صحيــح ب
حياتــه بضــع مئــات من الســاعات فــي قــراءة الروايــات والقصائد 
السياســية، لا يســعه إلّ أن يوافق على هذا الرأي ويتضامن معه. 
مــع ذلــك، لــم يكن هذا بيــت القصيد، فالأمر لا يتعلَّق بالسياســة 
أو بالرســائل، بــل بكيفية تأثير الأزمة القادمــة والقائمة، بالفعل، 
ــرَّد  ــت مج ــاخ ليس ــة المن ــبة، أزم ــة. بالمناس ــا الراهن ــي حياتن ف

قضيــة سياســية فحســب، بــل هــي، أيضًــا، قضيــة ثقافيــة وتقنيــة 
ومعماريــة، ومــا إلــى ذلــك. ففــي النهايــة، لا يمكــن النظــر إلــى 
»المنــاخ« باعتبــاره »قضيــة« علــى الإطــاق، بــل هــو حالــة حياتية 
جديــدة تعيــد صياغة وجودنا، ومــع ذلك لا يرصدها الأدب بدقّة، 

ولا يراقبهــا عــن كثــب، بالقــدر الكافــي.

»هــذا اللــون الأدبــي موجــود بالفعــل، ويوجــد العديــد مــن 
الروايــات التــي أُلِّفــت مؤخــرًا، فــي هــذا الصــدد.. يمكنــك أن تقــرأ 
لـ »فرانك شاتزنج« و»كيم ستانل روبنسون« و»ديرك روسمان«، 
وآخريــن.. اقــرأ كتــاب »جوديــث هيرمــان« الجديد »فــي المنزل«.

- حســنًا، لقــد قرأتــه، بالفعل. في الواقع، بــدأت أزمة المناخ، 
فــي هــذه الروايــة، منــذ بضــع ســنوات، وأخــذت تشــتدّ علــى مدار 
ــش  ــذا كان يعي ــداث. هك ــاء الأح ــي أثن ــرى ف ــنوات أخ ــع س بض
ــر فيهــم  ــم تؤثِّ ــون عنهــا. لكنهــا ل ث ــة فيهــا، ويتحدَّ أبطــال الرواي
بشــكل فعلــيّ؛ لــذا لــم تؤثِّــر، أيضــاً، فــي المتلقّــي.. فــي الروايــة، 
تتزامــن أزمــة المنــاخ مع شــخوص يعانون، منذ فتــرة طويلة، من 
ل العالم، بالنســبة  صــات أخــرى فــي حياتهــم، حيــث لا يشــكِّ منغِّ
ــز يقطنــوه، لتبــدو الأزمــة البيئيــة، فــي ســياق  إليهــم، ســوى حيِّ
الروايــة، كمــا لــو كانــت ترســم حــدوداً لفــراغ معيَّن..بــل، علــى 
العكــس، اســتخدمت الكاتبــة العديــد مــن الصــور البيئيــة؛ مثــل 
ارتفاع منســوب مياه البحر بوصفه اســتعارة شــعورية. والتعامل 
ــة  ــاً، والطبيع يّ ــاً جوِّ ــاره غلاف ــة، باعتب ــورة بحت ــاخ، بص ــع المن م
الخارجيــة بوصفهــا انعكاســاً للحــالات الداخليــة للعقل..كلّهــا 
إحــالات لغــرض أدبــي ووظيفــة ســردية.. وفــي نهايــة المطاف، لا 
أحد يصفع الحقيقة بصورة مباشــرة، ويضع المشــكلة الرئيســية 
ــن  ــر م ــرَّد عنص ــت مج ــا، كان ــاخ، هن ــة المن ــن.. أزم ــب الأعي نص
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عناصــر بنــاء الســرد، وليســت الغايــة التــي خُلِقــت مــن أجلهــا 
الأحــداث، والفــارق كبيــر.

ين،  ثــت، أيضــاً، فــي إحدى الفاعليّــات، مع بعــض المهتمِّ تحدَّ
مــن بينهــم طالبــة تــدرس الهندســة المعماريــة، وطرحــت عليهــا 
هــا مثيــراً للغاية. ســألتها:  ســؤالًا يتعلَّــق بالبنــاء البيئــي، وكان ردُّ
هــل تريديــن بنــاء منــازل كهــذه، فــي المســتقبل؟ فأجابــت: »لا، 
لا يوجــد لدينــا بنــاء بيئــي، علــى الإطــاق، بينمــا عــدم البنــاء هــو 
فعــل بيئــي للغاية«.اســتوقفتني، بشــدّة، إجابتهــا. هــا هــي طالبة 
الهندســة المعماريــة تأبــى البنــاء، بل ترى في البناء أحد أشــكال 
الهــدم البيئــي. قابلــت، أيضــاً، مصمّــم أزيــاء، أخبرنــي أنــه يريــد 
صنــع أقــلّ قــدر ممكــن مــن الملابــس، حيــث يــرى أن الحيــاة لــم 
تعــد تحتمــل حراكاً غيــر ذي جدوى.. يبدو أن الأحلام والشــواغل 
هــت ســؤالي إلــى ناشــط فــي علــم المنــاخ،  ــر. وأخيــراً، وجَّ تتغيَّ
قائــاً لــه : »مــاذا تريــد أن تفعــل بعــد هــذا الحــراك الــذي تقــوم 
بــه فيمــا يخــصّ الأزمــة المناخيــة؟ فأجابنــي قائلًا : »مــن الصعب 
توضيــح مــا تعنيــه كلمــة »بعــد«، إذ لا يمكنــك تجــاوز الموضوع، 
والخــروج منه بهذه البســاطة، ويبدو أن مصائــد القدر قد أغُلِقَت 
ــر جــدًا.. ولكــن، ربمــا أمكننــا كســر ذلــك بواســطة  فــي وقــت مبكِّ

تمــرُّدات جديدة«.
إنــه أمــر غريــب حقّــاً! هنــاك الكثيــر مــن الإجابــات المتباينــة، 
لكــن لا شــيء يســوق ردّاً شــافياً علــى تســاؤلي.. لقــد غيّــر الشــرُّ 
ــام والأخطــاء، بــل أصبــح  شــكله، ولــم يعــد نتاجــاً، فقــط، للآث
وليــداً للتقاعــس عــن العمــل دون تفكيــر أو وعــي؛ اليــوم ننســلخ 
عــن الطبيعــة التــي لــم تعــد تحمينــا مــن بلــوغ أقصــى درجــات 
التدهــور. لــم تعــد كارثــة الماضــي وحدهــا هــي التــي تتغلغل في 
الحيــاة اليوميــة، بــل أصبحــت الحيــاة اليوميــة نفســها هــي طامة 
المســتقبل. تُــرى، كيــف تتفاعــل كــوارث الماضــي والمســتقبل؟ 
ــل  ــن أج ــاً م ــي دروس ــن الماض ــم م ــرء أن يتعل ــن للم ــل يمك وه
المســتقبل؟ مــع الأســف، صــار حديثنــا العــامّ، وحديثنــا الخاصّ 
عــن الأزمــة، يفتقــر إلى القــدرة على التدويــن والتوثيــق اللحظي، 
ــى  ــارخ، إل ــكل ص ــر، بش ــا يفتق ــك..، كم ــي ذل ــا ف ــرح دورن وش
الأصــوات الوســطية، وإلــى تعبيد خلافــات الرأي وبناء الجســور، 
تــة، كــي نحتــوي الأزمــة التــي تــكاد تلتهمنا  حتــى ولــو بصــورة مؤقَّ

 . جميعاً
بالمناســبة، يمكننــا قلــب كلّ عوامــل التهديــد، ربَّمــا بالقليــل 
ــاة  ــتكون الحي ــدى س ــى أيّ م ــل إل ــا أن نتخيَّ ــود. يمكنن ــن الوع م
اليوميــة مختلفــة، وجميلــة، ولطيفــة، إذا تجنَّبنــا تفاقــم الأزمــة، 
ــن بعضنــا مــن النظــر في عيــون بعضنا الآخر، دون الشــعور  وتمكَّ
بذلــك الذنــب. مــاذا لــو فعلنــا ذلــك؟ مــاذا لــو بدأنا بالفعــل؟ هل 
ســيكون اتِّبــاع أســلوب حيــاة أقــلّ تدميراً للبيئــة مثيــراً للقلق أكثر 
مــن شــبح التمــرُّد البيئــي اللعيــن الــذي يركــض خلفنــا؟ علــى أيّــة 
لًا، إلــى فــكّ ألغــاز البشــرية التــي ذهبت،  حــال، نحــن بحاجــة، أوَّ
طواعيــةً، إلــى حافّــة الهاويــة حتــى يتســنّى لنــا، بالتبعيّــة، إنقــاذ 

لبيئة.  ا
مــع الأســف، إن الأزمــة فــي العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة 
ــل،  ــراب مؤجَّ ــى اضط ــوي عل ــي لا تنط ــة، فه ــاوية ووجودي مأس
بــل علــى خلــل كائــن، بالفعــل، منــذ وقــت مضــى، حتــى باتــت 
التداعيات تؤثِّر في شــتّى مناحي الحياة، فهي ليســت أزمة بيئية، 
ــيّة، مثيــرة للاهتمــام، ولها طبيعــة أدبية،  فحســب، بــل أزمــة حسِّ
أيضــاً. وفــي الوقــت نفســه، إن جميع الوســائل الثقافيــة والتقنية 

التــي يمكنهــا التخفيــف مــن تداعيــات الأزمــة، فــي متنــاول اليــد؛ 
وإذا تَــمَّ تطبيقهــا بســرعة ودقّــة، فســيمكننا تحجيــم المخاطــر. 
ولكــن، علــى الرغــم مــن ذلــك، يــزداد العالــم إمعانــاً فــي تعميــق 
الأزمــة. كلّ مــا نفعلــه أننــا نقوم بإنــكار الأزمة، وقمعهــا، ونكتفي 
بالحديــث عنهــا، فقــط.. إذا كان هــذا هــو كلّ ما نملك، فســيكون 
ذلــك أكثــر نشــاط إنســانيّ شــاقّ وعبثــيّ، علــى الإطــاق. وعلينــا، 
ــة؛  ــة القمعي إذن، أن نتســاءل عــن دور الأدب فــي هــذه العملي
مــن أجــل تعريــة الحقيقــة، وفكّ حصار المســكوت عنــه، وجعل 

الأخطــاء تتلــو نفســها دون كلمــات.
ــرات  ــلْ لــي إن هنــاك روايــات، مؤخــراً، تحاكــي التغيُّ ــن يقُ مَ
المناخيــة فــي الوقــت الحاضــر، فهــو لــم يقــرأ بعنايــة، لأن أبطال 
دنــا جميعــاً،  هــذه الروايــات لــم يتأثَّــروا بذلــك الرعــب الــذي يهدِّ
بشــكل منطقــي وغرائبــي، علــى حدّ الســواء. ذلــك العــدّو الملثَّم 
الــذي لا يثيــر الفــزع اللائــق فــي قلوب مَــنْ يواجهونه علــى الورق، 
لــن يمكنــه إثــارة المتلقّــي؛ لذا لن تصــل درجة الانفعــال بالأزمة، 
والتعريــف بهــا، بالطريقــة الصحيحــة والمطلوبــة. نحــن بحاجــة 
إلــى أقــام أدبية تطرح ســؤالًا جديــداً يتعلَّق بالذنب والمســؤولية 
ــرات  ــن المؤثِّ ــدة م ــواع جدي ــرح أن ــه، وط ــا إلي ــا وصلن ــال م حي
ــزات الشــعورية لــدى القــرّاء.. كأن نقــول : كيــف يمكننــا  والمحفِّ
تــرك العالــم، علــى هــذه النحــو المفــزع، لأطفالنــا؟ أيمكننــا أن 
نحــبّ ونحــن لا نضمــن القــادم، ولا نقــوى علــى توفيــر بيئــة آمنــة 
تحتضــن هــذا الحبّ؟ كيف نشــعر بالموت، وقد بدا أكثر ســطوعاً 
واقترابــاً مــن ذي قبــل؟ أنمضــي فــي حياتنــا ونحن لا نرغــب في أن 
يأتــي إلــى هــذه الدنيــا مزيــد مــن الأجيال التعيســة التي ســتواجه 
مجهــولًا، نحــن صانعــوه، ولا ذنــب لهــم فــي ذلــك؟ كيــف نقهــر 
د، بعد، ســاعة الصفر  ذلــك الخطــر الــذي يتربَّــص بنــا، ولــن تحــدَّ

لتقــع المواجهــة الأخيرة؟
ــا  ــج لدين ــذي يؤجِّ ــه، وال ــوق إلي ــذي أت ــذا الأدب ال ــد ه لا أج
هاجــس النــدم، ويســتنفر مــا لدينــا من بقيّــة باقية لإيقــاف زحف 
ــق الأمــر بإنقــاذ العالــم، وســبل المعالجــة  هــذه الكارثــة.. يتعلَّ
الأخلاقيــة، والعاطفيــة لخطــر حقيقــي يختمــر فــي الأفــق. فــي 
النهايــة، يبــدو لــي أنــه مــن غيــر المعقــول أن الكُتــاب والأدبــاء، 
مــن أمثــال »إيفــا مينــاس«، مــا زالــوا يرغبــون فــي الكتابــة عــن 
ــة  ــة، بينمــا يعزفــون عــن التعاطــي مــع كارث الاشــتراكية القومي
حياتيــة فجّــة كأزمــة المنــاخ : »فهــل ينبغــي للانشــغال الدائــم 
بالماضي أن يقمع المســتقبل؟!«. يتبادر إلى ذهني، الآن، مقطع 
 ،»To the Later Born - شــهير مــن قصيــدة »برتولــت بريخــت
ــن  ــث ع ــا الحدي ــف فيه ــى، يص ــد أدب المنف ــمّ قصائ ــدى أه إح
الأشــجار بوصفــه »جريمــة«، فــي أثنــاء الحقبــة النازيــة، حيــث 
ث  ينطــوي ذلــك علــى إغفال العديــد من الجرائم الجديــرة بالتحدُّ
عنهــا آنذاك. بمنطق »بريخت« نفســه أقول اليوم: »أيّ التفاصيل 
ــف عندهــا، والاســتغراق فيهــا، بالمقارنــة مع  تبــدو جديــرة بالتوقُّ

كارثــة المنــاخ الزاحفــة؟!«
 بيرند أولريش ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
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الفقــر والغِنــى متلازمــان فــي حياة النــاس، وفي حيــاة الدول. 
لا يمكــن اســتحضار أحدهمــا دون التفكير في الآخــر. ولأنّ الغِنى 
لا يحتــاجُ إلــى الحديــث عنــه إلّ بقــدر الفقــر الموجــود بالقــرب 
منــهُ، مــا فتــئ العالَــم يبحــث في أمــوال الأغنيــاء عن ذلــك الحق 
المعلــوم للفقــراء فــي محاولــة لتلطيــف الفجــوة بيــن الفئتيــن. 
الأمــم المُتحــدة من خــال منظماتها الإنســانية، والمُنظمات غير 
الحكوميــة والكثيــر مــن المُؤسســات الخاصــة اشــتغلت طويــاً، 
كل واحــدة فــي نطــاق إمكانياتهــا ومجــالات تدخلهــا، لتقليــص 
الفقــر فــي العالَــم. الحصيلــة فــي نهاية الأمــر، ملايير الــدولارات 
مــن المُســاعدات تــمَّ توزيعهــا يمينــاً ويســاراً دون أن تتمكّــن مــن 

بنــاء ذلــك الجــدار الــذي يمكنــه وقــف زحــف الفقــر: التنميــة. 
تــدور محارَبــة الفقــر فــي حلقــةٍ مفرَغــة، وإلّ لمــاذا لا تــزال 
هنــاك بلــدانٌ فقيــرة، علــى الرغــم مــن حجــم المُســاعدات التــي 
تلقتهــا؟ فــي الغالــب لا تكــون المُســاعدات بــدون ثمــن، أحيانــاً 
يكــون هــذا الثمــن جــزءاً مــن الســيادة الاقتصادية أو السياســية، 
أي فتــح المجــال أمــام الــدول والمُنظمات والمُؤسســات المانحة 

ــم فــي القــرار السياســي أو الاقتصــادي، بدعــوى المُواكبــة  للتحكُّ
فــي طريــق التنميــة، والواقــع أنهــا مواكبــة لتأهيــل هــذه البلــدان 
لتكــون تلميــذاً جيــداً فــي خدمــة الاقتصــاد المانــح أو السياســة 

الخارجيــة لهــذا الأخيــر عندمــا يقتضــي الأمــر.
لهــذه الأســباب تحتاج اســتراتيجيات محاربة الفقــر إلى ابتكار 
طــرق جديــدة. ربما إلغاء أو تجاوز الوســاطة بيــن المانح والفقير 
متلقــي المُســاعدة يحــلُّ جــزءاً مــن المُشــكل. إن المُســاعدات 
هــة إلــى الفقــراء في العالَــم عبر حكوماتهــم أو منظماتهم  المُوجَّ
دة، أو قــد تصــل جزئيــاً فقط.  الأهليــة قــد لا تبلــغ وجهتهــا المُحــدَّ
وفــي كل الحــالات تنتهــي إلــى إحــدى نهايتيــن، إمــا الاســتهلاك 
المُباشــر ممــا يحكــم عليها بالنفاد الســريع، وإما باســتثمار جزء 
ضئيــل منهــا فــي مشــاريع صغيرة مــدرَّة للدخل، لكنهــا في غياب 
المُواكبــة، وهــذا مــا يحــدث فــي الغالــب، تــؤول إلــى الإفــاس، 

العُملات الرقّمية 
طريق النجاة من الفقر!

ســتكون حالــة الســلفادور، كأول تجربــة في مــا يتعلّــق بالتعامــل رســمياً بالعُمــات الرّقميــة الُمشــفرة، محــدّداً 
أساســياً بشــأن مــا إذا كانــت هــذه العُمــات مجــرد فقاعــة ســيتلاشى بريقهــا سريعــاً، أم حــاً مــن الحلــول الُمبتكــرَة 
في مواجهــة الفقــر كــا يــرى »بيــل غيتــس« وكثــر مــن الُمتحمّســن الذين يدافعون عــن مزاياها في تطوير الأنظمة 

البنكيــة وفي تحريــك الاقتصــاد، وأيضــاً في إعــادة ترتيــب العلاقــات بــن الــدول، وبــن الــدول وســكّانها.
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ممــا يكــرِّس مــرةً أخــرى حلقــة الفقــر المُفرَغة!
هــذه الحلقــة يمكــن العثــور عليهــا، مثــاً، فــي الجــدل الــذي 
حصــل بيــن »إيلــون ماســك« مؤســس شــركة »تيســا« للســيارات 
الكهربائيــة و»ديفيــد بيزلــي«، المديــر التنفيــذي لبرنامــج الأغذية 
العالمــي حــول محاربة الجوع. ذلــك أن جواب الثاني على تحدي 
الأول بخصــوص تحديــد كيــف ســيتم صــرف ســتة ملاييــر دولار 
للقضــاء علــى الفقــر، يتضمن إنفاق ثلاثة ملاييــر ونصف، أي أكثر 
مــن نصف المبلغ، لشــراء الطعــام للجائعين عبــر العالَم خاصة 
فــي إفريقيا والشــرق الأوســط، إفريقيا المعروفــة بأزمات الغذاء 
ــروب  ــت ح ــذي حطّم ــط ال ــرق الأوس ــات، والش ــبح المجاع وش
مــا بعــد الربيــع العربــي ومخلّفــات حــروب الخليــج المُتعاقِبــة 
قدراتهــا الفلاحيــة والتموينيــة بالغــذاء. لكن إذا تمَّ اســتثناء 400 
ص لتعزيز  مليــون دولار فقــط مــن المبلــغ المُتبقي الذي ســيخصَّ
البنيــات اللوجســتية لسلســلة التمويــن بالغــذاء، وخلــق نظــام 
ــم، فــإنّ مجمــوع الســتة ملاييــر  ر الجــوع فــي العالَ ــع تطــوُّ لتتبُّ
ص للاســتهلاك المُباشــر لفائدة 42 مليون شخص  تقريباً ســيخصَّ
يعانــون الجــوع، وذلــك خــال ســنة 2022، بمــا يعنــى أن هــؤلاء، 
أو أغلبهــم ســيظلون فــي حاجــة كل عــام لمُســاعدة مماثلــة، بــل 
رات القاســية فــي الحيــاة البشــرية المُعاصِــرة  إنــه بالنظــر للتطــوُّ
)التغيُّــرات المناخيــة وتوابعهــا، والأزمــات الاقتصاديــة واحتمــال 
تعاقــب الأزمــات الصحيّــة( فمــن غيــر المُحتمــل أن يتقلــص عدد 
الجائعيــن، لأن كل هــذه العوامــل تســاهم في تفاقــم الفقر الذي 
يمكــن اعتبــاره البــاب الأكبر المُؤدي مباشــرةً إلى الجــوع. بمعنى 
آخــر، لا تشــتغل المُنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا المُتفرِّعــة عــن 
الأمــم المُتحــدة بمنطــق التفكيــر فــي المُســتقبل كمــا يتجســد 
فــي الحكمــة الصينيــة »علّمنــي كيف أصطــاد ســمكة، ولا تعطني 
ســمكة كل يــوم«، وإنمــا بمنطــق آنــي، كمَــنْ يحــاول فقــط كســب 

الوقــت لغايــةٍ مــا.
علــى  القائمــة  التقليديــة  الاســتراتيجيات  اســتنفدت  لقــد 
ــن  ــة، دون أن تتمكَّ ــة أدوارهــا المُفترَض ــات الغذائي ــر الوجب توفي

ــا  ــت النواي ــا كان ــوع، ومهم ــر والج ــي للفق ــص الفعل ــن التقلي م
حســنة، فإنــه لا يمكــن لمُبــادرات إنســانية أن تنجــح فــي محيــط 
غيــر مســاعد محكــوم بشــروط سياســية واقتصاديــة وعســكرية 
ومصالــح، معلنَــة وغير معلنَــة، يتحتم على الفقيــر الخضوع لها 
مقابــل المُســاعَدة. كمــا أن الحمــات الشــبيهة بـ»التســوُّل« التي 
تطلقهــا منظمــات وشــخصيات، منهــا برنامــج الأغذيــة العالمــي 
نفســه، تجــاه الــدول الغنية محكومة في مداخيلهــا بمزاج القادة 
الذيــن تأتــي بهــم الانتخابــات إلــى الســلطة، وقــد كان ثمّــة فــي 
الســنوات الأخيــرة الكثيــر مــن الشــدِّ والجــذب فــي هــذا الشــأن 
نتيجــة موجــة الشــعبوية وصعــود نجــم اليميــن بســبب الأزمــات 

المُتعاقِبــة.
ــادرات  ــة المُب ــدم أهمي ــي، بع ــكلٍ قطع ــع، بش ــن الدف لا يمك
التقليديــة لمُحارَبــة الجــوع والفقــر فــي العالَــم، إلّ أنــه لا بــد من 
التفكيــر فــي حلــول جديــدة مبتكــرَة، إنْ لــم تكــن بديلــة بالكامل، 
فعلــى الأقــلّ يمكنهــا المُســاهمة بقســطٍ وافــر في تخفيــف هاتين 
ــا مــن وطأتهمــا. وبالعــودة  الآفتيــن اللتيــن زادت جائِحــة كورون
قليــاً فــي الزمــن، كتــب »بيــل غيتــس«، قبل ربــع قرن، فــي كتابه 
»المعلوماتيــة بعــد الإنترنت« )1995(: »أجدني أميل إلى الاعتقاد 
بــأن هنــاك العديــد مــن الموهوبيــن الذيــن أحُبطــت طموحاتهــم 
ــق إمكاناتهم الظــروفُ الاقتصادية وافتقارهــم إلى الأدوات.  وتحقِّ
م لهــم التكنولوجيا الجديدة وســيلة مبتكــرة يعبِّرون  وســوف تقــدِّ
عــن أنفســهم من خلالهــا. وسيفســح طريق المعلومات الســريع 
المجــال أمــام فــرص فنيّــة وعلميــة تفــوق الخيــال لجيــلٍ جديــد 
مــن النابغيــن«. وقــد فتحــت تكنولوجيــا المعلومــات والإنترنــت 
نين ومصممي المواقع  هذا المجال واســعاً لـ)اليوتوبيــرز( والمُدوِّ
ــى  ــة إل ــاً، بالإضاف ــي عموم ــوى الرّقم ــاع المُحت ــة وصُنَّ الإلكتروني
العديــد مــن المُشــتغلين بأعمــالٍ مرتبطــة بــكل ذلــك، لتحقيــق 
مداخيــل انتشــلت كثيــراً منهــم مــن قيعــان الفقــر المُدقــع. إن 
ــول  ــدة مــن الحل ــك، واح ــا كذل ــن اعتباره ــوءة، يمك ــذه النب ه
الجديــدة التــي لا تخفــى نتائجهــا، وهــي، بقــدرٍ مــا، مــن شــأنها 
أن تمنــح مصداقيــة لحــلٍّ آخــر يتشــبث بــه الرجــل. يتعلّــق الأمــر 
بالعُمــات الرّقميــة المشــفرة، التــي تبقــى )البتكويــن( أشــهرها 

وأعلاهــا قيمــة ســوقية. 
بالنســبة لـ»بيــل غيتــس« ينبغــي التفكير في مســاعدة الفقراء 
مــن خــال هــذه العُمــات تحديــداً لكثيــر مــن المزايا التــي تغطي 
ــه  ــن توجي ــا تضم ــذه التكنولوجي ــر. فه ــن المحاذي ــدد م ــن ع ع
الأمــوال بشــكلٍ مباشــر إلــى المُســتفيدين منهــا دون المــرور 
علــى القنــوات التقليديــة الثقيلــة ببيروقراطيتهــا والمكلفــة فيمــا 
يتعلّــق بنقــل الأمــوال مــن عملــةٍ إلــى أخــرى أو بتحويلهــا مــن بلدٍ 
إلــى آخــر. إن محارَبــة الفقــر، والجــوع الــذي يتبعــه، لا يمكنهــا 
الانتظــار، فعامــل الزمــن حاســم، كمــا أن عمليــة التحويل تعمل 
علــى تقزيــم المبالــغ المعنيــة بســبب العمــولات البنكيــة لقــاء 

الوســاطة. 
ــم،  ــي العالَ ــة ف ــلفادور، كأول دول ــت الس ــا تبنَّ ــذا، عندم له
البتكويــن عملــةً رســمية إلــى جانــب الــدولار الأميركــي، كان 
متهــا الحكومــة أن هذا الإجراء ســيوفر  ضمــن التبريــرات التــي قدَّ
حوالــي 400 مليــون دولار تبتلعهــا شــركات تحويــل الأمــوال لقاء 
التحويــات التــي يقــوم بهــا المُهاجــرون الســلفادوريون، خاصــةً 
مــن الولايــات المُتحــدة الأميركيّــة نحــو بلادهم. وعلــى الرغم من 
ــظ الــذي أبدتــه مؤسســات ماليــة دوليــة  أنــه يمكــن فهــم التحفُّ
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كالبنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن علــى هــذا الإجــراء، ربمــا لأنه 
قــات الماليــة بين الــدول، يظلّ  يتجــاوز مجــالات مراقبتهــم للتدفُّ
ــرون أي  ــم لا ي ــك أن ثلثيه ــتعصياً، ذل ــاد مس ــكّان الب ــف س موق
فائــدة فــي عملــة »غيــر موجودة« بشــكلٍ فعلــي، علمــاً أنهم على 
الأقــلّ سيســتفيدون مــن 400 مليــون دولار إضافيــة علــى مبلــغ 
فون مــن تعقيــدات  تحويــات المُهاجريــن ســنوياً، كمــا ســيتخفَّ
الأنظمــة البنكيــة التجاريــة، حيــث يتطلّــب فتح الحســابات أوراقاً 
ر  وتوقيعــات وامتثــالًا لعِدّة إجراءات، الأمر الذي يفســر عدم توفُّ
نحــو 70 فــي المئــة مــن الســكّان علــى حســاب بنكــي، وبالتالــي 
غيــر مؤهليــن للاســتفادة مــن الخدمــات الماليــة الأوليــة كتلقــي 
مبلــغ مالــي فــي شــكل مســاعدة بشــكلٍ ســريع وآمــن! فــي وقــتٍ 
لا يتطلــب فيــه التعامــل بالعملــة الجديــدة ســوى هاتــف واتصال 

بالإنترنت.
ــن  ــق بتحويــات المُهاجري ــة الســلفادور فــي مــا يتعلّ إنّ حال
ــرة  رة للهج ــدِّ ــدان المُص ــن البل ــر م ــى الكثي ــقاطها عل ــن إس يمك
بكثافــة، ومــن بينهــا الــدول الإفريقيــة وأغلب دول شــمال إفريقيا 
والشــرق الأوســط، لكن الفوائــد المُحتملة للتوجــه نحو العُملات 
الرّقميــة المشــفرة لا تتوقــف فقــط علــى التحويــات، بــل أيضــاً 
علــى المُســاعدات ســواء المُوجهــة للجمعيــات أو الأفــراد الذيــن 
هُــم فــي حاجــة إليهــا، وكذلــك على الاســتثمارات التي من شــأنها 
المُســاهمة في تحريك ســوق الشــغل وتقليص البطالة، وبالتالي 

تخفيــف حــدة الفقــر وحــالات العــوز.
ولعــلّ المُفارَقــة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن المُقارنَــة فــي 
هــذا الشــأن، هــي أنــه فــي الوقــت الــذي تمنــع فيــه العديــد مــن 
الحكومــات التعامــل بالعُملات الرّقمية المشــفرة إلى حدِّ تجريم 

ذلــك فــي بعــض الحــالات، فــإن الســلفادور تعيــش الأمر بشــكلٍ 
ــاد  ــون اعتم ــنْ يرفض ــم مَ ــعب ه ــة الش ــث أغلبي ــوس، حي معك
التعامــل بهــذه العُمــات، ويطالبــون بالعــودة للاكتفــاء بالدولار 
الأميركــي. ويظــلُّ الوقــت وحــده الكفيــل بتحديــد أي الفريقيــن 
علــى حــق. هــل تتغلــب مخــاوف الحكومــات من ســوء اســتعمال 
ــات  ــل جمعي ــا لتموي ــال توجيهه ــن احتم ــا وم ــذه التكنولوجي ه
ومنظمــات إرهابيــة علــى ســبيل المثــال أو أداء عمــولات التجــارة 
ــات  ــا للجمعي ــدل توجيهه ــوال ب ــض الأم ــروعة وتبيي ــر المش غي
العاملــة فعــاً فــي مجــالات التنميــة الاجتماعيــة ومحاربــة الفقر 
ومســاعدة الســكّان علــى إنشــاء مشــاريع مــدرَّة للدخــل وضمــان 
الكرامــة؟ أم أن ينتهــي ســكّان الســلفادور إلــى الاقتنــاع بــأن هــذا 
الإجــراء السياســي المُغلّف بالاقتصاد هــو في صالحهم فعلًا وأن 
مناهضتــه لــن تســاعدهم فــي تطويــر النظــام البنكــي فــي بلادهم 
والاســتفادة مــن خدمــاتٍ أصبحــت عادية بالنســبة لأغلب ســكّان 

العالَم؟
ــق بالتعامــل  ــة فــي مــا يتعلّ ــة الســلفادور كأول تجرب إنّ حال
ــياً  ــدّداً أساس ــتكون مح ــفرة س ــة المش ــات الرّقمي ــمياً بالعُم رس
بشــأن مــا إذا كانــت هذه العُمــات مجرد فقاعة سيتلاشــى بريقها 
ســريعاً، أم حــاً مــن الحلــول المُبتكــرة فــي مواجهــة الفقــر كمــا 
يــرى »بيــل غيتــس« وكثيــر مــن المُتحمّســين الذيــن يدافعون عن 
ــة وفــي تحريــك الاقتصــاد،  ــر الأنظمــة البنكي مزاياهــا فــي تطوي
ــدول  ــن ال ــدول، وبي ــن ال وأيضــاً فــي إعــادة ترتيــب العلاقــات بي

وســكّانها.   جمــال الموســاوي
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فــي شــهر ســبتمبر/أيلول عــاد »إدغــار مــوران« للتــو مــن 
»الدوامــة الإعلاميــة« الخاصــة بعيــد ميــاده المئــة، بعــد أن قــام 
بجولــة علــى بلاتوهــات التليفزيون والإذاعة مســتجيباً دون توقف 
لزميلاتنــا الصحافيــات وزملائنــا الصحافييــن، كان اســتقباله لنــا 
عبــر تقنيــة التناظــر الرّقمــي، حيــث يخلد إلــى الراحة منــذ بضعة 
أســابيع. وآخــر كُتبــه الصــادر في أوائــل هذه الســنة والذي يحمل 
عنــوان: »دروس قــرن مــن الحيــاة«)2021(. وهــو الكتــاب الــذي 
ــر وَصْلهــا  ــل المُفكِّ ســبق لــه أن أثــار الكثيــر مــن الدعــوات، فَضَّ
بـ»احتفاليــات« إتمامــه ســن المئــة ســنة، وهــو الآن يتفــادى كل 
طلــب لإجــراء حــوار معــه، لكنــه وافق على اســتثناء دعــوة مجلة 
»العلــوم الإنســانية«؛ لأن الروابــط بينــه وبيــن هيئتهــا قويــة جداً، 
إذْ كانــت صورتــه علــى غــاف عددهــا الأول ســنة 1990، ليصيــر 
ــسُ المجلــة، صديقــاً  فيمــا بعــد »جــون فرنســوا دورتييــه«، مؤسِّ

لــه، و قــد رافقنــا »إدغــار مــوران« لأكثــر مــن ثلاثيــن ســنة.
»ليكــن مفهومــاً بأننــي لا أعطــي دروســاً لأحــد« بهــذه العبــارة 
يفتتــح »مــوران« الــدروس التــي اســتفادها مــن حيــاة غطــت 
مســاحة قــرن مــن الزمــن. وهــي بدورهــا دروسٌ لا وجــود لشــيء 
قطعــي فيهــا؛ فهــو يعيــد في هــذا الكتــاب رســم الملامــح الكبرى 
مــاً لنــا مــا اســتخلصه مــن وجــودٍ بلــغ  لمغامرتــه الفكريــة، مقدِّ
قرنــاً مــن الزمــان فــي هــذه الدنيــا موجــزاً آفــاق مســتقبلية لأجــل 

الإنســانية.

احتفلــت ببلوغــك مئــة ســنة مــن العمــر، ونشــرت كتبــاً عددُهــا 
بعــدد هــذه الســنوات تقريبــاً، فمــا الــذي تــود أن نحتفــظ بــه منك؟

- لقــد كانــت هنــاك الكثيــر مــن التســميات التــي عُرفــت بهــا 
طيلــة وجــودي، أولهــا كان عالــم أنثروبولوجيــا، وأنــا كذلك فعلًا، 

ــراً، حيث صار  لكــن ليــس بالمعنــى الــذي حملــه هــذا اللفــظ مؤَخَّ
ــداً؛ إذ كان ينحصــر معنــاه فــي القــرن العشــرين  محصــوراً ومقيَّ
فــي دراســة الشــعوب التــي لــم تعــرف الكتابــة، والتــي نســميها 
بالشــعوب الأصليــة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك كان هــذا اللفظ 
ــى  ــا، إل ــي ألماني ــاً ف ــر، خصوص ــع عش ــرن التاس ــي الق ــير ف يش
ــص جامــع لمُختلــف المعــارف حــول الكائــن الإنســاني، وأنا  تخصُّ
أرى نفســي فــي هذا الصنــف من علماء الأنثروبولوجيا. إن ســؤال 
إنتــاج المعــارف يحتــل القلــب مــن عملــي. وحتــى أوجــز القــول، 
ــة تربــط بيــن الإبيســتيمولوجيا )دراســة  ل حَلقَ ــه يشــكِّ أؤكــدُ بأن
المعرفــة( والأنثروبولوجيــا؛ أي معرفــة الكائنــات الإنســانية، فقد 
كنــت أرغــب فــي الإجابــة عــن ســؤال »كانــط«: مــا الإنســان؟ ومن 
أجــل القيــام بذلــك كان لزامــاً علــي الإجابــة عــن ســؤال آخــر: مــا 
الــذي يمكننــي أن أعــرف؟ فإصلاح المعرفة والفكر يمثل بالنســبة 
لــي رهانــاً أوليــاً، لأن النقــد الذاتــي هــو نظافــة نفســية أساســية؛ 
وأنــا أنحــاز إلــى التعقيــد الــذي يطــرح الســؤال علــى كل شــيء 
لُــهُ فــي مقابــل المذهــب أو العقيــدة التــي تجــد جوابــاً عــن  وأفضِّ
كل شــيء، تلــك هــي الفكــرة التــي أحــب أن يتــمَّ الاحتفــاظ بهــا 
مَــت فــي كتــاب »المنهج«، وعلــى الخصوص  منــي، وِصياغتُهــا قُدِّ
فــي الجــزء الثالــث منــه، الــذي يحمــل عنــوان »معرفــة المعرفة« 
)1986( وفــي جزئــه الرابــع: الأفــكار، موطنهــا وحياتهــا، عاداتهــا 

وتنظيمهــا )1991(.
ــه  ــيولوجي، وإن ــي بالسوس ــن وصف ــراً ع ــي مؤخ ثون ــد حدَّ لق
لَمْــرٌ غريــب أن يتــمَّ الاحتفــاظ بهــذا الجانــب لأعمالــي الــذي كان 
ــي،  ــل، بالنســبة ل ــه؛ فهــو لا يمث ــم انتقــاده فــي إبَّان هامشــياً وت
النَّــواةَ لمغامرتــي الفكريــة التي اكتملت مع تحريــر كتاب المنهج 
)1977 - 2004(، كمــا أننــي لســت فيلســوفاً بالمعنــى الــذي يُفْهَــمُ 

إدغار موران:
أصفُ نفسي باليقظ وحتى بالحَذِر 

وليس بالمتُشائم
الربــط بــن المعــارف مــن أجــل التفكــر في التعقيــد الإنســاني، ذاك هــو البرنامــج الــذي وضــع »إدغــار مــوران« 
تَحقِيقَــهُ نُصــب عينيــه، وهــا هــو الآن بعــد أن بلــغ عمــرُهُ قرنــاً مــن الزمــن يحــي لمجلــة »علــوم إنســانية« مســاره 

ومعاركــه وانشــغالاته ومــا يعقــده مــن آمــال عــى الُمســتقبل.

محطات
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مــن هــذا اللفــظ اليــوم، فأنــا، بمعنــى مــن المعانــي، فيلســوف 
ــرِّي؛ لأن الفلســفة بالنســبة لــي هــي الانعكاســية أو التأمليــة،  ب
ــفة  ــع الفلاس ــدى جمي ــا ل ــي نجده ــة الت ــة الثاني ــك الرؤي ــا تل إنه
الكبــار، وقــد انخرطــتُ، مــن جهتــي، فــي هــذا النهــج، باحثــاً عــن 
تحقيــق عُلُــو علــى المعــارف التــي ينتجهــا زملائــي، ولذلــك فــإن 

فلســفتي ليســت بالفلســفة الأكاديميــة.
راتي  ويتــمُّ وصفــي أيضــاً بصاحب النزعــة الإنســانية، وكل تصوُّ
هــي تصــورات تنطــوي على تركيب وثيق بين البعــد الأنثروبولوجي 
ــن الفكــر المُركــب  ــم ع ــي، فهــي تن ــي والسياس ــوي والبيئ والحي
دة،  ولكنهــا تكشــف أيضــاً عمّــا أســميه بالنزعــة الإنســانية المُتجدِّ
 »changeons de voie والتي عرضتها في كتاب »لنُغيِّر السبيل
عام )2002(؛ فأن يكون المرءُ صاحب نزعة إنســانية ليس معناه 
إقــراره بالتشــابهات والاختلافــات القائمة بين الكائنات الإنســانية 
كَــهُ إرادة تجنُّــب الكــوارث والتطلــع إلى عالَم  فحســب، ولا أن تُحرِّ
أفضــل، بــل يعنــي أيضــاً الشــعور مــن أعمــق أعمــاق الــذات بــأن 
كل واحــد مــن الكائنــات الإنســانية يشــكل جــزءاً مــن الجماعــة 

الإنســانية ويمكنــه أن يكــون فاعــاً داخلها.

منــذ مــدة طويلــة وأنتــم تدعــون إلــى الربط بيــن المعارف حول 
رت العلوم في هذا الاتجاه بنظركم؟ الكائن الإنساني، فهل تطوَّ

- ســنة )1951( لم يحفل النقد بكتابي الأول المُهم: »الإنســان 
نت نمطاً للمعرفة  والموت - l’homme et la mort«، حيث دشَّ
صــات، إذ لا أحــد كان قــد عالــج لحــدود ذلــك  عابــراً للتخصُّ
التاريــخ المواقــف الإنســانية قبالــة المــوت مــن خــال الربــط بين 
الســيكولوجيا والسوســيولوجيا؛ وعند اشــتغالي على هذا الكتاب 
ربطــت بتلقائيــة بين الديــن والتحليل النفســي والبيولوجيا... وما 
أعاننــي علــى ذلــك بشــكلٍ كبير في تلــك الحقبة هو إرث الفلســفة 
ــة  ــات الظاهري ــة التناقض ــي مواجه ــاح ل ــذي أت ــة، ال الديالكتيكي
ب.  لمُختلــف مياديــن المعرفــة، وذاك هو ما أســميه الفكــر المُركَّ
ــا انطلقــتُ، بالمُقابــل، فــي تأليــف كتــاب المنهــج،  فيمــا بعــد، لمَّ
غالبــاً مــا كان يُنْظَــرُ إلــيّ بغيــر قليــل مــن الارتياح مــن طرف بعض 
ممتلكــي مياديــن المعــارف؛ فقــد اســتنكروا مــا أقــوم بــه بحجــة 
ــطاً بصــورة مفرطــة فــي التَّعميــم،  انعــدام كفاءتــي أو كونــي مُبسِّ
بينمــا كنــت في واقع الأمــر أعيدُ تأويل المعارف المُشــتَّتة والربط 
بينهــا بَانيــاً منهجــاً لأجــل دراســة صــور التعقيــد وأوجــه التركيب، 
ر فيــه إنتــاج المعرفــة، وممــا  وهــو مــا يُظهِــرُهُ الاتجــاه الــذي تطــوَّ
يُؤْســفُ لــه هــو أننــا فــي الوقــت الــذي حاولنا فيــه تطويــر التفاعل 
ص  ر أيضاً الاتجاه نحــو المزيد من التخصُّ صــات، تطوَّ بيــن التخصُّ
صــاتٍ فرعيةً  ص مــن رحِمِه تخصُّ الفائــق، بحيــث أنجــب كل تخصُّ
أخــرى، إلــى حــد صــارت معــه مياديــن البحــث العلمــي دقيقــة 
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صات يظل اليوم ســطحياً،  جــداً، لذلــك فــإن التفاعل بيــن التَّخصُّ
ــة  ــن كل إجاب ــها، لك ــى نفس ــات عل ص ــذه التخصُّ ــاق ه ــع انغ م
ر بلوغُهــا، بنظــري، مــا لــم يتــم الربــط  عــن مشــكلة مهمّــة، يتعــذَّ
رة، ولأن الظواهــر تترابــط فيمــا  أة والمُتشــدِّ بيــن المعــارف المُجــزَّ
بينهــا بمــا لا عَــدَّ لــه ولا حصْــرَ مــن التفاعــات والإرجاعــات، فــإنّ 
ــة المعــارف تحــول دون إدراك هــذه الروابــط؛ لأن معرفــة  تجزئ
نــة، فضــاً عــن  الــكل تعــود إلــى معرفــة أجزائــه وعناصــره المُكوِّ
أن الكائــن الحــي لا يمكــن فصلُــهُ عــن ســياقه، لأنــه تابــع لبيئتــه 
ــورة  ــان بص ــن الإنس ــة الكائ ــإن معرف ــك ف ــا، لذل ــف عليه ومتوق
ــا،  ــانية والبيولوجي ــوم الإنس ــط العل ــرورةَ رب ــي ض ــل تقتض أفض
نُ مــن المــادة الفيزيائيــة،  وحتــى الكوســمولوجيا مــا دمنــا نتكــوَّ
ر  د ويُعــرَّفُ بثلاثــة أبعــادَ يتعذَّ فالكائــن الإنســاني، بنظــري، يتَحــدَّ
الفصــل بينهــا: النــوع، المُجتمــع والفرد، وهي الأبعــاد التي يجبُ 
ــه إلّ أن  ــد فــا يمكن ــا إخفــاء صــور التعقي فهمُهــا مجتمعــةً! أمَّ

يقــود إلــى الخطــأ رأســاً.

ــب أيضــاً هــو خاصيــة الَّلايقيــن التــي تطبــع  مــا يميِّــز الفكــر المُركَّ
المعرفــة العلميــة، وقــد وضــع وبــاء )كوفيــد( هــذا الَّلايقيــن فــي 

قلــب المُجتمــع، فمــا هــي نظرتكــم إلــى هــذه الأزمــة؟

- لقــد أدى وبــاء )كوفيــد( إلــى أزمــة عالميــة متعــدّدة الأبعاد؛ 
إذ شــكّل عامــاً جديــداً للهشاشــة والَّلايقيــن والقلــق، بحيــث كنا 
ــكار يحــاول  ــن أف ــوم م ــود الي ــا يس ــوم، وم ــا كل ي ــي موتان نحص
وضــع مســتقبل الإنســانية داخــل حــدود واضحــة، مــع إزاحتــه 
فــي نفــس الوقــت للايقينيــات، غيــر أن أزمــة )كوفيــد( عملت على 
كشــف تموجــات الحيــاة بصــور أكثر وضوحــاً، ما جعل اســتقرارنا 
ى مداها  يختــل ويرتــج، فكيف يمكننــا العيش مع تنبــؤات لا يتعدَّ
أســبوعان أو ثلاثــة أســابيع؟ كيــف نعيــش فزعيــن خائفيــن مــن 
ــن  حَجْــرٍ صحــيّ مفاجــئ؟ هــل يلزمنــا التفكيــر فــي حــدوث تحسُّ
أم علــى العكــس مــن ذلــك فــي وقــوع تراجــع وارتكاس فــي الأمد 

المنظور؟
ــي  ــبيلٍ ف ــورة س ــري لبل ــن عم ــنة م ــين س ــتُ خمس ــد كرَّس لق
ضــرورة  أن  غيــر  المنهــج،  لكتــاب  نــة  المُكوِّ السّــتة  الأجــزاء 
إحــداث التغييــر لــم تفهمهــا الغالبيــة العظمــى مــن السياســيين 
والاقتصادييــن والتقنوقراطييــن والمقاوليــن، فمــا الــذي نجــده 
فــي مواجهــة رأســمالية نَزَّاعــة إلــى الهيمنــة ازدادت قوّتُهــا حــدّةً 
ــورُ  ــتَّتة وص ــي مش ــكالُ وع ــو أشْ ــده ه ــا نج ــاء؟ إن م ــال الوب خ
تمــرُّدٍ يتــمُّ قمعهــا وجمعيــات تضامنيــة، والقليــل مــن الاقتصــاد 
ــا لا نعثــر علــى أي ثــورةٍ سياســية  الاجتماعــي والتضامنــي، لكنن

ــه. متماســكةٍ ممتلكــة لفكــر مُوجِّ
ا تمَّ ســؤالي  ــب يواجــه الَّلايَقِين باســتمرار، فلمَّ إن الفكــر المُركَّ
عــن موضــوع الوباء، حاولت أن أجيب عن أشــكال القلق وصوره، 
معيــداً التأكيــد بأن المُغامرة الإنســانية، فردية كانت أو جماعية، 
هــا المخاطــر، وفضــاً  هــي دائمــاً مغامــرةُ يشــوبُها الَّلايقيــن وتحفُّ
ــة لهــذه الأزمــة قــد قــوَّت  ــة العالمي عــن ذلــك نجــدُ أن الخاصي
مــن فكــرة وحــدة المصيــر، التــي لا نكــون علــى وعــي بهــا دائمــاً، 
لكنهــا حقيقيــة بــكل تأكيــد، كما أن لنا حاجــةً هائلــةً للأمل، لأنها 
ل ثابتــاً إنســانياً، لا ســيما فــي تلــك الفتــرات التــي يعصــف  تشــكِّ
بهــا عــدم الاســتقرار؛ فعندمــا كنــت فــي صفــوف المُقاومــة، كنــا 
نعتقــد بــأنّ عالمــاً جديــداً ســيُولد لا محالــة مــن جــوف كل تلــك 
الأهــوال المُخيفــة، قــد تكــون تلــك الآمــال مجــرَّد أوهــام، لكنهــا 

ــانية،  ــات الإنس ــدى الكائن ــثُ ل ــد وتنْبع ــن جدي ــد م ــكّ تول لا تنف
ومعهــا يولــد أملُنــا فــي مســتقبل أفضــل.

مقــاوم وشــيوعي ومعــارض للســتالينية ومدافــع عــن القضيــة 
الفلسطينية ومن أنصار البيئة.... لقد اقترنت تباعاً بالعديد من 
القضايــا السياســية، فــأي نظــرة تلقيهــا اســترجاعياً علــى مســارك 

السياسي؟

- لقــد انبثقــت السياســة فــي فكــري وأنــا لا زالــت فــي الثالثــة 
عشــرة مــن عمــري، عقــب المظاهــرة المناهضــة للبرلمــان بتاريخ 
6 فبراير/شــباط 1934، حيــث رأيــت زملائــي فــي الصــف الدراســي 
يعــارض بعضهــم بعضــاً بعنــف، ولأنني لــم أكن أمتلــك أي قناعة 
ــكّياً  ــاً ش ــت موقف ــد تبنَّيْ ــوع، فق ــذا الموض ــوص ه ــبقة بخص مس
نْــتُ بعــد  وأنــا أعايِــنُ الانقســامات التــي أحدثهــا الحــدث، ثــم كوَّ
ذلــك ثقافتــي الخاصــة التــي تدمــج مــن جهــة الثقافــة الفرنســية 
Ro�  التقليدية ذات النزعة الإنس�ـانية، »مونتاني« و»رومان رولان 

main Rolland«، ومــن جهــةٍ أخرى النزعة الإنســانية الروســية 
لـ»ليون تولستوي«، وعلى الخصوص لـ»فيودور دوستويفسكي«، 
كمــا أن حياتــي تبقــى موســومة بنوعٍ مــن الاســتمرارية، فمرحلتي 
نة من ســنوات تلت مراهقة  الشــيوعية هي فترة بين قوســين مكوَّ
منفتحــة إلى أقصى حدّ ومأســاوية، فقــد انخرطت في أيديولوجيا 
الكفــاح وفــي ضرب مــن الإيمان والديــن المُتمحور حول الخلاص 
الأرضــي. وعلــى إثر غــزو الاتحاد الســوفياتي من قِبــل »فيرماخت 
ــدَة لألمانيا(، انتقلت  Wehrmacht« )القــوات المســلحة المُوحَّ
مــن كونــي معارضــاً لســتالين إلــى كونــي شــيوعياً. وبعدمــا كنــت 
ــوز«.  ــة »تول ــة سِــلم صــرتُ مقاومــاً، وقــد كان ذلــك بمدين داعي
ــيوعي  ــان الش ــت الإيم ــد تخطّ ــة ق ــأن المُقاوم ــول ب ــي الق يمكنن
ل فرصــة أمامنــا كــي نعيــش بصــورة  والحركيــة الديجوليــة لتشــكِّ
مكثَّفــة. ولئــن كنــتُ قــد ندمــت تمامــاً عــن مــا كان بــي مــن عَمَــى 
بخصــوص طبيعــة الشــيوعية الســوفياتية، فــا يمكننــي القــول 
ري قــد مثّلــت حظــاً ســيئاً لأنها  بــأن المرحلــة الشــيوعية مــن تطــوُّ
ــن  ــع صديقي ــمَّ م ــة، ث ــم التوتاليتاري ــد فَه ــا بع ــي فيم ــت ل أتاح
فيلســوفين، هما »كلود لوفور« و»كورنيليوس كاســتور ياديس«، 
اجترحنــا مســارنا الخاص فيما وراء الماركســية، ومــا تعلّمته من 
ذلــك هــو أننــا عبثــاً نؤمــن بأننــا مســلَّحُون باليقينيــات والبرامــج، 
وأنــه مــن الواجــب علينــا، فــي المُقابــل، أن نتعلَّــم بــأن كل حيــاة 
هــي إبحــار وســط محيــط مــن الَّلايقينيــات، تتخلّلُــهُ بعــض الجــزر 
ينــا  والأرخبيــات التــي تمثلهــا اليقينيــات، حيــث نَتــزَود بمــا يقوِّ
علــى المزيــد مــن المســير. وأريــد فــي هــذا المقــام الإشــارةَ إلــى 
في  أن أحــد الــدروس الكبــرى التــي اســتفدْتُها مــن حياتــي هــو توقُّ
عــن الاعتقــاد فــي ديمومــة الحاضــر واتصاليــة الصيــرورة وقابلية 

المُســتقبل لأن يكــون موضــوع تنبــؤ.
ــن كلّ  ــتقلًا ع ــرتُ مس ــيوعي صِ ــزب الش ــادرت الح ــذ أن غ من
منطــق حزبــي فــي السياســة؛ فأنــا دائــم التّلْمــذة، أســتدمجُ 
معــارف جديــدة داخــل فكر يــزداد تعقيــداً وتركيبــاً، دون أن يفقد 
ــب فكــر تكاملــي يضيــف الأفــكار وفــي  تماســكه. إن الفكــر المُركَّ
ــرين،  ــرن العش ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــتينيات وبداي ــة الس نهاي
عندمــا كنــت أغوص بصــورة مثمرة فــي عالم الهيبيــز بكاليفورنيا، 
اكتشــفت المُشــكلة الإيكولوجيــة، ولــم أجــد أدنــى مشــكل في أن 
ري للكائن الإنســاني، فمنذئذ كنــت أفكر في  أدمجهــا داخــل تصــوُّ
نوعنــا بوصفــه مرتبطــاً ارتباطاً وثيقاً ببيئته، وهــي الموضوعة التي 
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صــارت تحتــل اليــوم مركــز الانشــغالات، بحيــث صــار مســتقبل 
النــوع الإنســاني يمثــل رهانــاً سياســياً أساســياً لحقبتنــا، أعتقد أن 
ســبيلًا آخــر ممكــن فيمــا وراء الليبرالية الجديدة لكــي يتمَّ إدماج 
البيئــة بصــورة أفضــل. ومــا يوجــد مــن منظــورات، كما هــو الحال 
بالنســبة للنزعة التقنية العلمية والنزعة المابعد إنســانية، ليس 
ــه كــي يجيــب عــن التســاؤلات المطروحــة، لأن  ــاً بحــدِّ ذات كافي
ــط  ــى رب ــد ســيكون دائمــاً فــي حاجــة إل ــن الإنســاني المُزيَّ الكائ

علاقــات، وإلــى المُشــاركة الاجتماعيــة والأخــوة.

هل أنت متشائم بخصوص مستقبل الإنسانية؟

ــس  ــذر ولي ــى بالح ــظ وحت ــي باليق ــف نفس ــرى أن أص - الأح
بالمُتشــائم؛ ذلــك أن الفكــر يذهــب إلــى مــاوراء التعــارض بيــن 
متشــائم ومتفائــل، أعتقــد أن التيــارات الســائدة، تلــك التــي 
نســمعها فــي وســائل الإعــام أو نقرأهــا فــي آخــر مــا نُشــر مــن 
كتــب، تجنــح نحــو النزعة التشــاؤمية. فما عاينته هو تلاشــي الوُد 
الــذي كان ســائداً إبــان فتــرة مراهقتــي في الســنوات التي ســبقت 
الحــرب؛ أقصــدُ علاقــات الــود الحارة بيــن الجيــران، والمحادثات 
ــود  ــا أن حش ــرو كم ــن الميت ــى مَت ــرة وعل ــي الصغي ــي المقاه ف
المُتفرّجيــن قــد تقلّصــت إلــى أقصــى الحــدود، إن تدهــور جــودة 
العيــش يعــود إلــى أولويــة الكمــي في تنظيــم مجتمعنــا وقيادته، 
حيــث صرنَْــا نحســب ونقيــس كل مــا هــو إنســاني؛ فلكــي نَحكُــم 

 )PIB( ــنُ ونعطــي قيمــة أكبــر للناتــج الداخلــي الخــام صرنــا نثمِّ
وللإحصائيــات ولاســتطلاعات الــرأي، ممــا جَعــل بَصرنــا ينقلــب 
إلينــا خاســئاً وهــو حســير حيــن يرتبــط الأمــر بــكل مــا هــو فــردي، 
ذاتــي وشــخصي. إن عقــاً محضــاً وبارداً هو فــي ذات الوقت عقل 
لا إنســاني ولا عقلانــي؛ لأن العيــش فــنٌّ صعــب وعســير يجــب أن 
يراقــب فيــه العقل كل انفعال حتى لا نستســلم للحيرة والضلال 
ــطُه العاطفــة والشــغف، وهــو  كُــهُ وتُنَشِّ ولكــن فيــه كل عقــل تحرِّ
مــا يميــل عالمنــا التقنوقراطــي إلــى نســيانه، لكــن بالرغــم مــن 
كل شــيء تبقــى هنــاك إمكانيــة لتغييــر الســبيل. إن الكثيــر مــن 
الاحتجاجــات الراهنــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لحركة الســترات 
الصفــراء ينطــوي علــى حاجــة ماســة لمَــنْ يشــاركون فيهــا إلى أن 
يتــمَّ الاعتــراف بهــم بــكل مــا تَسَــعُه خاصيَّتهــم بوصفهــم كائنــات 
إنســانية مــن معنــى. أعتقــد فــي أثــر »إيفــان إيلتــش«، أن الــودَّ 
وحُســن المُعاملــة عنصــرٌ أساســي فــي جــودة الحيــاة، وســبيل 
خصــب للإنســانية، لأنــه يســمح بالاســتجابة يوميــاً لحاجتنــا إلــى 

الاعتــراف.

كيف ترى مستقبلك الخاص؟

- لقــد عثرت على ســبيلي منذ ســن الثامنة عشــرة، بــألّ أنقطع 
عــن البحــث فــي الأســئلة الكبــرى التــي طرحهــا »كانــط«: مــاذا 
يمكننــي أن أعــرف؟ مــا الــذي يجــب علــيّ فعلــه؟ مــا المتــاح لــي 
ــا فــي عمــر  ــى الآن ســرت فــي هــذه الوجهــة، وأن ــه؟ وحتّ أن آمل
المئــة عــام، مســتقبلي هــو أن أعيــش لأســبوع! حينما يُطلــب إليّ 
إلقــاء محاضــرة أو إجــراء مقابلــة، أرفــض أن ألتــزم مســبقاً لأكثــر 
مــن أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع؛ ففــي هــذه الســن لــم تعــد لــي 
مشــاريع كبيــرة. اعتبــاراً لذلــك أواصــل التفكير والتأمــل ومحاولة 
الإجابــة عــن أســئلتي الكبــرى، آخــذاً نقطــاً ورؤوس أقــام، كمــا 
أكتــب شــذرات أنشــرها أحيانــاً علــى حســابي علــى موقــع تويتــر، 
وأنــا لا زلــت أظــن بأننــي ســأكتب علــى الــورق تأمــات قصيــرة... 
ففــي هــذه اللحظــة مثــاً، ألهمتنــي موضوعــة الأمــة. إن أنشــطتي 
الفكريــة تتواصــل بصــورة طبيعيــة، غيــر أننــي مــا عــدت أخطّــط 
بتاتــاً لكتابــة كتــاب؛ فكتــاب »دروس قــرن مــن الحيــاة« هــو آخــر 

كتــاب مــن كتبــي الكبيــرة الحجــم.

احتفلــت مجلــة العلــوم الإنســانية مؤخــراً بمــرور 30 ســنة على 
تأسيســها وقــد رافقْتَهــا منــذ صــدور عددهــا الأول وصُورَتُــك علــى 

غلافَــه، كيــف تنظــرون إلــى هــذه المُغامــرة الفكريــة؟ 

ي فكــري مــن مجلــة العلــوم الإنســانية، التــي  - مــا زلــت أغــذِّ
أجدهــا مجلــة غنيــة جــداً، فأنــا أســتدمج الكثيــر ممــا أقــرأه علــى 
ــم  ــوم »عل ــي مفه ــي ف ــد نفس ــي أج ــن أنن ــاً ع ــا، فض صفحاته
تــمَّ تطويــره مؤخــراً مــن  الــذي   »humanologie الإنســانية
طــرف »جــون فرنســوا دورتييــه« )مؤســس المجلــة(؛ لأننــي أقــوم 
بالربــط بيــن المعــارف الإنســانية بحثــاً عــن فهــم تعقيــد الكائنات 

الإنســانية.
 حوار: هوغو ألبنديا ۹ ترجمة: يحيى بوافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
EDGAR MORIN. « NOUS DEVONS APPRENDRE À NAVIGUER DANS UN 
OCÉAN D’INCERTITUDES, propos recueillis par Hugo Albandea ,Sciences 
humaines (N°342S, décembre 2021).



25 يناير 2022    171

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

1
6
4

20
21

و 
وني

- ي
 1

44
2 

ل 
وا

ش
 - 

16
4 

دد
ع

 ال
- 1

4 
نة

س
ال

Ye
ar

 1
4 

- N
o.

 1
64

 - 
Sh

aw
w

al
  1

44
2 

- J
un

e 
 2

02
1

قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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ســجّلت روايــةُ »العبــور إلــى الحقيقــة« للكاتِبــة 
شــعاع خليفــة أولَ ولادةٍ تامــةٍ للروايــة القطريــة، 
وذلــك عــام 1993، تبعتهــا أختهــا دلال خليفــة 
برواية »أشــجار البراري البعيدة« في العام نفســه. 
كمــا أصــدرت شــعاع خليفــة روايــة »أحــام البحــر 
القديمــة« فــي العــام ذاتــه، وأصــدرت دلال خليفة 
ــة »أســطورة الإنســان والبحيــرة« عــام 1994.  رواي
وتوالــت إصــدارات دلال خليفــة عــام 1995 بروايــة 
»مــن البحّــار القديــم إليــك«، و»دنيانــا.. مهرجــان 
الأيــام والليالــي« عــام 2000، كمــا أصــدرت شــعاع 

خليفــة روايــة »فــي انتظــار الصافــرة« عــام 1994.
جديــدة  مرحلــة  بــدأت   2005 العــام  ومنــذ 
فــي إصــدارات الروايــة، حيــث أصــدر كاتــبُ هــذه 
الســطور روايــةَ »أحضــان المنافــي« كروايــةٍ شــبهِ 
ســيريَّة، أتبَعَهــا بروايــةِ »القنبلــة« عــام 2006، ثــمَّ 
روايــةِ »فــازع.. شــهيد الإصــاح فــي الخليــج« عــام 

.2009
وبدخــول عــام 2007 بروايــةِ »تداعــي الفصــول« 
لـ»مريــم آل ســعد«، أخذت الروايةُ القطريةُ شــكلًا 
ــدَ  ــربَ مــن ردُهــاتِ السياســة، وتجسَّ ــداً، اقت جدي
ذلــك أيضــاً فــي روايــة »العريضــة« لـ»نــورة آل 

ســعد«.
كمــا قاربــت الروايــةُ القطريــةُ التاريــخَ بروايتــي 
 ،2011 عــام  »القرصــان«  المحمــود  عبدالعزيــز 
و»الشــراع المقــدّس« عــام 2014، وكانــت نقلــةً 

ــة. ــة القطري ــبةِ للرواي ــرةً بالنس كبي
وفــي الحقبــةِ ذاتِهــا، ظهــرت بعــضُ روايــات 
)الفانتازيــا(، تمثَّلــت فــي روايتــي »كنــز ســازيران« 

عــام 2013، و »بوابــة كتــارا.. وألغــاز دلمــون« عــام 
ــه. ــب عيســى عبدالل 2014 للكات

الشــكل  إلــى  القطريــةُ  الروايــةُ  عــادت  ثــمَّ 
ــي  ــرَ ف ــا ظه ــي(، كم ــج الاجتماع ــدي )المنه التقلي
روايــات كلٍّ مــن: زكيــة مــال اللــه، مريــم النعيمي، 
نــورة محمــد فــرج، هاشــم الســيد، جمــال فايــز، 
شــمة الكواري، أمل الســويدي، وتبعتهم مجموعةٌ 
من الشــباب أمثال: عبداللــه الفخرو، إيمان حمد، 
حنــان الفيــاض، ظافر الهاجري، عمــر المير، كمام 
المعاضيــد، مــي النصــف.. وغيرهــم، حتــى وصــل 
ــام  ــة ع ــى بداي ــة حت ــى 132 رواي ــات إل ــدد الرواي ع
2020، كمــا ظهــرت روايــاتٌ اجتماعيــةٌ بعــد هــذا 

التاريــخ.
ــاً(  ــن يكــون هــذا المقــال تأريخــاً )كرونولوجي ل
مــة  المُقدِّ هــذه  كانــت  وإنْ  القطريــة،  للروايــة 

ضروريــة لإيضــاح طبيعــة المخــاض.
ونظــراً لعــدمِ وجــودِ مرجعيــاتٍ أو أرضيــاتٍ 
لكتابــةِ الروايــةِ فــي قطــر، واعتمــادِ أغلــبِ الكُتَّــاب 
ــي  ــص الت ــا والقص ــفاهي للحكاي ــل الش ــى النق عل
تناولهــا المُجتمــع، فقــد عــادت الروايــةُ القطريــةُ 
بعــد عــام 2015 إلــى حضــن )المنهــج الاجتماعي(، 
حيــثُ اســتمدَّ معظــمُ الكُتَّــابِ مــادةَ رواياتهــم مــن 
أنمــاطِ الحياةِ الســائدةِ وشــخوصِها، مثل: الطلاق، 
الخيانــة، الموقــف مــن الآخــر، بعــض قصــص 
الغــوص، الانتقــال مــن القريــة إلــى المدينــة، 
وغيرهِــا مــن الموضوعات المطروقة، وقد نســتثني 
ــاتِ الكاتــب عبدالرحيــم الصديقــي »40,000  رواي
قــدم« و»مدينــة.. وثيقــة عشــق« عــام 2019، حيث 

الروايةُ القطريةّ.. 
المخَاضُ وغيابُ المرجعيات

لَ غيــابُ المرجعيــاتِ، في بعــض الروايــات القطريــة، نقطــةً تُعَــدُّ محــلَّ ســؤالٍ كبــر، حــول مســارِ الروايــة  شَــكَّ
ــةِ  القطريــة؟! ولقــد لاحظنــا -في بعــض الروايــات- ضعفــاً واضحــاً في لغــةِ الــرد، وبعضُهــا خَلــطَ بــن العاميَّ
والفصحــى في الــرد، وبعضُهــا كُتِــبَ بلغــةٍ ركيكــةٍ، جافاهــا الخيــالُ والبديعُ اللفظي، نظــراً لحداثةِ تجربةِ البعضِ 
، فــإنَّ تكــرارَ القوالــبِ الســابقةِ، وضعــفَ اللّغــةِ،  في الكتابــة عمومــاً. وإذا مــا اعتمدنــا أنَّ الروايــة فــنُّ إبداعــيٌّ
ومحدوديــةَ الوصــفِ والخيــال، كلُّ ذلــك لا يُقــرِّبُ الروايــةَ مــن روحِ الإبــداع، بــل يجعلهــا لافتــةً عــى هيئــةِ »تقريــرٍ 

اجتماعــيّ«، قــد يصلــحُ لأنْ يكــون مقــالًا، أو صنفــاً آخــرَ غــر صنــفِ الروايــة.

أحمد عبدالملك

تأملات
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خرجــت الروايتــان عن المألــوف الاجتماعي، واقتربــت من )التابو 
الاجتماعــي(، خصوصــاً الروايــة الثانيــة، والتــي عالجــت موضــوع 
)غيــر محــدّدي الجنســية(، ونســتثني كذلــك روايــة محمــد علــي 
ر  عبداللــه »فرج.. قصة الحــب والعبودية« عام 2018، من التصوُّ
المألــوف، حيــثُ اعتمــدت الروايــةُ علــى الخيال الواســع، وجمالِ 
ــد فــي الماضــي. كمــا أنَّ  الوَصــفِ، ولبُّهــا كان عــن تجــارة العبي
ــي  ــة، والت ــة الرواي ــرديةِ لكتاب ــصِ الس ــا بالخصائ ــن التزم الكاتبي

ل حجــرَ الأســاسِ لأي عمــلٍ روائــي. تُشــكِّ

غيابُ المرجعيات
ــة،  ــات القطري ــض الرواي ــي بع ــاتِ، ف ــابُ المرجعي لَ غي ــكَّ شَ
نقطــةً تُعَــدُّ محــلَّ ســؤالٍ كبيــر، حــول مســارِ الروايــة القطريــة؟! 
ــا -فــي بعــض الروايــات- ضعفــاً واضحــاً فــي لغــةِ  ولقــد لاحظن
ــةِ والفصحــى فــي الســرد،  ــن العاميَّ ــطَ بي الســرد، وبعضُهــا خَل
وبعضُهــا كُتِــبَ بلغــةٍ ركيكــةٍ، جافاهــا الخيــالُ والبديــعُ اللفظــي، 
نظــراً لحداثــةِ تجربــةِ البعضِ فــي الكتابة عمومــاً. وإذا ما اعتمدنا 
، فــإنَّ تكــرارَ القوالــبِ الســابقةِ، وضعــفَ  أنَّ الروايــة فــنُّ إبداعــيٌّ
اللّغــةِ، ومحدوديــةَ الوصــفِ والخيــال، كلُّ ذلــك لا يُقــرِّبُ الروايةَ 
مــن روحِ الإبــداع، بل يجعلهــا لافتةً على هيئةِ »تقريرٍ اجتماعيّ«، 
قــد يصلــحُ لأنْ يكــون مقــالًا، أو صنفــاً آخــرَ غيــر صنــفِ الروايــة.

كمــا ظهــرَ »غيابُ المرجعيات« -فــي بعض الروايات القطرية- 
فــي عــدمِ انتبــاهِ بعــض الكُتَّــاب للضمائــر فــي الســرد، كأن يخلــطَ 
ــث  ــن الجمــع المُؤنَّ ــطَ بي ــى والجمــع، أو يخل ــن المُثن ــبُ بي الكات

هُ المعنــى. ــر، وهــذا مــا يُشــوِّ والجمــع المُذكَّ
ــرةِ الوعــظ المُباشــرِ فــي  ــات« فــي كث ــابُ المرجعي ــرزَ »غي وب
ــابِ فــي ســردِ رســائلَ  ــات، واسترســالِ بعــضِ الكُتَّ بعــضِ الرواي
لَ  ــكَّ ــة. كمــا تَشَ ــاهِ لمفهــوم الرواي ــةٍ مُباشــرة دونمــا الانتب وعظي
ــابِ للمُســاعدات  ــابُ المرجعيــات« فــي إهمــالِ بعــضِ الكُتَّ »غي

ــةً فــي الســرد الروائــي، مــن:  الســردية، التــي تُعتبــرُ عناصــرَ مُهمَّ
رات، اســترجاع الماضي، التنبؤ  رســائل، منولوجات داخلية، مُذكِّ

بالمُســتقبل، وغيرهــا.
لَ ضعــفُ الانتقالات مــن مكانٍ إلى آخــر مُخالفةً واضحة  وشــكَّ
ــةِ  ــن مُتع ــهُ م ــارئ، وحرَم ــك الق ــا أرب ــردية، م ــات الس للمرجعي
ــان  ــى الإع ــابِ إل ــضُ الكُتَّ ــأ بع ــث لج ، حي ــصِّ ــع الن ــاجِ م الاندم
ــرد،  ــول الس ــفٌ لأص ــذا مخال ــطر، وه ــي أول الس ــكان ف ــن الم ع
الــذي لا بــدَّ وأنْ يجعــلَ القــارئَ يتفاعــلُ مــع المــكانِ وشــخوصه، 
ــةٍ  ــردية، دونَ حاج ــة الس ــى أو القيم ــه- المعن ــتنتجُ -بنفس ويس
لتعريفــه بالمــكان، كمــا هــو الحــال فــي الســيناريو التليفزيوني؟!

كمــا ظهــر »غيــابُ المرجعيــات« الأدبيــة فــي بعــضِ الروايــات 
القطريــة، فــي عــدمِ إلمــامِ بعــض الكُتَّــابِ بالمفاهيــم والأســماء 
ــةِ  ــلَ مهن ــاة الأوليــن، مث ــة، خصوصــاً فــي حي الشــعبيةِ المتوارث
الغــوص، التــي لهــا مفــرداتٌ وقامــوسٌ خــاص، لا يجــوز تحريفــهُ 
أو تحويــرُ مقاصــدِ الكلمــةِ فيــه، مــا يُمكــنُ أنْ يُدخــلَ القــارئَ فــي 
متاهــاتٍ بعيــدةٍ عــن الواقــع، ويمــسَّ التــراثَ القطــريَّ والخليجيَّ 

عامــة.
تحتــاجُ الروايــةُ القطريــةُ إلــى الإلمــامِ والالتــزامِ بالخصائــص 
الســردية، والخــروج إلــى فضــاءاتٍ جديــدةٍ بعيــداً عــن التــراث 
ــمِ  ــي عوال ــارئ ف ــالِ الق ــدود، وإدخ ــي المح ــج الاجتماع والمنه
الدهشــةِ والإمتــاعِ، دونما تكــرارٍ للقصصِ والمَشــاهِدِ الاجتماعيةِ 
المعروفــة، وهذا يتطلبُ مــن الجميع، تنويع القراءات، والاطلاع 
علــى الآداب الأخــرى، فــي عالم الرواية، واســتنباط أفــكارٍ جديدةٍ 
وخدمتهــا بــروح وثّابــةٍ وإبــداعٍ جديــد، ســواء مــن ناحيــة الحبكــةِ 
أو الزمــانِ أو المــكانِ أو الشــخوصِ أو لغــة الســرد. كمــا لا بــدَّ من 
الإشــارة إلــى عُمــق الفِكر ودلالاته في حيــاة المُجتمع، والمقاصدِ 
ــع القــارئَ وتجعلــهُ يتفاعــلُ مــن هــذا المُنتــج  البعيــدة التــي تُمتِّ

الأدبي.
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»طالمــا كانــتْ الكتابــةُ مصــدرَ ســعادتي. حتــى عندمــا كنــتُ 
طفــاً فــي المدرســة، كنــتُ أتشــوّق إلــى درس الكتابــة أكثــر مــن 
أيّ درس آخــر فــي الجــدول الدراســي؛ ففيــه كنّــا نكتــب القصّــة 
أو أيّ شــيء آخــر، يعتقــد معلّمونــا أنــه ســيثير اهتمامنــا، مــا إن 
يبــدأ يغــرق الجميــع يغرقــون فــي غياهــب الصمــت، ينكبّــون على 
طاولاتهــم، محاوليــن اســتدعاء مــا يســتحقّ السّــرد مــن الذاكــرة 
ــة  ــة رغب ــم تكــن ثمّ ــرة، ل ــال. فــي هــذه المحــاولات المُبكِّ والخي
ــة  ــر تجرب ــوص، أو تذكُّ ــه الخص ــى وج ــا، عل ــيء م ــول ش ــي ق ف
ــوح  ــخة، أو ب ــات راس ــن قناع ــر ع ــيان، أو تعبي ــة للنس ــر قابل غي
بشــكوى حارقــة. أيضــاً، لــم تتطلّــب هــذه المحــاولات أيَّ قــارئ 
ــم الــذي نظــر إلــى هــذه الكتابــات بوصفهــا تمرينــاً  ســوى المعلِّ
ــن مهاراتنــا الخطابيــة. لقــد كتبــتُ لأنــه قــد طُلــب منــي  سيحسِّ

أن أكتــب، ولأننــي وجــدتُ متعــةً فــي هــذا التمريــن.
بعــد ســنوات، عندمــا صــرت مُعلِّمــاً، كان مكتوبــاً علــيّ أن أمرَّ 
بالتجربــة نفســها، ولكــن مــن منظــور عكســي، حيــث أجلــس فــي 
فصــل يطبــق عليــه الصمــتُ، بينمــا ينكــبّ التلاميــذ علــى عملهم. 
رنــي ذلــك بقصيــدة »أفضــل ما في المدرســة« التــي كتبها  لقــد ذكَّ
»دي إتــش لورانــس«، والتي ســأقتبس منها، الآن، بضعة أســطر:

بينما أجلس على ضفاف الفصل، وحدي
أشاهد الأطفال، في ستراتهم الصيفية،

يواصلــون الكتابــة، وقــد انحنــت رؤوســهم المســتديرة علــى 
أوراقهــم..

يستيقظ رأس تلو الآخر..

وجهه يحدّق فيَّ
لني بهدوء شديد.. يتأمَّ

يقلّب عينيه دون أن يرى شيئاً،
ثم يستدير مرّةً أخرى، بقليل من السعادة.

داً. لقد استمدَّ تشويق عمله مني مجدَّ
لقــد وجــد مبتغــاه. لقــد حصــل على مــا كان ينبغــي أن يحصل 

. عليه

ــذه  ــتدعيها ه ــي تس ــا، والت ث عنه ــدَّ ــت أتح ــي كن ــةُ الت الكتاب
ــةٌ  ــةُ التــي ســأتبيّنها لاحقــاً. إنهــا كتاب القصيــدة، لــم تكــن الكتاب
هــة، أو مُحسّــنة، أو خاضعــة لإعــادة التنظيم  غيــر مُقــادة أو موجَّ
ــرة، كتبــتُ علــى خــطّ  مــرَّات ومــرَّات، فــي هــذه المحــاولات المبكِّ
د أو كثيــر مــن التصحيــح،  مســتقيم، إذا جــاز التعبيــر، دون تــردُّ
بهــذه البــراءة. قــرأتُ، أيضــاً، بنــوع مــن النهــم، وبالمثــل، دون 
أيّ توجيــه، لــم أكــن أعــرف، فــي ذلــك الوقــت، حــدود الوشــائج 
الوثيقــة بيــن هاتَيْــن المهارتَيْــن. فــي بعــض الأحيــان، عندمــا لــم 
أكــن مُضطّــراً للاســتيقاظ مبكّراً للذهاب إلى المدرســة، كنت أظلّ 
ــر جدّاً من الليــل، حتى أن والــدي، الذي كان  أقــرأ إلــى وقــت متأخِّ
يعانــي مــن الأرق، كان يضطــرّ إلــى القــدوم إلــى غرفتــي، ليطلــب 
منــي إطفــاء الضــوء. لا يمكنــك أن تقــول لــه -حتــى لــو تجــرّأتَ-: 
أنــت لا تــزال مُســتيقظاً، أو تســأله: لمــاذا لا تنــام أنــت، أيضــاً؟؛ 
فليســت هــذه الطريقــة التــي يمكــن أن تخاطــب بهــا والــدك، على 
أيّ حــال، لقــد كان يعانــي مــن أرقــه فــي الظــام، فيطفــئ الضــوء 
حتــى لا يزعــج والدتــي، لــذا فــإن تعليمــات إطفــاء الضــوء كانــت 

ســتظلّ قائمــة.
علــى الرغــم مــن أن الكتابة والقــراءة اللتين مارســتهما لاحقاً، 
ــم  ــة الشــباب العشــوائية، ل ــةً بتجرب ــر تنظيمــاً، مُقارن ــا أكث كانت
تتوقّفــا عــن كونهما متعةً لم ينتابني خلالها أيّ شــعور بالمعاناة. 
تدريجيّــاً، أصبــح لتلــك المتعــة معنًــى جديــداً؛ معنًــى لــم أدركــه 
تمامــاً حتــى ذهبــتُ للعيــش فــي إنجلتــرا. هنــاك، فــي غربتــي، 
ووســط مُكابــدات حيــاة الغربــاء، بــدأت أتفكّــر فــي الكثيــر ممّــا 
ــر فيــه مــن قبــل. فــي تلــك الفتــرة الطويلــة مــن الفقــر  لــم أفكِّ
والعُزلــة، بــدأتُ نوعــاً مُختلفــاً مــن الكتابــة. لقــد اتَّضــح لــي أن 
هنــاك شــيئاً يجــب أن أقولــه، وأن ثمّــة مَهمّــة علــيّ القيــام بهــا، 
وأن هنــاك مآســيَ ومظالم يجب اســتخلاصها وإعــادة النظر فيها.

ــي  ــي رحلت ــي ف ــه ورائ ــا خلّفت ــرتُ فيم ــام الأوَّل، فكَّ ــي المق ف
المتهــوّرة مــن وطني. حلّت فوضى عميقــة في حياتنا في منتصف 
الســتينيات مــن القــرن المُنصــرم، وانعــدم التمييــز بيــن الصحيح 

الكِتابةَ
عبد الرزاق قرنح

في السابع من ديسمبر/كانون الأوَّل )2021(، ألقى عبد الرزاق قرنح هذا الخطاب بمناسبة فوزه بجائزة 
»نوبل« في الأدب، وفيما يلي نصّ الترجمة: 

أدب
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والخطــأ بســبب الأعمال الوحشــية التي صاحبــت التغييرات التي 
أحدثتهــا ثــورة عــام )1964م(: الاعتقالات، والإعدامــات، والطرد، 
والقمــع، والإهانــات؛ الصغيرة والكبيــرة التي لا تنتهي. في خضمّ 
هــذه الأحــداث، وبعقليــة مُراهــق، كان مــن المســتحيل التفكيــر 

بصفــاء فــي الآثــار التاريخيــة، والمســتقبلية لمــا كان يحدث.
ــن مــن تدبُّــر مثل هذه الأمــور إلّ في الســنوات الأولى  لــم أتمكَّ
التــي عشــتُ فيهــا فــي إنجلتــرا، فقــد أدركــت، حينهــا، قُبــحَ مــا 
كان بعضنــا قــادراً علــى إلحاقــه ببعضنــا الآخــر، وأعــدتُ النظــر 
فــي الأكاذيــب والأوهــام التــي طمأنّــا بهــا أنفســنا.. كان تاريخنــا 
ــت  ــية. كان ــال الوحش ــن الأعم ــد م ــن العدي ــاً ع ــزاً وصامت متحيّ
ت مباشــرةً إلــى الاضطهــاد الــذي أعقــب  سياســتنا عنصريــة، وأدَّ
ــات  ــت البن ــم، وتعرَّض ــام أبنائه ــاء أم ــح الآب ــا ذُبِ ــورة، عندم الث
هاتهــم. العيــش فــي إنجلتــرا، بعيــداً  للاعتــداء عليهــنّ أمــام أمَّ
عــن هــذه الأحداث، لم يجنِّــب ذهني الشــعور العميق بالانزعاج 
والقلــق. ربّمــا كنــتُ أقــلّ قــدرةً علــى مقاومــة ســطوة مثــل هــذه 
الذكريــات ممّــا لــو كنــتُ بيــن النــاس الذيــن مــا زالــوا يعيشــون 
عواقبهــا، لكننــي كنــتُ مضطربــاً ومنزعجــاً، أيضــاً، مــن ذكريــات 
أخــرى لا علاقــة لها بهذه الأحداث: القســوة التي يمارســها الآباء 
علــى أطفالهــم، والطريقــة التــي يُحــرِّم بهــا النــاسُ التعبيــرَ الحُرّ 
ــي  ــات الت ــة، والتفاوت ــة، أو الجندري ــدة الاجتماعي بســبب العقي
تتســامح مــع الفقــر والتبعيــة. هــذه أمــور موجــودة فــي حيــاة 
البشــر جميعاً، وليســت اســتثنائية بالنســبة إلينا، لكنها ليســت، 
دائمــاً، فــي ذهنــك حتــى تتطلَّــب الظــروفُ أن تكــون علــى درايــة 

بهــا. أظــنّ أن هــذا هــو أحــد الأعبــاء التي تثقــل كاهل الأشــخاص 
الذيــن فــرّوا مــن الصدمــة، ووجــدوا أنفســهم يعيشــون بأمــان، 
بعيــداً عــن أولئــك الذيــن خلّفوهــم وراءهــم. فــي النهايــة، بدأتُ 
ــات، ليــس بطريقــة مُنتظمــة أو  الكتابــة عــن بعــض هــذه التأمُّ
مــة، بــل مــن أجــل اســتيضاح بعــض الالتباســات والشــكوك  مُنظَّ

التــي تعتمــل فــي ذهنــي، فحســب.
مــع مــرور الوقــت، أصبــح من الواضــح أن أمــراً دُبِّــر بِلَيْل، كان 
يحــدث. فثمّــة تاريــخ جديــد أكثــر ســذاجةً يُبنــى، تاريــخ يحــوِّل 
مــا حــدث، بــل يطمســه، تاريــخ تُعــاد هيكلتــه ليناســب حقائــق 
اللحظــة الراهنــة. لم يكــن هذا التاريخ الجديــد والمختزل، فقط، 
يّة  ممارســةً لا مفــرَّ منها للمنتصرين الذين يتمتَّعــون، دائماً، بحرِّ
بنــاء ســرديّات مــن اختيارهــم، بــل كان، أيضــاً، ممارســة مناســبة 
ــاب الذيــن لــم يكــن لديهــم  للمعلّقيــن، والعلمــاء، وحتــى الكُتَّ
اهتمــام حقيقــي بنــا، أو كانــوا يشــاهدوننا مــن خــال إطــار يتَّفــق 
مــع وجهــة نظرهــم للعالــم، وكذلك لأولئــك الذين يتغيّون ســرداً 

م. ر العنصــري، والتقــدُّ مألوفــاً عــن التحــرُّ
أصبــح مــن الضــروري، إذن، رفــض مثــل هــذا التاريــخ، الــذي 
ــابقة،  ــة س ــى مرحل ــهد عل ــي تش ــة الت يّ ــع المادِّ ــل الوقائ يتجاه
والمبانــي والإنجــازات والعواطــف الهــادرة التــي جعلــت الحيــاة 

ممكنــة. 
بعــد ســنوات عديــدة، مشــيتُ فــي شــوارع البلــدة التي نشــأتُ 
ــن  ــر الذي ــر، والبش ــاب الحج ــذي أص ــور ال ــت التده ــا، ورأي فيه
يعيشــون فــي فقــر مدقــع، ويكابــدون الحيــاة، ويخشــون طمــس 
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ذاكــرة الماضــي، لقــد أصبــح مــن الضروري بــذل الجهــد للحفاظ 
علــى تلك الذاكرة، والكتابة عمّا كان هناك، واســتعادة اللحظات 
والقصــص التــي عاشــها النــاس، والتي بهــا، ومن خلالهــا، فهموا 
أنفســهم. كان مــن الحتمــيّ أن نكتــب عن الاضطهادات والقســوة 

امنــا التهانــي بالنجــاح فــي محوهــا مــن ذاكرتنا. التــي تبــادل حُكَّ
كان هنــاك، أيضــاً، فهــم آخــر للتاريــخ ينبغــي تناولــه، فهــمٌ 
صــار أكثــر وضوحــاً لــي عندمــا عشــتُ بالقــرب مــن مصــدره، هنا، 
ــى  ــا كان عليــه عندمــا كنــت أتلقّ فــي إنجلتــرا.. صــار أوضــح ممّ
تعليمــي الاســتعماري فــي زنجبــار. كنّــا، نحــن -أبناء جيلنــا- أبناء 
للاســتعمار، بطريقــة لــم يكنهــا آباؤنــا، ولــم يكنهــا كذلــك أولئــك 
الذيــن جــاؤوا مــن بعدنا، أو -على الأقَلّ- ليســوا بالدرجة نفســها. 
لا أعنــي بذلــك أننــا نبذنــا الأشــياء التــي حظيــتْ بتقديــر آبائنــا، أو 
روا مــن التأثيــر الاســتعماري، بل  أن الذيــن جــاؤوا بعدنــا قــد تحــرَّ
أعنــي أننا نشــأنا وتعلّمنــا، في تلك الفترة، من الثقة الاســتبدادية 
ــك  ــي تل ــم. ف ــن العال ــزء م ــذا الج ــي ه ــلّ ف ــى الأقَ ــة، عل القويّ
الفتــرة، كانــت الرغبــة فــي الهيمنــة والســيطرة تتقنَّــع بتعبيــرات 
لطيفــة، وقــد وافقنــا -بإرادتنــا- علــى قبــول هــذه الحيلــة. أشــير 
إلــى الفتــرة التــي ســبقت الخطــوات التــي حقّقتهــا حمــات إنهــاء 
الاســتعمار فــي المنطقــة، وكان مــن فضلهــا لفــت انتباهنــا إلــى 

مفاســد الحكــم الاســتعماري. أولئــك الذيــن جــاؤوا بعدنــا، كانت 
لديهــم إحباطــات مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، ووجــدوا الســلوى 
فــي أوهامهــم الذاتيــة، وربّمــا لــم يــروا، بوضــوح، أو بعمــق كافٍ، 
الطريقــة التــي غيــرت بهــا المواجهــة الاســتعمارية حياتنــا، وأن 
فســادنا، وســوء الحكــم -إلــى حــدٍّ مــا- لــم يكونــا ســوى جــزء من 

هــذا الإرث الاســتعماري.
ــرا؛  ــي إنجلت ــي ف ــاءً ل ــر ج ــور أكث ــذه الأم ــض ه ــت بع أصبح
لا لأننــي التقيــتُ أشــخاصاً أوضحوهــا لــي فــي محادثتنــا أو فــي 
داخــل القاعــات، بــل لأننــي اكتســبتُ فهمــاً أفضــل للكيفيــة التــي 
يُظهِــرون بهــا شــخصاً مثلــي فــي بعــض قصصهــم عــن أنفســهم، 
فــي كتاباتهــم أو فــي خطابهــم غيــر الرســمي، وفــي المــرح الــذي 
ــون وفــي أماكــن  ــة فــي التليفزي ــكات العنصري ــه الن اســتقبلتُ ب
أخــرى، وفــي العــداء غيــر القســري الــذي واجهتــه فــي اللقــاءات 
اليوميــة فــي المتاجــر والمكاتــب والحافــات. لــم يكــن بإمكانــي 
فعــل أيّ شــيء حيــال هــذا الأمــر. ولكــن، كمــا تعلَّمــتُ القــراءة 
بفهــم أعمــق، نمــتْ داخلــي الرغبــةُ فــي الكتابــة لرفــض مثل هذه 
الصــور المختزلــة مــن قِبَل أنــاس يحتقروننا، ويقلّلون من شــأننا.

لكــن الكتابــة لا يمكــن أن تكــون مجــرَّد ســرود عــن الصراعــات 
ــزاً ومُريحــاً؛ فالكتابــة لا تتعلَّق  والجــدالات، مهمــا كان ذلــك مُحفِّ
بشــيء واحــد، ولا تــدور حــول هــذا الموضــوع أو ذاك، أو هــذه 
المخــاوف أو تلــك، وبمــا أن اهتمامهــا هو حياة الإنســان، بطريقة 
أو بأخــرى، فــإن القســوة، والحــبّ، والضعــف هــي موضوعاتهــا، 

عاجــاً أم آجــاً. 
أعتقــد أن الكتابــة يجــب أن تُظهــر، أيضــاً، مــا يمكــن أن يكــون 
مســكوتاً عنه، وما لا تســتطيع العينُ المســتبدّة القاســية رؤيته، 
ومــا يجعــل النــاس، الذيــن يبــدون مهمّشــين، يشــعرون بالثقــة 
فــي أنفســهم، بغــضّ النظــر عــن ازدراء الآخريــن؛ لذلــك وجــدتُ 
أنــه مــن الضــروري أن أكتــب عــن ذلــك، أيضــاً، وأن أفعــل ذلــك 
بصــدق، حتــى يظهــر كلّ مــن القبــح والفضيلــة، ويظهــر الإنســان 
بعيــداً عــن التبســيط والقوالــب النمطيــة. عندمــا ينجــح ذلــك، 

عندهــا، فقــط، ســينبثق مــن الكتابــة نــوعٌ مــن الجمــال.
ــالَ  ــة، المج ــع الكتاب ــي م ــي التعاط ــة ف ــذه الطريق ــح ه تفس
للهشاشــة والضعــف، للحنــان وســط القســوة، للقــدرة علــى 
العطــف فــي مصــادر غيــر مطروقــة؛ لهــذه الأســباب كلّهــا كانــت 
، جزءاً ممتعاً وجديــراً بالاهتمام من حياتي  الكتابــة، بالنســبة إليَّ
)بالطبــع، هنــاك أجــزاء أخــرى، ولكــن ليــس مقــام ذكرهــا فــي 
هــذه المناســبة(، والعجيــب فــي الأمر أن متعــة الكتابة الشــبابية 
ثــت عنهــا فــي البدايــة، لا تــزال متوهّجــة بعــد كلّ  تلــك التــي تحدَّ

هــذه العقــود.
فــي الختــام، اســمحوا لــي بالتعبيــر عــن عميــق امتنانــي 
للأكاديمية الســويدية، لمنحها هذا الشــرف العظيم لي ولعملي. 

ممتــنٌّ لكــم بشــدّة«.
۹ ترجمة: د. علاء عبد المنعم إبراهيم
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دكتــور »قرنــح«، لقــد وصلــت رواياتــك إلــى القوائــم الطويلــة 
الجوائــز  مــن  عــدد  إلــى  بالإضافــة  البوكــر،  لجائــزة  والقصيــرة 
ــراً للاهتمــام  ــراً مثي المرموقــة الأخــرى. هــل تجــد فــي ذلــك تقدي

أم أنــك تتحاشــى مثــل هــذه الترشــيحات؟

ــب  ــا تجل ــة، لكونه ــة للغاي ــيحات هام ــذه الترش ــع ه - بالطب
المزيــد مــن القُــرَّاء الجــدد. هنــاك أيضــاً قُــرَّاء ربمــا لــم يســمعوا 
عنــك مــن قبــل، ومثل هذه الترشــيحات تلفت انتباههــم، ومن ثمَّ 
يشــرعون فــي قــراءة أعمالــك، والاهتمــام بالطــرح الــذي تقدّمــه. 
أهــم مــا يميِّــز الوصــول لمثل هذه الترشــيحات هو أن تجــد الكثير 
مــن الأشــخاص باتــوا يســمعون عنــك ويهتمــون بكتاباتــك. لذلــك 
ــز مثيــرة للاهتمــام لهــذا الســبب، وليــس لأي ســببٍ  أرى الجوائ
ــاً عامــة، تســتأثر باهتمــام النــاس وتحثهــم  آخــر، لكونهــا أحداث
علــى القــراءة، خاصــة وأن وقــت البعــض قــد لا يتســع لقــراءة 
المُؤلَّفــات فــور صدورهــا.. ذلــك الزخــم الــذي تخلقــه الجوائــز 
ــم  ــي ل ــيقة الت ــب الش ــى الكت ــاع عل ــم بالاط ــمح له ــة يس الأدبي

يســمعوا عنهــا مــن قَبــل، ويعيدهــا إلــى الواجهــة مــرةً أخــرى.

هــذا يقودنــي إلى ســؤالي التالي حــول الدور المنوط بالروائي. 
مــن المُؤلِّفيــن مَــن يفضّــل الابتعــاد عــن الأضــواء والشــهرة، فيمــا 
يفضّل آخرون الاضطلاع بدورٍ بارز في الحياة العامة. في رأيك، 

مــا هــو الــدور الــذي يلائــم الكاتب في الحيــاة العامة؟

دة. فأنــا أرى أن الروائــي  - فــي الواقــع ليــس لــديّ إجابــة محــدَّ
يمكنــه القيــام بالعديــد مــن الأدوار المُختلفــة. أســعد كثيــراً 
بالروائييــن الذيــن يختــارون مــا يناســبهم مــن أدوارٍ تتماشــى مــع 

أفكارهــم. بالطبــع لدينــا جميعــاً آراءٌ متباينــة. لكــن أهــم مــا يميِّز 
الروائــي قدرتــه علــى التفــاوض مــع قــرَّاءه ومجتمعــه واختيــاره 
نمــط الكتابــة الــذي يناســبه، دون أن يفــرض آراء بعينهــا، رافضــاً 

مــا دونهــا، بــل عليــه تقبُّــل كل الاختلافــات وتطويعهــا. 

عملــك  بيــن  تعارضــاً  تجــد  هــل  جامعيــاً،  أســتاذاً  بصفتــك 
بســهولة؟ بينهمــا  الجمــع  يمكــن  أم  والأدبــي،  الأكاديمــي 

- مــن الناحيــة الفكريــة، لا أجد أي تعارض بيــن كوني أكاديمياً 
وأديبــاً فــي الوقــت نفســه، فــا يوجــد تقاطــع فــي دائــرة الأفــكار، 
بــل علــى العكــس ثمّــة تكامل بيــن الدورين. نقاشــاتي مــع طلابي 
حــول كتــابٍ مــا أو كاتــبٍ مــا واســتماعي لوجهات نظرهــم يفيدني 
كثيــراً عندمــا أعكــف، بعــد ذلــك، علــى الكتابــة. كما أنني أســتفيد 
ــن  ــن ناجحي ــارب روائيي ــة تج ــي دراس ــي ف ــث الأكاديم ــن البح م
ــورةٍ  ــس، بص ــا ينعك ــو م ــم وه ــباب نجاحاته ــى أس ــوف عل والوق
تلقائيــة، علــى فعــل الكتابــة ذاته. ربمــا تكمن المُشــكلة الوحيدة 
-خاصــة عنــد التــدرُّج فــي الحيــاة المهنيــة وبلــوغ مكانــة أعلــى- 
أنــه يتعيَّــن عليــك القيــام بمزيــد مــن المهــام التــي لا علاقــة لهــا 
ــه.  ــي ذات ــل المُؤسس ــق بالعم ــل تتعلّ ــة، ب ــس أو بالكتاب بالتدري
ومــن ثــمَّ تجــد رأســك مزدحمــاً بأمــورٍ أخــرى، ممــا يقلــص فرصــة 
العثــور علــى مســاحة لمــا تريــد أن تنجــزه بالفعــل علــى صعيــد 
ــي الأكاديمــي  ــة أحــب عمل ــي فــي النهاي ــداع، لكنن ــة والإب الكتاب
ــد  ــى تولي ــر إل ــا مضط ــة وأن ــد متع ــل أج ــداً، ب ــاً ج ــده ممتع وأج
الأفــكار وتنظيــم الأقســام وبحــث كيفيــة القيــام بهــذا وذاك. كل 
مــا فــي الأمــر، أنــه كلمــا تقدّمت فــي مســيرتك الأكاديميــة، زادت 

عبد الرزاق قرنح:

سيظل الماضي يسَكُن الحاضر!

جــاء فــوز الأديــب التنــزاني »عبــد الــرزاق قرنــح«، بجائــزة نوبــل العــام الُمنــرم، في وقــتٍ يشــهد فيــه العَالَــم 
ات  ق النازحين بســبب تغيُّ توتــرات حــول الهجــرة، حيــث يفــرُّ ملايــن الأشــخاص مــن العنف والفقر، فضلًا عن تدفُّ
ــزت أعــال »قرنــح« بالإيغــال  المنــاخ، ومــا يتعرَّضــون لــه مــن مخاطــر جســيمة أثنــاء محــاولات النــزوح، إذ تميَّ
العاطفــي والإنســاني في تأثــرات الاســتعمار ومصائــر اللاجئــن، فضــاً عــن توثيقهــا ذاكــرة اللجــوء ومغــادرة 
الوطــن. في هــذا الحــوار الــذي أجرتــه مجلــة »Magill« الإيرلنديــة، اســتعرض قرنــح محطــات مشروعــه الأدبي 

كـــ»روائي إفريقــي« كــرَّس جميــع أعمالــه لقضايــا اللجــوء ومــا بَعــد الاســتعمار.
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صعوبــات إيجــاد الوقــت الكافــي للاســتغراق فــي التفكيــر فيمــا 
يخــص الكتابــة.

عندمــا تشــرع فــي كتابــة روايــة، هــل تخطــط لكل شــيء بشــكلٍ 
منهجــي؛ فيمــا يخــصُّ الحبكــة والأحــداث؟ أيمكنــك القيــام بذلــك 
مســبقاً؟ أم أنــك تكتــب فحســب وتتــرك القلــم يُملــي عليــك وحيه، 

تــاركاً القصــة تروي نفســها؟

- حســناً، أثــق أنــه يمكــن التخطيــط كثيــراً قبيــل الشــروع فــي 
الكتابــة. أعنــي أن الأمــر يعتمــد، فــي الأســاس، علــى نــوع الكتابة 
التــي يمارســها المُؤلِّــف. فــإذا كنــت بحاجــة إلــى صُنــع حبكــة في 
النــص الــذي تكتبــه، ينبغــي الإعــداد لذلــك مســبقاً وإلّ شــعرت 
بالارتبــاك أو فقــدت القصــة أو شــيئاً مــن هــذا القبيــل. والواقــع 
أننــي لا يمكننــي الجــزم بشــأن ذلــك، حيــث إننــي لا أكتــب بهــذه 
الطريقــة، لأن نصوصــي ليســت مبنيــة علــى وجــود حبكــة، لكــن 
عــادةً مــا أجــد نفســي بحاجــة إلــى قــدرٍ مــن التخطيــط المســبق، 
فقــد يســتغرق الأمــر بعض الوقــت للتفكيــر بصــورةٍ مكثفة، حتى 
تتراكــم الأفــكار وتصــل إلــى النقطــة التــي يمكننــي معهــا البــدء 
وتدويــن المُلاحظــات، ثــمَّ أشــرع فعليــاً فــي الكتابة. يمكــن كتابة 
مســودة أولــى وثانيــة، إذ تتوالــد المزيد من التفاصيــل مع الوقت 
وربمــا يلــوح خــط جديــد فــي مســار الروايــة لــم يكــن واضحــاً لــك 
مــن قبــل. لــذا، هنــاك درجــة مبدئيــة مــن التخطيــط الذي يســبق 
الكتابــة، لكنــك تتــرك هــذه المســاحة الحــرّة مــا بيــن الفعليــن، 
ــاء تقدّمــك فــي مراحــل  ــارات بديلــة أثن ــن مــن اتخــاذ خي لتتمكّ

الكتابة.

فــي روايتــك »الإعجــاب بالصمــت« يقــول الــراوي الافتراضــي: 
»أحب أن أتامل الفوارق«.. يبدو كما لو كنت متأثراً بالفيلســوف 
الفرنسي »Jacques Derrida« في أغلب أعمالك، أليس كذلك؟ 

وهــل هنــاك مؤثــراتٌ أخــرى انعكســت على خطــك الروائي؟

- نعــم، هــذا صحيح. أمــرٌ طبيعي أن تكون لك باقتك المُفضّلة 
مــن الكُتَّــاب الذيــن أثّــروا فيــك. وهــو ما ينعكــس بتلقائيــة على ما 
تكتــب فيمــا بعــد. هنــاك أيضــاً الكثيــر مــن المُؤثــرات التــي تؤثــر 
فــي فعــل الكتابــة مثل؛ النشــأة، الوطــن، الديــن، والقصص التي 
تربينــا عليهــا منــذ الصغــر. كل هــذه الأشــياء انعكســت، بالطبع، 
علــى مــا أكتــب. إنهــا التجربــة -ليســت تجربتي الخاصة فحســب؛ 
ــا  ــى بريطاني ــي إل ــمّ انتقال ــرة ث ــك الجزي ــي تل ــاك ف ــودي هن كوج
وكل الأشــياء المُتباينــة التــي وقعــت معــي- لكنهــا أيضــاً تجــارب 
ــن اتفقــوا معــي أو اختلفوا. كل ذلــك ينصهر  الآخريــن؛ ســواء ممَّ
فــي بوتقــة واحــدة، ليولــد نهجــك الخــاص. حينمــا أقــول إننــي 
أحــب تأمــل الفــوارق والاختلافات، هذا يعني امتــاك القدرة على 
التمييــز، ومعرفــة مكامــن الاختــاف وفهــم طبيعتهــا وســردها.. 
آنــذاك يمكنــك الاحتفــاء بهــا أو رفضهــا من منطلــق الفهم وليس 

الانســياق والتبعية.

فــي هــذه الروايــة تحديــداً، بــدا الراوي شــخصية غريبة الأطوار 
إلــى حــدٍّ مــا، حيــث روى قصصــاً خياليــة مبالــغ فيهــا عــن الســيد 
ويلوبــي وإيمــا. أمــا فــي روايتك »الهجــران«، فيثير الراوي حفيظة 
القــارئ وينتزعــه مــن مســاحته الآمنــة عندمــا يكتشــف القــارئ أن 
ــرى،  ــاً. تُ ــة تقريب ــروي مــا يقــرب مــن نصــف الرواي »رشــيد« كان ي
ــد إثــارة شــكوك القــارئ حــول القصــص التــي يرغــب فــي  هــل تتعمَّ
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تصديقها؟ وما الغاية الأدبية التي تنشدها من الإبقاء على ذلك 
الطــرف الثالــث »الــراوي« -المُلِــم بــكلِّ شــيءٍ حولــه- داخــل نطــاق 

الســرد؟ أهــي إســقاطات دالــة علــى مشــكلات عــدم الاســتقرار ؟

- نعــم بالطبــع. وإنْ كنــت لا أقوم بذلــك -كغاية في حدِّ ذاتها- 
وإنمــا أوظفــه بطريقــةٍ ما لإعطــاء الأولوية للقصص التــي نقرأها، 
ــة، ولكــن لأنــه مــن الضــروري عندما نســتمع إلى  ليــس لأنهــا مهمَّ
قصــة، أن نعــرف مَــن يكتبها؟ ومــاذا يقول؟ ولمــاذا؟ وهل نصدقه 
أو نتعاطــف معــه؟ وهــل ذلــك مهمــاً مــن الأســاس؟ مــا أقــوم بــه 
ل طريقــة تقييمنا  مــن توظيفــات خــال بنيــة الســرد الروائي يُشــكِّ
للأحــداث وتحليلهــا وفهمهــا من خــال تفكيكها ثمّ إعــادة بنائها. 
تتمثّــل الحكمــة التــي أســوقها مــن وراء القصــة فــي القــدرة علــى 
الوصــول إلــى إجابــات للأســئلة الســابقة.. ليــس مــن أجــل فــك 
شــفرات القصــة أو كشــف ألغازهــا، ولكــن لنتمكّن مــن طرح هذه 
الأســئلة مــرةً أخــرى علــى أنفســنا بدرجــةٍ مــن الوعــي الحقيقــي.. 
فهــل نصــدق هــذا بالفعــل؟ وهــل هنــاك طريقــةٌ أخــرى للتفكيــر 
فيمــا تــمّ طرحــه؟ أريــد خلــق سلاســل مــن الأســئلة لــدى القــارئ 
كــي ينخــرط فــي الأحــداث. هــذه العمليــة مــن الانغمــاس داخــل 
العمــل، ثــمّ أخــذ مســافة منــه، هــي التــي تشــحذ إعمــال العقــل 
ــى  ــات عل ــرد كلم ــة مج ــون الرواي ــا تك ــع، ف ــا نُطال ــر فيم والتدبُّ

الأوراق.

فــي كتابــك »عــن طريــق البحــر« يقــول لطيــف محمــود: »هــذا 
هــو المنــزل الــذي أعيــش فيــه.. لغــة تصفعني وتســخر مني خلف 
كل زاويــة«.. لقــد اختــرت أن تكتــب رواياتــك باللّغــة الإنجليزيــة، 
لكنــك لا تتخلــى عــن تعشــيقها بمقتطفــات مــن اللّغــات الأخــرى، 

بمــا فــي ذلــك اللّغــة الســواحلية. هــل يعنــي ذلــك أنــك تنحــاز إلــى 
»تشــينوا أتشــيبي« فــي مواجهــة »نغوجــي وا ثيونغــو« فيمــا يتعلّــق 
بوجهــة نظرهمــا المُتضاربــة حــول مســألة توظيــف اللّغــة أدبيــاً، 

وأن لغــة المُســتعمر يجــب أن تُختــرق مــن الداخــل؟

- لا، لســت منحــازاً لأحــد علــى حســاب الآخــر. لا أعتقــد أننــي 
أريــد أن أكــون فــي أيٍّ مــن المُعســكرين فيمــا يخصُّ هــذا الجدل. 
كلاهمــا يمتلــكان حججــاً تختلــف عــن الحُجــة التــي أتبناهــا. يــرى 
»أتشــيبي« أن اللّغة الإنجليزية يمكن تكييفها بطريقةٍ ما، لتعمل 
مــن أجل مكافحة الاســتعمار، فيما يــرى »وا ثيونغو« أنه لا يمكن 
تحقيــق ذلــك علــى أرض الواقــع، لأن اللّغة تســكن كل شــيء، إذ 
تتغلغل في طريقة التفســير والتأويل، ونظرتنا للقيم والمعايير. 
لذلــك لا أعتقــد أنني أنتصر لأيٍّ منهما.. أو بالأحرى، لا أشــاركهما 
وجهــة النظــر نفســها فيمــا يخــصُّ الآليــة التــي تعمــل بهــا اللّغة، 
خاصــة بالنســبة للكاتــب. لا أؤمــن بــأن هــذه هــي الطريقــة التــي 
ــع  ــع أن الداف ــع اللّغــة. والواق ــب م ــا الكات ــل به ــب أن يتعام يج
الرئيســي وراء اختيــاري الكتابــة باللّغــة الإنجليزيــة، يتعلّــق فــي 
الأســاس بالاســتعمار -لــولاه مــا تعلّمــت اللّغة الإنجليزيــة- الأمر 
ــة  ــه باللّغ ــذي كان أغلب ــه، وال ــه وتعلّمت ــا قرأت ــاً بم ــق أيض يتعلّ
الإنجليزيــة. كذلــك للمــكان دورٌ فــي ذلــك. لقــد وجــدت نفســي 
أكتــب فــي عِقــدي الثانــي، عندمــا انتقلــت إلــى إنجلتــرا، وأنــا فــي 
عمــق المحنــة. لــم يخطــر ببالــي، فــي ذلــك الوقــت، أن أتســاءل: 
»مــا هــي اللّغــة التــي يجــب أن أســتخدمها؟«. اللّغــة التــي كنــت 
ــي  ــبكة اتصالات ــى أن ش ــاوة عل ــة، ع ــذاك، الإنجليزي ــا آن أجيده
النصيــة لــم تكــن متاحــة لــي بــأي لغــةٍ أخــرى. هــذا كل مــا فــي 
الأمــر. لكــن بالطبع، لــديّ بعض المعرفة بأشــياءٍ أخرى لا تتعلّق 
بالضــرورة بالكتابــة. أكتــب بلغــة واحدة، وهــي الإنجليزية، لكنني 
أســتطيع أن أضيــف لهــا ملمحاً إبداعياً مُســتلهَماً من ثقافة أخرى 

ولغــاتٍ أخــرى، وهــو مــا يخلــق مزيجــاً حيويــاً مثيــراً للاهتمــام.

يُحادث صالح عمر نفسه، قائلًا: »أريد أن أتطلع إلى الأمام، 
لكننــي أجــد نفســي دائمــاً أنظــر إلــى الــوراء«.. تتأرجــح رواياتــك 
-زمنيــاً- مــا بيــن الماضــي والحاضــر .. أتــرى الماضــي ليــس »عالماً 

مفقــوداً« مثلمــا يــراه »ســلمان رشــدي« فــي روايتــه؟

- لا أظــن أن رشــدي يــرى الماضــي بالفعــل عالمــاً ضائعــاً 
بالكامــل. أظنــه يعنــي أنهــا مســألة مُهيجــة لــآلام كالــذي يُطالــع 
ــود.  ــي مفق ــد أن الماض ــه لا يقص ــظي. إن ــرآة التش ــي م ــه ف نفس
ولكنــه يــراه مســؤولًا عــن اســتجلاب الألــم وإثــارة الشــجون. فــي 
هــذا الصــدد، لا أتمــادى كثيــراً. »أنيتــا ديســاي« تقــول فــي إحــدى 
رواياتهــا -علــى لســان إحــدى بطلاتهــا- عبــارة راقتني كثيــراً وقمت 
باســتعارتها فــي روايتــي »الإعجــاب بالصمــت«، وهــي: »لا شــيء 
ــوت  ــاً.. لا يم ــي أيض ــذا أرى الماض ــة«. هك ــورةٍ مطلق ــي بص ينته
أبــداً، حتــى لــو انتهــى بالفعــل، إذ تظــل لديــه قــدرة عجيبــة علــى 
د مرةً أخرى في محيطنا المعيش. ســيظل الماضي يســكن  التمدُّ
الحاضــر، لأننــا نعيــش فــي تخيُّلاتنــا كمــا فــي الحيــاة الواقعيــة. 
الماضــي، شــئنا أم أبينــا، جــزءٌ مــن خيالنــا الــذي لا يــزال حيــاً.. 

لــذا لــم ولــن ينتهــي أبــداً.
 حوار: شين جريفي ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
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المصدر:
https://magill.ie/society/interview-abdulrazak-gurnah



يناير 2022    34171

ــرة  ــح الأخي ــرزاق قرن ــة عبدال ــوان رواي ــلّ عن ظ
»After Lives« عــام )2020( -والعنــوان هــو عتبة 
قة  النــصّ الأولــى- يناوشــني بحثــاً عــن ترجمــة موفَّ
لــه طــوال عمليــة قراءتــي لتلــك الروايــة الجميلــة، 
رغــم بســاطته الشــديدة. فالكلمــة الإنجليزيــة 
الشــائعة تــرد، عــادةً، مفــردة )Afterlife(، وكلمة 
واحــدة، وتعنــي الآخــرة/ العالــم الآخــر، أو الحيــاة 
بعــد المــوت. لكــن عبدالــرزاق قرنــح آثــر أن يوردها 
ــة  ــوان الرواي بصيغــة الجمــع، وأن يكتبهــا فــي عن
ككلمــة واحــدة )Afterlives( كمــا هــو الحــال فــي 
كتابتهــا بمعناهــا الشــائع، وهــو الآخــرة، وإن كان 
المعنــى الــذي يقتــرب كثيــراً ممّــا يســعى الكاتــب 
ــك  ــو ذل ــة، ه ــوان الرواي ــه بعن ــه لقارئ ــى توصيل إل
مــع  يتعامــل  العلــم حينمــا  يســتخدمه  الــذي 
تــه  المعــادن المشــعّة، حينمــا يفقــد إشــعاعها قوَّ
القصــوى، ويظــلّ قــادراً على بثّ إشــعاعات؛ ضارةًّ 
ــاً،  ــرف علميّ ــا يع ــة م ــي مرحل ــةً ف ــت أم نافع كان
بالنســبة إلــى تلك المعادن، بـــ)Afterlife( . وربّما 
كان هــذا المعنــى العلمــي للكلمــة هــو الــذي دفــع 
 Greg - مصمّــم غــاف الروايــة »جريــج هاينيمــان
 )After( لأن يفصــل بيــن قســمَيْها »Heinimenn
ــاً،  ــوات. مقدّم ــي، و)Lives( حي ــد/ أو التال ــا بع م
بذلــك، تأويلــه الذكــي للرواية أو قراءتــه لها، والتي 
ــة قــراءة ســلطتها، بوصفهــا عتبــة  تطــرح علــى أيّ
نصّيــة مهمّــة هــي الأخــرى، ســرعان مــا يشاكســها 
العنــوان الداخلــي المكتــوب علــى هيئــة كلمــة 

واحــدة. فــي عمليــة مراوغــة مــن الشــدّ والجــذب 
ــن، تغنــي القــراءة، وتدفــع القــارئ  بيــن المحورَيْ
للتفكيــر فــي هــذا العنــوان الذكــيّ البســيط الثــريّ 

معــاً.
قــراءة  مــن  الفــراغ  وبعــد  أننــي،  والواقــع 
ــاف؛  ــم الغ ــه مصمّ ــا فعل ــى م ــل إل ــة، أمي الرواي
ولهــذا آثــرت أن أترجــم العنــوان بـ»حيــوات تاليــة« 
ــائع  ــى الش ــة المعن ــى الترجم ــرَّب إل ــى لا يتس حت
الــذي يربطهــا بالآخــرة. فليــس لعالمهــا أيّــة علاقة 
بالآخــرة مــن قريــب أو بعيــد، بــل العكــس إذ ثمّــة 
تشــبُّث قــويّ بالحيــاة الدنيــا، رغــم صعوبتهــا، ومــا 
ــي مــن قيمــة هــذا  بهــا مــن محــن. كمــا أنهــا تعل
التشــبُّث بالحيــاة، والحفــر فــي الصخــر )الفعلــي، 
والاســتعاري معــاً( كــي تعيــش جــلّ شــخصياتها 
الرئيســية حيــاة جديــرة بالحــدّ الأدنــى مــن الحيــاة 
الإنســانية الكريمــة، ســواء تلــك التــي تنتمــي إلــى 
منطقــة عالــم عبدالــرزاق قرنــح الأثيــرة -وهــي 
ــا المواجــه لهــا- أو  ــار وســاحل شــرق إفريقي زنجب
تلــك التــي وفــدت إلــى هــذه المنطقــة مــن أوروبــا، 
ومــن ألمانيــا، خاصّــة، في هــذه الروايــة. فالرواية، 
فــي قراءتــي لهــا، هــي روايــة عــن تلــك »الحيــوات 
التاليــة« التــي يرتّــق فيها المســتعمَر حياتــه الأولى 
التــي هلهلهــا المســتعمِر، وملأها بالقهــر والهوان، 
ودمّــر فيهــا الكثيــر ممّــا كان يعمــر هــذه الحيــوات 
مــن ألــق وعنفــوان. إنهــا الحيــاة أو )الحيــوات 
التاليــة( لمــا جــرهّ الاســتعمار على جلّ شــخصيات 

قراءة في رواية عبدالرزاق قُرنح الأخيرة

»حيوات تالية« مثقلة بعبء 
التجربة الاستعمارية

تُعَــدّ »حيــوات تاليــة« مــن أكــر روايــات مــا بعــد الاســتعمار عمقــاً وتأثــراً. نتعــرَّف فيها إلى ما جنتــه تلك التجربة 
الاســتعمارية عــى كلّ شــخصية مــن شــخصيات الروايــة؛ ســواء تلــك التــي تنتمــي إلى المنطقــة التــي يعرفهــا 
ــا، التــي تنحــدر منهــا أغلــب شــخصيات الروايــة، أو  ــداً، وهــي منطقــة زنجبــار وشرق إفريقي عبدالــرزاق قُرنــح جيّ

حتــى تلــك التــي تنتمــي إلى الغــرب، وهــي ألمانيــا في تلــك الحالــة.
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ــول  ــر منهــا، مــن قب ــة، مــن هــوان، ومــا زرعــه، فــي كثي الرواي
بالخنــوع والألــم والقهــر. 

ــا  ــاز، وربّم ــتعمار، بامتي ــد الاس ــة مابع ــك، رواي ــي، بذل وه
ــا،  ــي قرأته ــتعمار، الت ــد الاس ــا بع ــات م ــر رواي ــن أكث ــون م تك
عمقــاً وتأثيــراً، نتعــرَّف فيهــا علــى مــا جنتــه تلــك التجربــة 
الاســتعمارية -غيــر الإنســانية بطبيعــة غاياتهــا ووســائلها معــاً- 
ــي  ــة؛ ســواء تلــك الت ــى كلّ شــخصية مــن شــخصيات الرواي إل
تنتمــي إلــى المنطقــة التــي يعرفهــا الكاتــب جيّــداً، وهــي منطقة 
زنجبــار وشــرق إفريقيــا، والتــي تنحــدر منهــا أغلــب شــخصيات 
الروايــة، أو حتــى تلــك التــي تنتمــي إلــى الغــرب، وهــي ألمانيــا 
فــي تلــك الحالــة، بصــورة يكشــف فيها عــن الوجه الاســتعماري 
ــا، والــذي لــم يتناولــه أدب مــا بعــد الاســتعمار كثيــراً؛  لألماني
بســبب انشــغاله بالتجــارب الاســتعمارية الأكبــر والأطــوَل، 
والتــي كان المســتعمِر فيهــا بريطانيــا أو فرنســا أو حتــى إســبانيا 
والبرتغــال وهولنــدا. لأن الروايــة، فــي مســتواها المباشــر، تبدو 
كأن شــاغلها الأصلــي هــو تلــك الشــخصيات التــي تنحــدر مــن 
منطقــة عبدالــرزاق قرنــح الأثيــرة، وهــي -بالفعــل- الشــخصيات 
الأساســية فــي الروايــة؛ رجــالًا ونســاءً. لكنهــا، في مســتوى آخر 
مــن مســتويات انشــغالاتها العميقــة بالتجربــة الاســتعمارية، 
تقــدّم لنــا مــن خــال الشــخصيات الألمانيــة فيهــا، رؤيتهــا، أو 
ــدة لما يميِّز تلــك التجربة،  -بالأحــرى- دراســاتها الثريّــة والمعقَّ
مــن ناحيــة، وللتفاعــل بينهــا وبين كثير ممّا تســم به الشــخصية 

الألمانيــة مــن خصائــص إنســانية، مــن ناحيــة أخــرى. 
كمــا أنهــا جعلتنــي أشــعر بأنهــا أكثر نضجــاً وثراءً مــن روايته 
الأشــهر »الفــردوس« )قدّمتهــا للقــرّاء فــي العــدد الماضــي مــن 
»الدوحــة«(، وأخصــب تجربةً، وأزعم أن الــذي يقرأ »الفردوس« 
بعــد قراءتــه لهــذه الروايــة، يــزداد فهمــه لهــا، وتتفتَّــح أحداثهــا 
ــان  ي ــن تغطِّ بكثيــر مــن الــدلالات الجديــدة، خاصّــة أن الروايتَيْ
الفتــرة الزمنيــة نفســها، تلــك الواقعــة بيــن بدايــات الغــزو 
الألمانــي لزنجبــار وشــرق إفريقيــا، أواخــر القرن التاســع عشــر، 
ــة  ــة الأولــى. ولأن هــذه الرواي ــة الحــرب العالمي ومــا بعــد نهاي
ــا الاســتعمارية فــي شــرق  ــة ألماني ــا إلــى تجرب الجديــدة تأخذن
ــا، أيضــاً، إلــى زمــن هــذه التجربــة، قبيــل  إفريقيــا، هــي تأخذن
الحــرب العالميــة الأولــى وفي إثنائهــا، وإن امتدَّ الزمن الســردي 
فيهــا حتــى الحرب العالمية الثانية وما بعدها. ولأن روايات عبد 
الــرزاق قُرنــح تصــدر عــن خبــرة عميقــة بموضوعه وشــخصيّاته؛ 
مــا يمنحهــا زخمــاً إنســانياً ثريّــاً؛ تنحــدر شــخصياتها الرئيســية 
مــن الأقلِّيّــة الهنديــة فــي شــرق إفريقيــا، والأقَلّيّــة ذات الأصــول 
العربيــة فــي زنجبــار، وهــي الشــخصيات التــي منحهــا الكاتــب 
ســلطة الســرد، بعدما جرَّدها الاستعمار من كلّ سلطة، والأهمّ 
م  مــن ذلــك تجريدها من كلّ ثقة بالنفــس، وبقدرتها على التحكُّ
فــي مصيرها، واعتزازها بثقافتهــا الموروثة، وبقيمة تلك الثقافة 
ومــا خلَّفَتــه مــن قيــم وعــادات وتقاليــد؛ لأن إحــدى التقنيــات 
ــرزاق  ــات عبدال ــلّ رواي ــي ج ــل ف ــة -ب ــذه الرواي ــي ه ــة ف المهمّ
قرنــح- هــي أنــه يمنــح ضحايــا التجربــة الاســتعمارية الســلطة 

الســردية، فــي عالــم، انتزعــت فيــه قــوى الاســتعمار منهــم كلّ 
ــعت،  ــم، وس ــي حياته ــي كلّ مناح ــا ف ــل عنفه ــلطة، وتغلغ س

باســتمرار، إلــى فــرض رؤيتهــا عليهــم. 
لذلــك، تبــدأ الروايــة بأكثــر شــخصيّاتها نضجاً، وأكثرهــا وعياً 
بأخطار التجربة الاســتعمارية، وهو »خليفة قاســم«، وبالمدينة 
نتــه  الصغيــرة التــي وفــد إليهــا، وبنــى حياتــه فيهــا، بعدمــا مكَّ
ــل  ــى عم ــول عل ــته، والحص ــال دراس ــن إكم ــه م ــات أبي تضحي
جيّــد فــي أحــد مصارفهــا. ويجلــب خليفــة معــه قضيــة الهويّــة 
المتشــابكة فــي تلــك المنطقــة مــن العالــم، فهــو ينحــدر مــن 
ــى الســاحل الإفريقــي فــي  ــد إل أب هنــدي مســلم »قاســم« وَفَ
الربــع الأخيــر مــن القرن التاســع عشــر، من منطقــة »جوجارات 
ــهد  ــا ش ــة، كم ــن إفريقي ــزوَّج م ــا، وت ــتقرَّ به - Gujarat«، فاس
 Al-Bushiri( قــدوم الألمــان وفترة ما يعرف بالتمرّد البوشــيري
Revolt( الــذي قــاده العــرب والتجّــار الهنــود، في زنجبــار، ضدّ 
منح ســلطانها، عام )1888(، المنطقة للألمان، فوفَدَ جيشــهم، 
وأحبــط التمــرّد بعنــف، وفــرض ســيطرته علــى زنجبــار وســاحل 
تنجانيقــا المواجــه لهــا. فــي هــذه الفتــرة الحافلــة مــن تاريــخ 
الســاحل الإفريقــي، نشــأ ابنــه »خليفــة«، وعــاش صبــاه بصــورة 
حفــرت فــي أغــواره تفاصيــل العنــف الاســتعماري فــي بداياتــه، 
ن  وكانــت أمّــه الإفريقيــة قــد منحتــه الكثير مــن ملامحها؛ مــا مَكَّ
ق ما حلم هو بتحقيقه- من أن  »خليفــة« -الــذي أراد أبــوه أن يحقِّ
يختــار الهويّــة التــي تناســب الموقف متى شــاء، فحينما يناســبه 
أن يعلــن هويّتــه الهنديــة، يخبــر مــن يريــد بــأن أبــاه هنديــاً مــن 
مســلمِي )جوجــارات(، برغــم مظهــره الإفريقي؛ وحينما يناســبه 
ثــه أنــه إفريقــي قُــحّ، فــإن لونــه وتقاطيــع وجهــه  أن يتصــوّر محدِّ

كافيــان للتعبيــر عــن ذلــك. 
ولأن والــده أراد أن يحقّــق ابنُــه مــا أخفــق فــي تحقيقــه، فقــد 
ــراك  ــة الح ــة/ آل ــو رافع ــم ه ــداً - والتعلي ــاً جيّ ــه تعليم ــر ل وفَّ
الاجتماعــي- تمكّــن، عبــره، مــن إجــادة اللغتَيْــن: الســواحيلية، 
والإنجليزيــة، بالإضافــة إلــى بعــض العربيــة، إلــى جانــب مبادئ 
لَــه للحصــول علــى وظيفــة فــي مصــرف يملكه  المحاســبة؛ مــا أهَّ
أخََــوان مســلمان مــن )جوجــارات(، حيث عمل لعشــر ســنوات، 
عــرض عليــه، بعدها، أحــد كبار التجّار في المدينــة، وهو »عامر 
ــاً فــي  يّ بشــارة«، الــذي كان لــه حســاب فــي المصــرف، وكان أمِّ
الأبجديــة اللاتينيــة التــي كان يجيدها »خليفــة«، أن يعمل لديه، 
ر لــه »خليفــة« بعــض  ــد مــن مهاراتــه، وبعدمــا مــرَّ بعدمــا تأكَّ
ــق، بســببها، مكاســب واضحــة، خاصّــة  المعلومــات التــي حقّ
ر الأخــوان أن ينقــا مصرفهمــا إلــى )مُمباســا(. هكــذا،  حينمــا قــرَّ
ــد لنــا رحلــة صعــود الأقَلّيــة  يصبــح »خليفــة« -بعــد رحلــة تجسِّ
الهنديــة، عــادةً، للإمســاك بدفاتــر تلــك المنطقــة مــن العالــم- 
إحــدى الشــخصيات الأساســية فــي تلــك المدينــة. يتبنَّــاه واحــد 
مــن أبــرز تجّارهــا، وإن حرص، دائماً، على أن يبقيه على مســافة 
مأمونــة مــن أغلــب أســرار تجارتــه. وبعــد ســنوات مــن العمــل 
ــا(  ــواه مــن المــرض )الملاري ــا أب مــع »عامــر« )مــات فــي أثنائه
والفاقــة، زوّجــه »عامــر« من ابنــة أخته »عائشــة« التي كانت في 
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العشــرين مــن عمرهــا، وكان عليــه أن يجــد لهــا زوجــاً يســترها، 
بينمــا بلــغ هــو الحاديــة والثلاثيــن، وكان ذلــك فــي عــام )1907(. 
Schutz� )وف�ـي ه�ـذا الوق�ـت، كان�ـت ق�ـوّة الحماي�ـة العس�ـكرية) 

truppe Askari(، وهــو الاســم الــذي أطلقــه الألمــان علــى 
نــوه لتوطيــد اســتعمارهم فــي شــرق إفريقيــا،  الجيــش الــذي كوَّ
مشــغولةً في القضاء، بعنف، على تمرُّد الـ )Maji Maji( الذي 
انتشــر فــي )تنجانيقــا(؛ تحــرق قــرى كاملــةً، وتُدمّــر الحقــول، 
وتجــوّع الســكّان حتى المــوت، وتعلّق جثثهم على مشــانق على 
طــول الطريــق بيــن الحقــول المحروقــة. فالروايــة لا يغيب عنها 
العنــف الاســتعماري الــذي تحــرص علــى أن تجسّــد حضــوره، 
علــى الــدوام، وأن تقــدّم لنــا أفعــال هــذا الجيــش الاســتعماري، 
قبــل أن تأخذنــا إليــه مــن الداخــل، وتعــرض علينــا بعــض الذين 

تطوّعــوا للالتحــاق بــه مــن أبنــاء المنطقــة.
وكان »خليفــة« مشــغولًا بالتأقلــم مــع حياتــه الجديــدة مــع 
زوجتــه، التــي لــم تنجــح فــي إقنــاع خالهــا -الــذي كثيــراً مــا كان 
يدعــوه »خليفــة« بالقرصــان الجشــع- بــرَدّ ملكيــة بيتهــم إليهــا 
بعــد مــوت أبيهــا، الــذي يقــول خالهــا أنــه قــد رهنــه لــه، ولــم 
د دينــه ربّمــا؛ وإن ســمح لهــا بــأن  يســتعدْه منــه، لأنــه لــم يســدِّ
تعيــش فيــه، حتــى بعــد زواجهــا مــن »خليفــة«؛ الأمــر الــذي 
ــج التوتُّــر المضمــر بيــن »خليفــه«، و»عامــر«، الــذي حــرص  أجَّ
الاثنــان علــى ألّ يطفــو علــى الســطح أبــداً، أو يؤثِّر فــي علاقتهما 
العمليــة، وهــو الأمــر نفســه الذي حــرص »خليفة« علــى ألّ يؤثِّر 
فــي حياتــه الزوجية مع عائشــة، برغــم انبثاق بعــض التوتُّر فيها 
بينهمــا، فقــد كانــت عائشــة قويّــة الشــخصية، عنيــدة، تتشــبَّث 
برأيهــا فــي كلّ الأمــور، ولا تأبــه كثيــراً بــآراء زوجهــا المغايــرة، 
فهــي لــم تســتجب، أبــداً، لرغبتــه فــي أن يأخذهــا لزيــارة البعثــة 
الطبِّيــة الألمانيــة، أو حتــى إحضــار الطبيــب الهنــدي للكشــف 
عليهــا فــي البيــت، بعدمــا أجُهضــت ثــاث مــرّات فــي ســنوات 
زواجهمــا الثلاثــة الأولــى، واكتفــت بالطــبّ الشــعبي الــذي لــم 

ينفعهــا بشــيء، وأبقاهمــا بــا أبنــاء.
والواقــع أن »خليفة« قد انشــغل بضبط تجــارة »عامر«، على 
الرغــم مــن حــرص »عامــر« علــى اســتبعاده مــن جــلّ صفقاتــه 
المهمّــة، التــي كانــت تعتمد على الشــفاهية، والثقــة المتبادلة، 
بــل عــدم إطلاعــه علــى كثيــر مــن وثائقهــا. حتــى ابنــه »ناصــر« 
الــذي كان فــي التاســعة مــن عمــره، وقتهــا، لــم يرســله لتعلُّــم 
التجــارة أو اللّغــة الجديدة، بل لتعلُّم القــراءة والكتابة ومبادئ 
الحســاب، والتدريــب علــى مهنــة مــا )كالنجــارة أو الحــدادة أو 
البنــاء( فــي المــدارس الجديــدة التــي أنشــأها الألمــان، وقتهــا، 
لتوفيــر الحرفيِّيــن القادريــن علــى تســيير آلــة مشــروع التحديث 
الألمانــي. وقد شــغف ناصــر بالنجارة، فلما انتهى من المدرســة 
فــي الخامســة عشــرة من عمــره، طلب من أبيــه أن يمنحه بعض 
المــال ليفتــح لنفســه ورشــة، ويتاجــر بالأخشــاب. ووجــد الأب 
أنهــا فرصــة لتدريبــه علــى التعامــل فــي الســوق، مــن ناحيــة، 
ولإبعــاده عــن المشــاركة في أســرار تجارته إلــى أن يحين الوقت 
الملائــم، مــن ناحيــة أخــرى. لكــن هذا الوقــت الملائم لــم يحِن؛ 
إذ اختطفه الموت ســريعاً، خلال خمســة أيّام، في أحد الأوبئة 
التــي كانــت تلــمّ بالمنطقة بين الفينة والأخــرى، دون أن يتيح له 

الكشــف عــن أيٍّ مــن أســرار صفقاتــه، لا لخليفــة، ولا حتى لابنه 
الــذي كان مراهقــاً فــي ذلــك الوقت، ووجد نفســه، فجــأةً، وريثاً 
لتجــارة أبيــه وممتلكاتــه وديونــه معــاً. وبالرغم مــن أن »خليفة« 
يعرفــه منــذ أن كان صبيّــاً إلّ أنــه كشــف عــن وراثتــه، عــن أبيــه، 
ــه هــو الآخــر قرصــان جشــع  ــاده معــاً، وعــن أن اســتغلاله وعن
ته »عائشــة« للاعتــراف بأن  مثلــه، فلــم يســتجب لدعــوة ابنــة عمَّ
البيــت بيتهــا لا بيــت أبيــه. وأخــذ يســيطر، بعنــاده التدريجــي، 
علــى أمــور التجــارة وورشــة النجارة معــاً، دون أن يلجــأ للصدام 

مــع »خليفــة«، أو للتخلّــي عــن خدماتــه فــي الوقت نفســه.
ــر عــدد مــن الشــخصيات المماثلــة،  ويضفــر الكاتــب مصائ
ببراعــة، منــذ بدايــة الروايــة، لأننــا إذا كنّــا قــد عرفنــا »خليفــة« 
تــه، فــي الفصل الأول من الروايــة، فإن فصلها الثاني يقدّم  وقصَّ
لنا شــخصية أساســية أخرى هي شــخصية »إلياس« التي لا تقلّ 
عــن شــخصية »خليفــة« إثــارةً لمســألة الهويّــة، لأنــه يجسّــد لنــا 
عمليــة الشــدّ والجــذب بين الهويّــة المحلّية وما يســعى الألمان 
إلــى تنميتــه، بيــن أبنــاء المنطقة، مــن ثقافتهم ورؤاهــم. إذ يفد 
»إليــاس« إلــى المدينــة بخطــاب توصيــة ألمانــي، لمالــك مزرعة 
الجــوت/ الليــف الضخمــة علــى أطــراف المدينــة، وهــو ألمانــي، 
أيضــاً، كــي يمنحــه وظيفــة فــي مصنــع الجــوت الملحــق بهــا، 
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ويطلــب مــن مســاعده »حبيــب« أن يعاونه على الاســتقرار فيها، 
فيوجّهــه، بــدوره، إلــى ناظــر المدرســة »المعلِّم عبداللــه« الذي 
ــر لــه غرفــة للســكن عنــد »عمــر حمدانــي«، ويصحبــه فــي  يوفِّ
جولــة، عرَّفَــه فيهــا إلــى كثيــر مــن شــخصيّات المدينــة، وانتهت 
ــي  ــه« ينه ــم عبدالل ــذي كان »المعلِّ ــة« ال ــس »خليف ــي مجل ف
الأصيــل عنــده. وســرعان مــا أصبــح »إليــاس« مــن روّاد مجلــس 
ــدت الصداقــة بينهمــا، وحكــى لــه عن  »خليفــة« الدائميــن، توطَّ
ــظف  ــاق بش ــا ض ــه، بعدم ــت أبوي ــن بي ــرب م ــف ه ــه، وكي ت قصَّ
العيــش فيــه، وهــامَ علــى وجهه فــي الطرقــات، فاختطفتــه قوّة 
الحمايــة العســكرية مــن محطّــة القطــار فــي مدينــة قريبــة مــن 
قريتــه، وأخذتــه إلــى الجبــل، وتركتــه قــرب إحــدى مــزارع البــن 
تــه حتــى  التــي يملكهــا أحــد الألمــان. ومــا إن علــم مالكهــا بقصَّ
ثــار، وأعلــن أنهــم -أي الألمــان- لــم يفــدوا إلــى هنا لخطــف أبناء 
الناس، بل لتعليمهم وتحضيرهم، فأبقاه في المزرعة، وأرســله 
ــم  إلــى مدرســة مــن مــدارس الإرســاليات الألمانيــة، حيــث تعلَّ
الكتابــة والقــراءة واللغــة الألمانيــة والحســاب، وكان صاحــب 
ــة، ويحــرص علــى أن يواصــل تعليمــه،  ــه بطيب المزرعــة يعامل
ــاً  بينمــا يكســب قوتــه بالعمــل فــي المزرعــة، حتــى أصبــح مؤهَّ
للعمــل فــي المدينة، فأرســله إلــى هذه المدينــة بخطاب توصية 

إلــى صاحــب مصنــع الجــوت الــذي عيَّنــه فيــه.
هكــذا، انتهــى »إليــاس« إلــى هــذه المدينــة الصغيــرة علــى 
الســاحل الشــرقي لإفريقيــا، وأصبــح، لعــام أو أكثــر، مــن روّاد 
مقاهيهــا الدائميــن، ومن المدافعين عــن الوجه الطيِّب للألمان 
فــي مواجهــة الكثيريــن الذيــن لم يعرفــوا منهم، طــوال أكثر من 
ثلاثيــن عامــاً، هــذا غير القســوة والقتــل والتنكيل. يقــول له أحد 
روّاد المقهــى: »اســمعني! لا يكفــي أن يكــون ثمّــة ألماني عاملَك 
برحمــة، لأن هــذا لا يغيِّــر حقيقــة مــا جــرى هنــا عبــر الســنوات. 
ففــي الســنوات الثلاثيــن التــي اســتعمروا، طوالهــا، هــذه البلاد، 
قتــل الألمــان الكثيريــن حتــى امتــأت الأرض بالجماجــم وعظام 
ــبُّع،  ــدّ التش ــاء حَ ــات بالدم ــول والطرق ــوت الحق ــر، وارت البش
وأنــا لا أبالــغ حيــن أقــول لــك ذلــك!« )ص 41(. وتتيــح لنــا تلــك 
النقاشــات التــي كانــت تــدور في المقهى، قــدراً كبيــراً ممّا يمكن 
ــة الاســتعمارية،  ــه بالخطــاب الشــعبي لتفاصيــل التجرب دعوت
خاصّــة حينمــا كانــت تتناهى، إلى روّاد المقهــى، أو روّاد مجلس 
»خليفــة«، أنبــاء الجولات القتالية بين الألمــان والإنجليز الذين 
كانــوا يريــدون وراثــة نصيبهــم مــن شــرق إفريقيــا. واســتعر هــذا 
الخــاف عقــب اندلاع الحــرب العالمية الأولى، ورغبــة »إلياس« 
ع للانضمــام إلــى الـــ»Schutztruppe«، أو الجيــش  فــي التطــوُّ
ــج نيران الجــدل بينه  الــذي لا يُقهــر، كمــا كان يقــول عنــه؛ ما أجَّ
وبيــن »خليفــة« الــذي واجهــه صارخــاً: »هــل أصبــت بالجنــون؟ 
ــن  ــن عنيفَيْ ــن غازيَيْ ــزاع بي ــه ن ــر؟ إن ــذا الأم ــت به ــك أن ــا دخل م
وشــرّيرَينْ: أحدهمــا بيننــا، والآخر في الشــمال. إنهمــا يتحاربان 
علــى مَــنْ فيهمــا يحــقّ لــه أن يبتلعنــا، فمــا دخلــك أنــت بهــذا؟ 
إنــك ســتنضمّ، بذلــك، لجيــش مــن المرتزقة، مشــهورٍ بالقســوة 
والوحشــية والعنــف. هــل ســمعت مــا قالــه كلّ مــن بالمقهــى؟ 
ســيلحق بــك الضــرر، وربّمــا أســوأ. هــل تفكــر بطريقــة ســويّة/ 

عاقلــة، يــا صديقــي؟« )ص42(.

لكــن قــرار »إليــاس« الجنونــي -في نظر »خليفــة«، ونظر كثير 
مــن رجــال المدينــة- لــم يؤثِّــر فيــه، فقــط، كمــا ســنعرف فيمــا 
بعــد، بــل وقــع عبــؤه الأكبــر علــى شــقيقته الصغيــرة »عافيــة« 
ــاً. ولأن »خليفــة«  التــي كانــت فــي العاشــرة مــن عمرهــا تقريب
كان يشــعر بشــيء مــن النــدم لإهمالــه لوالديــه؛ إذ لــم يزرهمــا 
منــذ غادرهمــا فــي القريــة إلّ حينمــا ماتــت أمّــه، ووجــد أن أبــاه 
يعانــي مــن المــرض والفقــر، ومــات هــو الآخــر فــي أثنــاء زيارتــه 
ــز »إليــاس« علــى الذهــاب لقريتــه التــي هجرهــا  القصيــرة، حَفَّ
صبيّــاً، واختطفــه أحــد عســاكر »Schutztruppe« الألمــان في 
ــه.  ــر والدي ــن مصي ــاً ع ــاورة، بحث ــة المج ــار المدين ــة قط محطّ
خاصّــة وقــد مضــى على اختفائه عنهما أكثر من عشــر ســنوات، 
ــل  ــا فع ــة، وحينم ــنّ الألماني ــة الب ــي مزرع ــا ف ــى معظمه قض
اكتشــف هــو الآخــر أن والدتــه -التــي كانــت حبلــى حينمــا تــرك 
ياها »عافيــة« لعلّهــا  القريــة صغيــراً- قــد أنجبــت لــه أختــاً ســمَّ
تكــون فــأل صحّــة على والدتهــا المريضــة، فلا يختطفهــا الموت 
ــراً كأختَيْهــا الســابقتَيْن. ولكــن الأمّ ماتــت و»عافيــة« ماتزال  مبكِّ
طفلــة، ولــم يســتطع الأب رعايتهــا لفقــره ومرضــه معــاً، فتخلّى 
عنهــا لأســرة فــي قريــة مجــاورة. يذهــب »إليــاس« للبحــث عــن 
أختــه تلــك، ليجــد أن تلــك الأســرة قــد اســتعبدتها منــذ أخذتهــا 
مــن أبيهــا، الــذي تُوفّــي بعــد ذلــك بعامَيْــن، فأخذهــا لتعيــش 
معــه فــي المدينــة، ودفــع للأســرة مبلغــاً مقابــل رعايتهــا إيّاهــا.

والواقــع أن العــام -أو أكثــر قليــاً مــن عــام- الــذي عاشــته 
»عافيــة« مــع أخيهــا »إليــاس« كان أســعد أعــوام حياتهــا، كمــا 
تعتــرف بعدمــا تركهــا واختفــى، إلــى غيــر رجعــة، مــن حياتهــا، 
لأننــا ســنعرف مــن قابــل الأحــداث، مــا عانتــه منــذ أن تركهــا، 
كــي يشــارك فــي حــرب لا ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل، ولأنــه فتــح 
عينيهــا علــى وضعهــا القديــم فــي تلك الأســرة، التــي كانت تظن 
أنهــا قريبــة لهــا، حيــث كانت تنــادي ربّــة الأســرة بالعمّــة، وربَّها 
بالعــمّ، رغــم ســوء معاملتهمــا لهــا. كمــا كشــف لهــا أخوهــا، 
بغضــب، كلَّمــا عــرف بتفاصيل حياتها هناك، عن أن تلك الأســرة 
كانــت تعاملهــا لا كخادمــة، فحســب، تشــتغل لــدى كلّ أفــراد 
ــام علــى  ــل كعبــدة، تتركهــا تن ــان، ب الأســرة ليــل نهــار وبالمجّ
الأرض فــي الممــرّ، بينمــا ينــام كلّ أفرادهــا )بمــا فــي ذلــك الابن 
»عيســى«، والابنــة »زوادي« وهمــا فــي عمــر مقــارب لعمرهــا( 
علــى أسِــرّة، وتحــت »ناموســية« تقيهــم مــن أثــر البعــوض، ومــا 
يجلبــه مــن ملاريــا شــهيرة فــي تلــك المنطقــة مــن العالــم. إن 
حياتهــا معــه فتحــت عينيهــا علــى كثيــر ممّــا كان غائبــاً عنهــا؛ 
ــأَ لهــا  فمــا إن عــاد أخوهــا بهــا إلــى غرفتــه فــي المدينــة، حتــى هيَّ
ســريراً بناموســية، لأوَّل مــرّة فــي حياتهــا، وأخذهــا إلــى العيادة 
الألمانية لتطعيمها، وفحصها، فاكتشــف إصابتها بالبلهارســيا، 
ثــم عالجهــا. وأخــذ يعتنــي بهــا، كمــا كانــت تعتنــي هــي بشــؤون 
ــراءة  ــا الق ــرورة أن يعلّمه ــى ض ــرّ عل ــل أص ــه، ب ــه وطعام غرفت
ــوح  ــن ل ــا، م ــراء أدواته ــي ش ــور، ف ــى الف ــدأ، عل ــة، وب والكتاب
الإردواز الشــهير حتــى الأوراق التــي جلبهــا إليهــا مــن العمــل، 

لتمــارس تدريباتهــا فــي الكتابــة. ))2/1((
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أنت شاعر، وروائي، ومترجم. ما المجال الأقرب إليك؟

- كتبــت ســيناريوهَيْن لفيلمَيْــن قصيرَيـْـن: الأوَّل »يــا بلــداً 
يشــبهني«، وقــد مثّلــت فيــه، أيضــاً، والثانــي »في انتظــار أرويس/ 
ابــن رشــد«، كمــا نشــرت ثــاث محــاولات روائيّــة هــي: »عشــيقة 
آدم«، وقــد فــازت بالكومــار الذهبــي )2012(، وأصدرهــا أســتاذنا 
الراحــل توفيق بكّار، في سلســلة »عيــون المعاصرة«. وقد كتبتها 
ــبوكيّة،  ــات الفيس ــا التقني ــت فيه ــن )2009( و)2010(، ووظّف بي
والثانيــة هــي »هــل كان بورقيبــة يخشــى حقّــاً معيوفــة بنــت 
الضــاوي«، وقــد حاولــت فيهــا أن أرســم صــورة الزعيــم الحبيــب 
بورقيبــة، بانــي دولــة الاســتقلال، فــي المخيــال الشــعبي، لا مــن 
منظــور تاريخــي أو سياســي، والثالثــة هــي »ليلــة الإفــك«، وهــي 
تعالــج مــا حــدث فــي تونس مــن عــام )2010( إلــى )2014(، وجلّ 
شــخصيّاتها بأســمائهم الحقيقيّــة. ولــديّ محاولــة رابعــة بعنوان 
»جمهوريّــة جربــة«، الجزيــرة التونســيّة الشــهيرة، تخيّلتهــا وقــد 
انفصلــت عــن تونــس؛ وســاحت فــي البحــر؛ وأخــذت تقتــرب مــن 
مالطــة، وأرجــو أن أنهيهــا هــذا العــام. للحــقّ، أنــا لســت روائيّــاً، 
ولا أدّعــي ذلــك. إنّمــا أنــا قــارئ للروايــة، ولا يــكاد يفوتنــي منهــا 
ــة، أو مــا  ــي قــارئ يكتــب الرواي ــاً. لأقــلّ إنّ ــاً وعالميّ شــيء؛ عربيّ
يفيــض عــن الشــعر. ولكــن بلغــة الروايــة. فأنــا -علــى مــا أظــنّ- 
أعــرف، بحكم قراءتــي للروائيّين العالميِّين الكبار، وعلى رأســهم 
جيمــس جويــس، كيــف أكــفّ عــن كونــي شــاعراً؛ مــا إن أشــرع 
فــي كتابــة هــذا النــوع مــن الســرد الروائــي، وأدرك كيــف ينهــض 
القــول الســردي بروايــة قصّــة أو مغامــرة تنتظمهــا حبكــة، يقــوم 
بهــا شــخوص يتحرّكــون فــي فضــاء وزمــان مخصوصَيْــن. وهــم 
يــؤدّون القصّــة فــي ضــوء الممكنــات الســرديّة، ومــا يتعلّــق منها 
بالتغييــرات الزمنيّــة، وإدارة فــنّ الدخــول إلــى العالــم المحكــيّ، 
ســواء أقيّدتــه وجهــة نظــر داخليّــة أم لــم تقيّــده، وهذا لا يتســنّى 
فــي النــصّ الشــعري، إلّا نــادراً؛ بالرغــم مــن أن لي قصائــد مركّبة 

ذات منحــى ســرديّ؛ ولكــن شــتّان بيــن الســرد الشــعري المكثّــف 
والســرد الروائــي المفصّــل. 

فــزت، فــي العــام الماضــي، بجائــزة الشــيخ زايــد لــآداب، عــن 
ديوانــك »بالــكأس مــا قبــل الأخيــرة«، وهــي المــرّة الأولــى التــي 
تمنح فيها هذه الجائزة للشــعر .ماذا يعني ذلك لك، وللشــعر؟

- هــذا يعنــي لــي الكثيــر؛ مــن ذلــك إعــادة الاعتبــار إلــى 
الشــعر العربــي فــي »جنــس« منــه، هــو مــا نصطلــح عليــه 
»قصيــدة التفعيلــة« )علــى قلــق العبــارة(، وهــو لا يــزال الأقــدر، 
فنيّــاً وإيقاعيّــاً، علــى تمثّــل مختلــف تحــوّلات القصيــدة العربيّــة 
الحديثــة؛ فهذا الشــكل يمكن، بحكم إيقاعــه، وهو إيقاع العربيّة 
نفســها، ومن كنهها؛ أن يســتوعب -إلى جانب شــعريّته- شــعريّة 
قصيــدة النثــر، بــل شــعريّة »قصيــدة البيــت« أو مــا يســمّى خطــأً 
»القصيــدة العموديّــة«. كمــا أنّ الجائــزة هــي تكريــم للشــعر 
العربــي المغاربــي »المهمّــش«، عــادةً، فــي دراســات المشــارقة 
ــن  ــذب بي ــدّ وج ــن ش ــا م ــي ذاكرتن ــخ ف ــا ترسّ ــيّ«، لم أو »المنس
ــم،  ــا قدي ــة، بعضه ــارات تاريخيّ ــش«؛ لاعتب ــز« و»الهام »المرك
وبعضهــا يرجــع إلــى القــرن التاســع عشــر والنصــف الأوّل مــن 
القــرن العشــرين. فــي القــرن الماضــي، كان أبــو القاســم الشــابي 
الوحيــد الــذي حظــي بحفــاوة المشــارقة، وخاصّــةً فــي مصر، مع 
ــة »أبولــو«. وقــد ســعدت، شــخصيّاً، عــام )1996(، عندمــا  مجلّ
شــاركت فــي مهرجــان القاهــرة الشــعري، وقــرأت فــي الأمســيّة 
ــي  ــد المعط ــد عب ــم أحم ــهورين، منه ــعراء مش ــع ش ــى م الأول
حجــازي، ومحمــود درويــش، وســعدي يوســف، وســامي مهدي، 
وعبــد اللطيــف اللعبــي... وكان لقصيدتــي صدًى، فقــد كتب عنّي 
ــه  ــرام«، عنوان ــي »الأه ــالًا ف ــة مق ــاروق شوش ــر ف ــل الكبي الراح
»الوهايبــي شــاعريّة مــا بعــد الشــابي«. ونبّــه إلــى أنّ هناك شــعراً 

فــي المغــرب العربــي، يُعتَــدّ بــه.

منصف الوهايبي:
السجال حول »قصيدة النثر« بدأ 

قبل ظهور »قصيدة التفعيلة«
يُعَــدّ الشــاعر والأكاديمــي التونــي منصــف الوهايبــي )1949، القــروان( واحــداً مــن شــعراء الحداثــة في تونــس 
والعــالم العــربي. هــو أســتاذ بكلِّيّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، في سوســة. مــن أعمالــه الشــعرية: »ألواح« - »من 
البحــر تــأتي الجبــال« - »مخطــوط تمبكتــو« - »ميتافيزيقــا وردة الرمــل تونــس« - »فهرســت الحيــوان« - »كتــاب 

العصــا« - »الصيــد البحــري«، بالإضافــة إلى أعمالــه السرديــة... 
ث منصــف الوهايبــي عــن أعمالــه في الشــعر، والــرد، والترجمــة، في ســياق خلفيَّاتــه  في هــذا الحــوار، يتحــدَّ

الفكريــة، وقناعاتــه الإبداعيــة.
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يحضــر المــكان، بشــكل لافــت، فــي هــذا الديــوان. هــل يمكــن 
أن تحدّثنــا أكثــر عــن نشــأة هــذه التجربــة الشــعرية؟

- هــو مــن منشــورات »دار مســكيلياني« للنشــر والتوزيــع، 
تونــس )2019(، بإدارة الأســتاذ شــوقي العنيزي، الناشــر المثقّف 
حقّــاً. و»الــكأس مــا قبــل الأخيــرة« عبــارة اقتبســتها من حــوار مع 
الفيلســوف الفرنســي جيــل دولــوز، ووظّفتهــا فــي ســياق الإحالــة 
علــى نــصّ محمــود درويــش »لا أريد لهــذي القصيــدة أن تنتهي«، 
ولعــلّ رمزيّتهــا تكمــن فــي أنّ تمــام الأشــياء أو كمالهــا هــو فــي 
نقصهــا، والنقــص هــو الأمــل فــي مــا يمكــن أن يأتــي.. يقــع هــذا 
الكتــاب الشــعري فــي أكثــر مــن )420( صفحة؛ وهو يضــمّ قصائد 
كلّهــا موزونة )شــعر تفعيلة(، وهذه القصائــد جلّها قصائد مركّبة 
»طويلة« تســتنطق المكان العربي في الجزيرة العربيّة، واليمن، 
ــوريّة،  ــة الس ــتحضار المحن ــال اس ــن خ ــن، م ــم الفينيقيّي وعال
والشــمال الإفريقــي والغربــي )شــبه الجزيــرة الأيبيريّــة، وعالــم 
الأندلــس والموريســكيّين، وجنــوب البرتغــال، ولنبــدوزا وجنــوة 
فــي ايطاليــا، وســيت، وباريــس فــي فرنســا(؛ أي هــو »جغرافيــا« 
شــعريّة، حيــث المــكان يحضــر فــي علاقتــه الملتبســة بالماضــي 
والحاضر معاً؛ أي »الحال« كما كان يســمّيه نحاة العرب، وليس 
فــي ســياق الزمنيّــة الخطّيــة التــي لا تناســب الزمنيّــة الشــعريّة، 

وهــي حضــور الحاضــر.

بعــد الدعــوات الصارخــة بالحداثــة والتجريــب الشــعري، منــذ 
السياب ونازك والبياتي، مروراً بما يسمّى الشعر الستِّيني وحتى 
الآن... كيــف تنظــر إلــى حضــور القصيــدة العموديــة فــي المشــهد 

الشعري المعاصر؟

ــي  ــف: ف ــياق مختل ــي س ــجال ف ــذا الس ــرأ ه ــي أق ــقّ أنن - الح
ضوئــه، يمكــن أن نميّــز بيــن نظامَيْــن فــي الكتابــة، يكشــفان عــن 
ــن الأول: هــو نظــام كتابــة متجــرّدة مــن  ــظ مختلفتَيْ ــيْ تلفُّ خطّتَ
ّــما جرت  كلّ جســمانيّة ســواء أكانــت أيقونيّــة أم كانت قوليّة، كلـ
المســموعات مــن الأســماع مجــرى المرئيّــات مــن البصــر، بعبارة 
حــازم القرطاجنّــي، وهــذا ليــس مخصوصــاً بالقديــم أي »قصيــدة 

البيــت« أو»القصيــدة العموديّة«، وإنّما يشــمل، أيضــاً، القصيدة 
المعاصــرة وهــو النظــام الثانــي فــي الكتابــة، التــي أســتعير لهــا 
هــذه الكنايــة اللطيفــة »بــاب بدفّتَيْــن«، وقــد تلقّفتها مــن محمود 
درويــش فــي لقــاء بالقاهــرة؛ وهــو يســألني عــن شــاعر صديــق 
عــاد، بقــوّة، إلــى قصيــدة الشــطرَينْ: صــدر، وعجــز. وأنــا، أتبنّــى 
رأي هنــري ميشــونيك: إذا كان القصيــد الــذي يُكتــب ينظــر إلــى 
شــعر الماضــي، فهــو ليس بالقصيــد، وإنّما هو »تشــعير«؛ وعليه 

فالقصيــد »مغشــوش« ونســج علــى منــوال، وليــس تجربــة.

هنــاك مــن يعتبــر قصيــدة النثــر خواطــر شــخصية، لا غيــر. فــي 
مــت قصيــدة النثــر للشــعر العربــي؟ رأيــك، مــاذا قدَّ

- لا أدري مــا إذا كان بعضنــا علــى درايــة بــأنّ الســجال حــول 
»قصيــدة النثــر« و»الشــعر المنثــور« بــدأ منــذ أوائــل القــرن 
الماضــي؛ أي قبــل ظهــور »قصيــدة التفعيلــة« بأكثــر مــن ثلاثــة أو 
أربعــة عقــود. كان ذلك مع أمين الريحاني عام )1905(، مترسّــماً 
والــت ويتمــان فــي »أوراق العشــب«، وهــو لا ينكــر هــذا التأثيــر، 
ويــرى أنّ ويتمــان خلّــص الشــعر مــن قيــود العــروض والأوزان. 
وكتــب التونســي زيــن العابديــن السنوســي، عــام )1928(، مقــالًا 
وســمه بـ»الشــعر المنثــور«، نبَّــهَ فيــه إلــى أنّ هذا النمط »يشــارك 
الشعر في خياله، وحذلقته )الحذق والمهارة( الرائعة الرقراقة، 
وإن كان لا يتقيّــد بــوزن، ولا يتسلســل علــى نظــام مخصــوص«. 
ويؤاخــذ بعــض كتّــاب المشــرق الذيــن يمزجــون مزجــاً غريبــاً بين 
»الشــعر المنثــور« والســجع العربــي المعــروف وبيــن »الأبيــات 
الحــرّة«، وهــي غيــر النثــر الشــعري، إذ أنّهــا تمتــاز عليــه بالاتّزان؛ 

وإن اشــترط فيهــا عــدم التقيّــد بــوزن معيَّــن.

تُتَّهَم قصيدة النثر بكونها انقطاعاً عن التراث، وخلعاً للجذور 
والهويّة.. كيف ترى ذلك؟

- أحــبّ أن أنظــر إلــى المســألة بمنــأى عن هذه »التهــم«، وهذا 
النمــط مــن الشــعر يقــرأ فــي ســياق التحــوّل الــذي نعيشــه، فقــد 
أخــذت الصّــورة تتحــوّل من »مســموع« إلــى »مكتــوب«، ولم يعد 
العالــم هــو نفســه؛ إذ لــم يعــد لــه الفضــاء نفســه؛ بدأنــا نشــهد 
ولادة نــوع مــن الكتابــة تُعالــج فيها الإشــارة بمعزل عــن وظيفتها 
الدّلاليّة التـوّاضعيّة أو المرجعيّة أو التـوّصيليّة. فهي دليل لغويّ 
ينبــتّ عــن الصّــورة، بالمعنــى الــذي اســتتبّ لهــا عنــد المتقبّليــن 
عامّــة، ويخــون رابطــة العقــد بيــن المنشــئ الكاتــب والسّــامع/ 
ــوب؛  ــصّ المكت ــيج الن ــي نس ــل ف ــل فاع ــه دلي ــى أنّ ــارئ. عل الق
الأمــر الــذي يجعلــه أشــبه بـ»البــاب الــدوّار« أو بـ»الإيديوغــرام« 
ــب أن  ــت، يصع ــر ثاب ــركّ غي ــه متح ــز في ــرة(، فالرّم ــم الفك )رس
نحــدّه استئناســاً بمدلولــه كمــا هــو الشّــأن فــي الكلمــة التــي هــي 
ــل قبــل كلّ شــيء، وإنّمــا فــي ظهــوره المباشــر الــذي يَنشــدُ  تمثُّ
إحــداث أثــر مــا، يمكــن أن نســمّيه »أثر الرّمــز« كما هو الشّــأن في 
»الأيقونــة« التــي تتميّــز بطابعهــا الــذي يجعل منهــا دالًّا، حتّى إن 
كان موضوعــه غيــر موجــود؛ أي بالقــدرة علــى اســتدعاء حقيقــة 
ــكلام أو  ــجيل لل ــي تس ــث ه ــن حي ــة، م ــة. إنّ الكتاب ــر متوقّع غي
ّــية، وتخصّها  ـ تقييد، »تصلّب« الكلمة، شــأنها شــأن كلّ كلمة خطِّ
بوضــع مستقـــلّ، وتقـــيّد الزّمــن فــي هــذا الــدّال »شــعر« الــذي 
ينــدّ عــن الحــدّ، ويســتعصي عليــه. ويتوضّــح ذلــك فــي قصائــد 
غيــر قليلــة، مــن حيــث هــي عــدول، مــن جهــة، ومــن حيــث هــي 
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تعاقــد، مــن جهــة أخــرى.
الكتابــة لا تعنــي الخــطّ ضــرورة، فكلّمــا كانــت مفاضلــة بيــن 
ــطب  ــن أن تش ــةٌ، إذ يمك ــاك كتاب ــت هن ــة كان ــات أو موازن الكلم
ن، وتطــرح، وتُســتَبدل بأخــرى. وهــذا صنيــع  الكلمــة، مــا إن تُــدَوَّ
لا يتســنّى إلّا فــي الكتابــة؛ وليــس لــه مقابــل فــي الأداء الشّــفهيّ 
ن. أمّــا الكتابــة »الخالصــة« فهي صناعــة. ولا يمكن لمن  إلّا إذا دُوِّ
يكتــب إلّا أن يصنــع ويصحّــح ويزيــل ويمحــو... لكــن مــا يعنينــا 
يّة في  مــن قصيــدة »البــاب الــدوّار« أنّ الشّــاعر ليــس مطلــق الحرِّ
انتقــاء الكلمــات، وتخيّرهــا، وتركيبهــا، كمــا يوهــم بذلــك إدلالــه 
بقدرتــه، وفــرط تدلّهــه بنفســه؛ فهــذا مــن مقتضيــات الفخــر أو 

»مركزيّــة الــذات« ونرجســيّتها، وولعهــا بنفســها، ليــس إلّا. 

من هم أهمّ الشعراء؛ العرب والعالميين الذين تأثَّرت بهم؟

- أحــبّ القصيــدة الجاهليّــة، وهــي -في تقديري- تراث شــعري 
إنســاني عظيــم، تتمثّــل عالم الأشــياء ومفــردات البيئــة والحياة، 
وليســت نســجاً علــى منوال. وأحــبّ القصيدة الأجنبيّــة، وبخاصّة 
الإنجليزيّــة كمــا هــو الشــأن عنــد ت.س. اليــوت. باختصــار، أنــا 
أحــبّ القصيــدة لا الشــعر. والشــعر فــنّ لا وجــود لــه؛ إنّمــا 
الــذي يوجــد هــو »القصيــدة«. الشــعر مفهــوم مجــرّد، والقصيدة 
حــدث... تمامــاً، مثلمــا لا يوجــد مــرض، بــل مرضــى.. مــا يوجــد 

هــو الفرديّــات لا الكلّيّــات.

فــي ظــلّ انحســار جمهــور الشــعر، وتكاثــر الشــعراء كمّــاً لا 
كيفــاً، علــى مــاذا تراهــن قصيدتــك؟

- راهنــت )ومــا أزال( علــى القــارئ المثقّــف أو الخبير بالشــعر. 
وتقديــري أنّ الشــعر ليــس فنّــاً جماهيريــاً حتى في غابــر العصور 

عندنــا؛ وإلّا كيــف نفسّــر وفرة شــروح الدواوين؟

ما هي طقوس الكتابة التي تتبعها في كتابة قصائدك؟

- أكتــب فجــراً. وأســتعدّ للقصيــدة جيّــداً، حيــث الكتابة عندي 
ــه وكلّ  ــاً«؛ أي وهــو يقــرأ خامات ــصّ ينشــأ »قرائيّ قــراءة أو أنّ الن
مــا يتــردّد فيــه مــن أصــداء ومــن أصــوات. الكتابــة، كمــا أفهمهــا 

وأحاولهــا، اســتئناف لإنشــائيّة الأثــر.

كيــف تتعامــل مــع النقــد؟ وإلــى أيّ مــدى تــرى أن الســاحة 
لــه؟ النقديــة مواكبــة للإبــداع الشــعري، ومنصفــة 

- أكثرنــا لا يفــرّق، عــادةً، بيــن البحــث والنقــد، فالبحــث 
ــرف،  ــتاذ مش ــرة أس ــدّ بمباش ــو يع ــداً، إذ ه ــس نق ــي لي الجامع
ويُعــرَض علــى لجنــة علميّــة مخصوصــة، وهناك النقــد وهو قليل 
اليــوم، ويــكاد لا يواكــب الإبــداع الشــعري، وأكثــره انطباعــيّ أو 

ــاب. ارتســاميّ أو مجــرّد عــرض للكت

حصــدت العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة، فمــا تأثيــر الجوائــز فــي 
إثــراء تجربــة الشــاعر، وتطويرهــا؟

- هــي -لاشــكّ- اعتــراف وحافــز عنــد كلّ الذيــن يفــوزون بهــا، 
أو هكــذا يتهيّــأ لــي.

بالتأكيــد.. فمــا حلــم الشــاعر منصــف  لــكلّ شــاعر حلمــه، 
الوهايبــي؟

- أن أتمكّــن مــن إتمــام أكثــر مــن عمــل إبداعــي عالــق، مثــل 
محاولتــي الروائيــة »جمهوريّــة جربة« حيث تنســاح هذه الجزيرة 
فــي البحــر، وتقتــرب مــن مالطــا، وهــو عمــل مضــنٍ، أوثّق لــه منذ 
بضــع ســنوات، وأكتبــه بتــأنٍّ كبيــر. أحلــم، أيضــاً، بمجلّــة ســنوية 
أو نصــف ســنويّة للشــعر، فــي أكثــر مــا يمكــن مــن بقــاع العالــم.
 حوار: السيد حسين
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بهــذه الافتتاحيــة المُتذرِّعــة بمُعطيات البلاغة 
الســردية، التــي لا مــكان فيهــا للتكلّــس العاطفي 
أو الاســتطراد الشــعوري، يســتهلّ عمــاد عبــد 
اللطيــف كتابــه »البلاغــة العربيّــة الجديــدة.. 
اللطيــف  عبــد  ويبــدو  ومُقاربــات«،  مســارات 
ــي  المتلقِّ بتوريــط  كتابــه،  عتبــة  منــذ  معنيّــاً، 
ــة  ــة البني فــي الفهــم، مــن خــال اســتثمار قابليّ
لتفجيــر  لافتتاحيَّتــه،  والإيحائيــة  التشــفيرية 
طاقــات المُراجعــات فــي ذهنيّــة المتلقّــي، وهــي 
خطــوة ضروريــة لتهيئــة أفــق المتلقّــي للتعاطي، 
بانفتــاح وحافزيّــة، مــع مفهــوم البلاغــة الجديدة 

ــا العمــل. كمــا يتغيّ
وإذا كان إدراك المُفارقــة لا يتــمّ إلّ بــإدراك 
التعارضــات، فــإن القيمــة الوظيفيــة لمفارقــة 
ــر  ــد البلاغــة(، عب ــد )تجدي ــث عــن التجدي الحدي
ــة(،  ــوت البلاغ ــن م ــزي )ع ــح الجنائ ــذا المفتت ه
ــي  ــة تنف ــذة إقناعي ــى تعوي ــة إل ــول الافتتاحي يح
أســطورة مــوت البلاغــة، وتثبــت أن تابوتهــا فــارغ 
بــا جســد، وتقــوّض حجــج الداعيــن إلــى موتهــا 
عبــر مســار زمنــي طويــل يبــدأ بأفلاطــون، ويمــرّ 
بجيــن ســتون، وبصمويــل يســلنج، وبــول ريكــور، 

ــون. ــري إيجلت وتي
 تخضــع الحجــج لعمليــة بَسْــتَرة تحليليــة، لا 

تكثّــف حضورهــا أمــام عيــن المتلقّــي، فحســب، 
ــر عمليــة تفنيدهــا، أيضــاً، ليجــد المتلقّي  بــل تيسِّ
ــة،  ــة التفنيدي ــذه الممارس ــة ه ــي نهاي ــه، ف نفس
مدفوعــاً إلــى الهتــاف أن البلاغــة حيّــةٌ –وفقــاً 
لتعبيــر الكاتــب- تراهــا وأنت تســير فــي الطرقات، 
إعلانيــة ملتصقــة بحائــط  فــي شــكل لافتــات 
قديــم، أو رمــوز وأيقونــات دعائيــة مشــدودة بيــن 
ــق  عمــودَيْ إنــارة الطريــق، أو أصــوات وعــظ تتدفَّ
مــن مكبِّــرات صــوت مســجد صغيــر. فــإن أدركك 
التعــب ووقفــتَ لتســتريح، فستســتمع إليهــا فــي 
شــكل جــدال بيــن بائــع متجوّل ومشــترٍ مســاوم، 
أو حــوار بيــن عابــر طريق ومتســوِّل لحــوح... فإن 
عُــدتَ إلــى بيتــك فســتجد البلاغــة تنتظــرك فــي 
شــكل سرديّات أفراد الأســرة عن يومهم الطويل، 
ــع  ــتعملها أمّ تقن ــدة تس ــاج معقَّ ــات حج أو تقني
طفلهــا بإنهــاء طعامــه، أو أنــواع اســتمالة بارعــة 
ــة  ــى تلبي ــاء لحمــل والديهــم عل يســتعملها الأبن
مــا يريــدون. حتــى فــي نومــك، ســتتوالى الصــور 
هــك نحو يومك التالي،  علــى مخيِّلتك لتصنع توجُّ
ــر  ــد بش ــا وج ــار، حيثم ــن. باختص ــو الآخري ونح
ــة بينهــم؛  يتواصلــون، يمكنــك رؤيــة البلاغــة حيّ

كلامــاً، وعلمــاً.
د. تلــك حقيقــة ســاطعة. ربَّمــا  البلاغــة تتجــدَّ

أسطورة التَّابوت الفارغ، وتعويذة البعث المرُتجَى

البلاغة العربيّة.. هل مِن جديد؟

كــرُ مــن ينعــون البلاغــة، ويقيمــون لهــا سرادقــات العــزاء. فــا يــكاد ينقــي عــام حتــى نقــرأ أو نســمع سرديّــات 
ن كتيبة نائحي البلاغة من خليط من المنذِرين، والوائدين. يخشى المنذرون  »موت البلاغة«، و»اندثارها«. تتكوَّ
عــى البلاغــة مــن علامــات قــرب الأجــل، وحتــم المصــر. أمّــا الوائــدون، فيحفــرون -لأســباب شــتّى- قبرهــا، عــى 
ــأن ينفــي عنهــا مــرِّر وجودهــا،  ــاً؛ ب ــق يبــي البلاغــة بوصفهــا عل ــخ. فري ــةً- في قــر التاري أمــل أن يواروهــا -حيّ

اً عــى انتهــاء زمــن الــكلام البليــغ. وضرورتهــا، وفريــق ينعــى البلاغــة بوصفهــا نصوصــاً وكلامــاً؛ متحــرِّ
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كان الفشــل فــي إدراكهــا ســبباً للحكــم على البلاغــة بالموت؛ 
ــاً، لكــن  فالجديــد يُخفــي القديــم، ويوهــم بأنــه لــم يعــد حيّ
نظــرةً ثاقبــةً تكشــف أن القديم حيٌّ فــي جديده، ولا ينفصلان. 
ينطلــق الكتــاب مــن هــذه المسَــلَّمة، بهــدف استكشــاف 
مســارات وآفــاق ومقاربــات متنوّعــة لتجديــد البلاغــة، تُســهم 

فــي الوصــول إلــى بلاغــة جديــدة.

مة وإعادة الإدهاش المألوفية المتوهَّ
دُمِــغ مصطلــح »البلاغــة الجديــدة«، فــي ســياقنا العربــي، 
بمألوفيــة تداوليــة عبّــدت الطريــق لإنشــاء عراقيــل اســتقبالية 
مــة بينــه وبيــن المتلقّــي، وقــد يكــون الســبب وراء ذلــك  متوهَّ
لت المصطلح إلى  أمرَيـْـن؛ أوَّلهما الســيولة التوظيفية التــي حوَّ
انيــة لقــول كلّ شــيء، وأي شــيء عــن البلاغــة، وإن  مطيــة مجَّ
تجــرّد مــن الجــدة، وثانيهمــا تضيــق أفــق الممارســة الإجرائيــة 
لهــذا الجهــاز المفهومــي، وحصره في دراســات الحجاج بتأثير 
عمــل بيرلمــان، الــذي يعتــرف عبــد اللطيــف بالــدور المحــوري 
الــذي أدّاه فــي إثــراء أحــد موضوعــات البحــث البلاغــي، لكنــه 
يلــحّ فــي الآن ذاتــه- علــى أن البلاغــة الجديــدة لا تقتصــر علــى 
يّــة  دراســة الحجــاج وحــده، وهــو أمــر يبــدو تأكيــده بالــغ الأهمِّ
ي إلــى الخلــط بيــن اســم كتــاب  حتــى يــزول الوهــم الــذي يــؤدِّ
ــه مــن موضوعــات  ــر موضــوع بعين ــى تطوي ــه، يهــدف إل بعين
البلاغــة، وبيــن تغيُّــرات جذريــة شــملت كلّ مــا يمكــن أن يكون 

بلاغيــاً، ســواء أكان مــادة بلاغيــة أم كان علمــاً يدرســها.
لقــد أســهمت العقــود الأخيــرة فــي إنشــاء بلاغــات جديدة، 
التواصــل  وســائل  ت  أدَّ فقــد  مختلفــة.  بخصائــص  تتَّســم 
ــع  ــة، تجم ــات هجين ــور بلاغ ــى ظه ــة إل ــة الافتراضي العمومي
عــةً فــي حــدث تواصلــي واحــد مثــل اللــون،  علامــات متنوِّ
والصــورة، والحركــة، والكلمــة، والرمز، وتدشــين صيغ جديدة 
للعلاقــة بيــن أطــراف الموقــف البلاغــي، يحظى الجمهــور فيها 
بقــدرات غيــر تقليديــة، وابتــكار أنــواع بلاغيــة فرضتهــا تقنيــات 
جديدة، مثل التغريدات، والمنشورات، والتعليقات، وشرائط 
ــدة  ــة الجدي ــة، إن البلاغ ــذه الزاوي ــن ه ــا. وم ــار، وغيره الأخب
تعبيــر يصــف أنواعاً، وخطابــات، وخصائص، وســياقات بلاغيةً 

عــة. معاصــرةً متنوِّ
مــن ناحيــة أخرى، يُســتعمَل تعبيــر البلاغة الجديــدة وصفاً 
لمنجــز معرفــيّ هائــل، يمتــدّ عبــر عقــود طويلــة، أســهم فــي 
عــي المشــارب والثقافــات؛ إذ  إنجــازه مئــات الباحثيــن متنوِّ
هات البلاغية،  يوصــف بالبلاغة الجديدة حشــد كبير مــن التوجُّ
ل حقــولًا معرفيــة فرعيّــة فــي إطــار علــم البلاغــة؛  أصبــح يُشــكِّ
مثــل البلاغــة المقارنة، والبلاغــة الرقمية، والبلاغــة الإدراكية، 
وبلاغــة المرئــي، والبلاغــة الفاحصــة، والبلاغــة عبــر الثقافات، 

والبلاغــة النقديــة، وبلاغــة الجمهــور، وغيرها. 
ــر  ــي لتعبي ــراء الدلال ــة الث ــى أرضي ــاب عل ــذا الكت ــئ ه يتَّك
د هو تقديــم إجابة  البلاغــة الجديــدة، منطلقــاً مــن هــدف محــدَّ
تفصيليــة عــن ســؤال: كيــف يمكــن الوصــول إلــى بلاغــة عربيّــة 
جديــدة؟ يطــوف الكتــاب، عبــر ثمانيــة عشــر فصــاً، فــي أرجاء 
البلاغــات القديمــة، والحديثــة، والمعاصــرة بهدف استكشــاف 
هــات، واقتــراح رؤًى وأفــكار تُســهم فــي  مســارات، وابتــكار توجُّ

تجديــد بلاغتنــا العربيّــة.

مسارات البلاغات المعاصرة
ينقســم الكتــاب إلــى أربعــة أقســام ترتبــط كلُّهــا بالســؤال 
المحــوري: )كيــف يمكــن الوصــول إلــى بلاغــة عربيّــة جديدة؟(. 
تتحــرَّك الأقســام الأربعــة، زمنيّــاً، مــن الماضــي إلى المســتقبل 
على مستوى الموضوعات المدروسة. فالقسم الأوَّل يستكشف 
مقاربــات غيــر تقليديــة للنظــر إلــى بلاغــات الماضــي القديــم 
والقريــب؛ بهــدف تأســيس مســارات جديــدة للــدرس البلاغــي 
ماً فحصاً  العربــي. ويواصــل القســم الثانــي المهمّة نفســها مقدِّ
شــاملًا للمقاربــات والمنهجيــات البلاغيــة الممتــدّة عبــر ســبعة 
ــم  ــدف رس ــرين؛ به ــرن العش ــي للق ــف الثان ــذ النص ــود من عق
ــم  ــدرس البلاغــي الراهــن، وتقدي ــة لمســارات ال خريطــة نقدي
ــث  ــم الثال ــا القس ــه. أمّ ــر تدريس ــره، وتطوي ــات لتطوي مقترح
ــه بلاغــي، لا يزيــد عمــره علــى عقــد  فقــد خُصــص لتقديــم توجُّ
ــد  ــارات التجدي ــد مس ــل أح ــان، يُمثِّ ــن الزم ــد م ــف العق ونص

البلاغــي الممكنــة. 
ــى  ــى المســتقبل عل ــة مــن الماضــي إل هــذه الحركــة الأفقي
ــة  ــا حال ــة، تقابله ــات البلاغي ه ــات والتوجُّ ــتوى الموضوع مس
امتــزاج دائــم بيــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل فــي كلّ 
ــة  ــر خارط ــاب يوفِّ ــاب. فالكت ــذا الكت ــات ه ــن صفح ــة م صفح
ــدة أن  ــة الجدي ــة العربيّ ــن للبلاغ ــا يمك ــاف م ــق لاستكش طري
تكونــه. وحيــن يُعــرِّج علــى بلاغــات الماضــي أو الحاضــر، فــإن 

ــس.  ــه الرئي ــلّ هدف ــتقبل يظ ــة المس ــى بلاغ ــول إل الوص
يُجيب القســم الأَّول، »تجديد التراث البلاغي، وإرث البلاغة 
ديــن يتفرَّعــان عــن الســؤال  الجديــدة«، عــن ســؤالين محدَّ
المحــوري؛ همــا: كيــف يمكــن للتــراث البلاغــي أن يكــون رافــداً 
مــن روافــد تجديــد البلاغــة العربيّــة؟ ومــا العمليــات المعرفيّــة 
التــي يجــب إجراؤهــا لتحقيق هــذا الهدف؟ يحوي القســم الأوَّل 
نة وتفنيد  ســتّة فصــول. هي »نقد تاريخ البلاغة: البلاغــات الملوَّ
ــطو:  ــة أرس ــة بلاغ ــد مركزي ــة«، و»نق ــة الغربي ــة البلاغ مركزي
أفلاطــون عربيّــاً«، و»نحــو مقاربــة نقديــة للبلاغة: اســتثمار إرث 
د التــراث البلاغــي؟ مفهوم  العــداء الأفلاطونــي«، و»كيــف نُجــدِّ
ــدة:  ــة الجدي ــة العربيّ ــر البلاغ ــالًا«، و»بواكي ــة مث أركان البلاغ
إســهامات مــا قبل منتصــف القرن العشــرين«، و»بلاغة )كانت( 

جديــدة: كيــف تنبــتُ مشــاريع تجديــد البلاغــة؟«.
ــة  م إطلال ــدِّ ــول، تق ــة فص ــن أربع ــي م ــم الثان ن القس ــوَّ يتك
علــى البلاغــات المعاصــرة بهدف اســتثمارها في تأســيس بلاغة 
للمســتقبل. يهــدف الفصــل الســابع إلــى الإجابــة عــن ســؤالين 
همــا: مــا أهــمّ البلاغات المعاصــرة، عربيّــاً وغربيّــاً؟ وكيف نفيد 
م الفصــل الثامــن »إطلالــة خاصّة على  منهــا، ونطورهــا؟، ويقــدِّ
البلاغــة النقديــة« معالجــةً تفصيليــةً لبلاغــةٍ غربيــةٍ معاصــرة، 
بوصفهــا أنموذجــاً لمشــاريع تجديــد البلاغــة الغربية فــي وقتنا 
الراهــن، ويحمــل الفصــل التاســع عنــوان »البلاغــات العربيّــة 
المعاصــرة: إطلالــة عامّــة«، ويفحــص أبــرز مقاربــات البلاغــة 
ــة  ــم خريط ــى رس ــدف إل ــاراتها، يه ــرة، ومس ــة المعاص العربيّ
ــد المشــكلات  ــة، وتحدي ــة الراهن ــة العربيّ للاهتمامــات البلاغي

التــي تنطــوي عليهــا، واقتــراح ســبل لتجــاوز بعــضٍ منهــا. 
يحمــل الفصــل العاشــر عنــوان »البلاغــات العربيّــة: إطلالــة 
م معالجــةً  خاصّــة علــى مشــروع البلاغــة العامّــة«، ويقــدِّ
ــي معاصــر، بوصفــه أنموذجــاً  ــة لمشــروع بلاغــي عرب تفصيلي
ــو  ــن، ه ــا الراه ــي وقتن ــة ف ــة العربيّ ــد البلاغ ــاريع تجدي لمش
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ــل  ــا الفص ــري. أمّ ــد العُم ــد محمَّ ــة عن ــة العامّ ــروع البلاغ مش
الحــادي عشــر المُعَنْــون بـ»كيــف نُــدرِّس البلاغــة الجديــدة؟«، 
فيعالــج واقــع تدريــس علم البلاغة فــي العالم العربــي، قديماً 
وحديثــاً، ويســعى إلــى اقتــراح مقاربــة جديــدة تســدّ الفجــوة 
ر البحــث البلاغــي، مــن جهــة، وجمــود طــرق  القائمــة بيــن تطــوُّ

تدريســها فــي المقابــل.

بلاغة الجمهور: النظريةّ والممارسة
بعــد وقفــة متأنِّيــة أمــام مقاربَتَــي البلاغــة النقديــة، والبلاغــة 
العامّــة، ينتقــل الكتــاب إلــى القســم الثالــث المخصّــص لارتيــاد 
ــة  ــو »بلاغ ــرة، وه ــة المعاص ــة العربيّ ــد البلاغ ــاق تجدي ــد آف أح
ن  الجمهور«، الذي يحتلّ حوالي 40% من مســاحة الكتاب ويتكوَّ
هــذا القســم مــن ثمانيــة فصــول تجمــع بيــن النظريــة والتطبيــق.

ــم الكمي القيمــة المعرفيــة، والاعتبارية،  يعكــس هــذا التضخُّ
ســها )عمــاد عبد اللطيف(  والإنجازيــة لبلاغــة الجمهور لدى مُؤسِّ
بــكلّ مــا أثارتــه مــن جــدالات حــول أسُســها المعرفيــة، وأجهزتهــا 
المفاهيميــة، وأدواتهــا التطبيقيــة، وتداخلهــا مع حقــول معرفية 
أخــرى، وجدارتهــا بالانتمــاء المســتقلّ إلى/عــن البلاغــة، ويبــدو 
ــادة  ــدالات، وإع ــذه الج ــى كلّ ه ــردّ عل ــاً بال ــف معنيّ ــد اللطي عب
رية  يــات في دائرة الممكــن بتفكيك هياكلها التصوُّ موضعــة التحدِّ
عبــر ممارســات تنظيريــة وتطبيقيــة تطــال انتقــادات مثــل مــدى 
لها  يتــه، وتشــكُّ رســوخ الأســس النظريــة للمشــروع، وحــدود هوَّ
ــة  ــن الدراســات الثقافي ــه وبي ــازع المعرفــي بين ــى الآن، والتن حت

والإعلاميــة وعلــم نفــس الجماهير...وغيــر ذلــك.
ــب:  ــة المخاطَ ــون بـــ »بلاغ ــر المعن ــي عش ــل الثان ــي الفص  ف
م عبــد اللطيــف جــذور نشــأة بلاغــة الجمهــور،  التأســيس«، يقــدِّ
ــه المعرفــي فــي نشــرته  محتفظــاً بالتســمية الأولــى لهــذا التوجُّ
الصــادرة قبــل عــام )2005(، تحــت عنــوان »بلاغــة المخاطَــب«، 
يَّتهــا،  فيعــرض الفصــل ســياق نشــأة بلاغــة المخاطَــب، وأهمِّ

ــة. ــا المعرفي ــة، وعلاقاته ــئلتها البحثي ــا، وأس ووظيفته
يحمــل الفصــل الثالــث عشــر عنوان »بلاغــة الجمهــور: الهويّة 
والإســهام«، ويرصــد واقــع دراســات بلاغــة الجمهور بعــد ما يزيد 
علــى عقــد مــن تدشــينها، وبعــد أن انتقلتَ مــن دعــوى فردية إلى 
مشــروع يعمــل فيــه عــدد مــن الباحثيــن العــرب، مــن خلفيّــات 
ــة  ــة المعرفيّ ــل الهويّ ــش الفص ــة. يناق ــة متباين ــة ومعرفي ثقافي
ــه،  م مناقشــة تفصيليــة للنقــد الــذي وجِّ لبلاغــة الجمهــور، ويقــدِّ
م مقترحات لســدّ بعض الفجوات  أو يمكــن أن يوجّــه إليهــا، ويقدِّ

التــي تحتــاج إلــى تجســير.
يســعى الفصــل الرابــع عشــر »منهجيــات دراســة الجمهــور: 
نقــاط التلاقــي والافتــراق« إلــى الإجابــة عــن أســئلة تتَّصــل بحدود 
العلاقــة بيــن بلاغــة الجمهــور والحقــول المعرفيــة وثيقــة الصلــة 
بدراســة الجمهــور فــي الخريطــة المعرفيــة المعاصــرة؛ بهــدف 
ــاف  ــة، واستكش ــن ناحي ــتقلال، م ــز والاس ــح التماي ــد ملام تحدي
ــل  ــف الفص ــرى، فيستكش ــة أخ ــن ناحي ــات، م ــط والعلاق الرواب
مناطــق التقاطــع والتمايــز بيــن بلاغــة الجمهــور وثــاث منهجيات 
هــي: نظريــات القراءة والتلقّي ونقد اســتجابة القارئ، ودراســات 
البلاغة الكلاسيكية والمعاصرة، ودراسات التواصل الجماهيري.

بلاغــة  خصوصيّــات  عشــر  الخامــس  الفصــل  يستكشــف 
ــزاً على هويّــة النقد الذي تمارســه، مقارنةً بحقول  الجمهــور، مركِّ
معرفيــة نقديــة راســخة مثــل التحليــل الناقد للخطــاب، والعلوم 

ر للنقــد يربطــه بفعــل  النقديــة. يهــدف الفصــل إلــى بلــورة تصــوُّ
ز مــن إدراك النقــد بوصفــه  الاســتجابة البليغــة، تحديــداً، ويعــزِّ

فضيلــة.
أمّــا الفصــل الســادس عشــر، فيُقــدم مقترحــاً لحقــل بحثــيّ 
فرعــيّ يُعنــى بدراســة بلاغة الجمهــور في الأدب، ويُعنى بدراســة 
الاســتجابات التــي يُنتجها الجمهور المتخيَّل فــي الخطاب الأدبي 
الســردي بأنواعــه المختلفــة مثــل القصّــة والروايــة والمســرحية 

والملحمــة والســيرة الشــعبية، وغيرهــا.
يفحــص الفصــل الســابع عشــر »بلاغــة جمهــور الخطــاب 
ــع  ــة الربي ــات بلاغ ــي« خصوصيّ ــع العرب ــة الربي ــي: حال السياس
يــات التي تواجهها بلاغة الجمهور في دراســتها،  العربــي، والتحدِّ
هــاً  ويواصــل ترســيخ مشــروعية بلاغــة الجمهــور، بوصفهــا توجُّ
ــدارة  ــى ج ــه إل ــي توجَّ ــادات الت ــد الانتق ــال تفني ــن خ ــاً، م بلاغي

ــة. ــة الأكاديمي ــة بالدراس ــر العادي ــتجابات الجماهي اس
م الفصــول الثلاثــة التاليــة لمــا ســبق، ممارســات تحليلية  تقــدِّ
لبلاغــة الجمهــور. يتنــاول الفصــل الثامــن عشــر »بلاغــة جمهــور 
كــرة القــدم: حالــة أناشــيد الملاعــب« خطابــاً شــعبياً واســع 
ــل نشــيداً ذائــع الصيــت  الانتشــار، هــو أناشــيد الملاعــب، ويحلِّ
هــو »فــي بــادي ظلمونــي«، مستكشــفاً كيفيــة إنتــاج الجماهيــر 
خطابهــا المقــاوم للســلطة عبــر اســتراتيجيات خطابيــة متنوّعــة. 
مــة لدراســة بلاغــة  ــه أن يكــون مقدِّ ولأن هــذا الفصــل قُصــد من
لــة تُعَــدّ مدخلًا  مــة نظريــة مطوَّ جمهــور كــرة القــدم، افتُتــح بمقدِّ

لتحليلهــا.
يــدرس الفصــل التاســع عشــر »ببلاغــة جمهــور )اليوتيــوب(: 
ــي  ــي ف ــل الكتاب ــي التواص ــارزة ف ــرة ب ــذاءة« ظاه ــاج والب الحج
م  ــة الراهنــة، هــي ظاهــرة البــذاءة، فيُقــدِّ الفضــاءات الافتراضي
نــة في اســتجابات  مقاربــةً بلاغيــةً تداوليــة للُّغــة البذيئــة المتضمَّ
الجمهــور علــى اليوتيــوب، بهــدف دراســة العوامــل المؤثِّــرة فــي 
ــا الفصــل العشــرون »بلاغــة  ــار التــي تُحدثهــا. أمّ إنتاجهــا، والآث
جمهــور )الفيســبوك(: مــن المقايضــة إلــى الاســتجابة البليغــة«، 
فيــدرس أنشــطة الأكاديمييــن على )الفيســبوك(، ويضع يده على 
تجلِّيــات »مفارقــة باحثي )الفيســبوك(«، التي تشــير إلــى احتمال 
وجــود علاقــة عكســية بيــن درجــة انخــراط الأفــراد فــي وســائل 
مونها،  التواصــل الاجتماعــي، وجودة البحــوث العلمية التــي يقدِّ
م مقترحــاً لحــلّ هــذه المفارقة عــن طريق مقاومــة قانون  ثــم يقــدِّ

تبــادل الإعجــاب، وإحــال مبــدأ الاســتجابة البليغــة محلّــه.
ــد أن التشــابك القرائــي مــع كتــاب  وفــي النهايــة، يبقــى أن نؤكِّ
»البلاغــة العربيّــة الجديدة..مســارات ومُقاربــات« ومــا قــد يولِّده 
مــن اختلافــات وتعارضــات مــع بعــض مــا ورد فيــه، لا يمكــن أن 
يقلِّــل مــن رصانــة العمل، وأصالتــه، ولا يمكــن أن يتجاهل الجهد 
ــذِل لهيكلتــه علــى هــذا النحــو المُحكــم، ولا  الكبيــر الــذي قــد بُ
يّــة  يمكــن أن يغــضّ الطــرف عمّــا يعكســه مــن وعــي عميــق بأهمِّ
تجديــد البلاغــة، واستشــرافها لآفــاق مســتقبلية تخــدم أهدافهــا 
النبيلــة كمــا يراهــا مؤلِّفــه، الــذي يعبِّــر عــن رؤاه بطريقــة ناعمة، 
وعبــر لغــة مُهادِنة تضمر تبديداً لشــبه يقينيات، وتقوّض التمركز 
حــول مواضعــات، طالمــا اكتســبت رســوخها مــن ســلطة الألفــة 

والاعتيــاد.    د. عــاء عبدالمنعــم إبراهيــم
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روايتــك  تصادفــت  عندمــا  شــعورك  كان  كيــف 
التــي تحكــي عــن وبــاء الطاعــون فــي أوائــل القــرن 
 »19  - كورونــا  »فيــروس  اجتيــاح  مــع  العشــرين، 

العالــم؟ 

- فــي البدايــة، شــعرت بالقليــل مــن الدهشــة، 
ــذي يحــدث؟ هــل  ــا ال ــذا؟ م ــت لنفســي: مــا ه وقل
ــا  ــد، عندم ــت أعتق ــة؟ وكن ــي حقيق ــتصبح روايت س
بــدأت بكتابــة روايتــي، أنهــا مــن نــوع خــاصّ وفريــد، 
ولــن يهتــمّ بهــا الكثيــرون، لكــن الأمــر كان مختلفــاً، 
عــت تمامــاً، ولا أنكــر  وعلــى عكــس مــا تخيَّلــت وتوقَّ
ــع الأوبئة،  أننــي شــعرت بالغيــرة مــن أن العالــم توقَّ
وكشــف أســرارها بالتزامــن مــع روايتي. كنــت أتخيَّل 
أننــي ســأفاجئ العالــم والقــرّاء، ثــم جــاءت جائحة 

»كورونــا - 19«، فغيَّــرت كلّ توقعاتــي.

بينما كنت تضع اللمسات الأخيرة على روايتك، 
انتشــر »فيــروس كورونــا - 19«. أيــن كنــت؟ وكيــف 

اســتقبلت الخبر؟ 

- لقــد كنــت خــارج تركيــا )تحديــداً، فــي الولايات 
المتَّحــدة الأمريكيــة(، أقــوم بالتدريــس فــي إحــدى 
الجامعات، وعرفت أن هناك فيروس جديد يســتمرّ 
ل، وأن تركيا بدأت في تنفيذ الحَجْر  بالانتشار والتنقُّ
الصحــي، خاصّــةً فيمــا يتعلَّق بالعائديــن من الحجّ. 

ووجــدت أن كلّ مــا يحــدث مشــابه جــدّاً لمــا كتبــت 
فــي روايتــي »ليالــي الوبــاء«، لكــن أحــداث روايتــي 
كانــت قاســية قليــاً، ثــم كتبــت، بعــد ذلــك، مقــالًا 
فــي جريــدة »نيويــورك تايمــز«، وشــرحت فيــه كيــف 
أعكــف علــى كتابــة روايتــي منــذ أربــع ســنوات، قبــل 
ــمَّ  ظهــور »فيــروس كورونــا - 19«، ثــم بعــد ذلــك تَ
طباعــة روايتــي فــي خمســين دولــة، وكنــت قد قمت 
بإنهائهــا خلال عام واحد، وأصبحت جاهزة للنشــر.

هــل تعتقــد أن روايتــك أحدثــت فارقــاً فــي الخيــال 
الــذي صنعتــه، والواقــع الذي نعيشــه؟ 

- نعــم. لقــد حدث فارق، بالفعــل؛ فعندما كنت 
لعــت علــى كلّ الاحتياطــات التــي  أكتــب روايتــي، اطَّ
كان الأطبّــاء يتَّخذونهــا زمــن انتشــار وبــاء الطاعــون 
والكوليــرا، كمــا درســت التقاريــر العلميــة التــي 
ــن  ــد والصي ــول الهن ــت، ح ــك الوق ــي ذل ــت، ف كتب
وبريطانيــا. لكــن الأمر الصعب تمثَّل، بالنســبة إليّ، 
فــي كيفيــة إقنــاع القــرّاء بخطــورة الوبــاء، وكيفيــة 
تجنُّبــه. فــي هــذه الأثنــاء، ظهــر »فيــروس كورونــا- 
19«، فجأةً، وشــيئاً فشــيئاً استوعب الجميع ضرورة 
الخضوع للحَجْر الصحّي، وهنا انتقلت المسؤولية، 
التــي كانــت ملقــاةً علــى عاتقي، وأنــا اكتــب الرواية، 
تي أســهل ممّا  إلى الجمهور والناس، فأصبحت مهمَّ
كانــت، بحكــم المفاهيــم والمصطلحــات المرتبطــة 

أورهان باموق:
أركب سفينة جديدة، وتهبّ الرياح 

مرّة أخرى!
ــة  ــد »أورهــان بامــوق« ســنة )1952( بمدينــة إســطنبول، وفيهــا درس المرحلــة الثانويــة، ثــم الجامعيــة بكلِّيّ وُلِ
غ للكتابة، إلّ أن مســرته  العِمارة، في الجامعة التقنية بإســطنبول، ثم بكلِّيّة الصحافة. ومنذ ســنة )1975(، تفرَّ
الأدبيــة ســتنطلق بروايــة »جــودت بيــك وأبنــاؤه« )1982(، و»البيــت الصامت«، ثم جــاءت روايته »القلعة البيضاء« 
التــي ترجمــت إلى لغــات متعــدّدة بعــد صدورهــا، لتكــون البوّابــة التــي ســيخرج، عبرهــا، بامــوق، نحــو العالميــة 
ــق أعمالــه انتشــاراً واســعاً  ج بجائــزة »نوبــل« لــآداب ســنة )2006(. وبصفتــه كاتبــاً ذا شــعبية كبــرة، تحقِّ إلى أن تُــوِّ

عــر العــالم.
في هــذه الدردشــة الخاصّــة، والحصريــة، يحــي »أورهــان بامــوق« لمجلّة )الدوحة( عــن روايته الجديدة »ليالي 
ث عــن طقوس الكتابة،  الطاعــون« التــي تزامــن صدورهــا، بالصدفــة، مــع ظهــور »فــروس كورونــا - 19«، كــا يتحدَّ

وجوانــب مــن علاقته بالقــراءة والحياة اليوميّة.

لقاءات
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ــل  ــذا جع ــع؛ وه ــا الجمي ــر ليعرفه ــت تنتش ــي كان ــاء، والت بالوب
ــذه  ــي ه ــهل، وف ــل وأس ــكل أفض ــرّاء بش ــى الق ــل إل ــي تص روايت

الأثنــاء أصُبــت بـ»فيروس كورونــا - 19«.

كيــف واجهــت إصابتــك بـ»فيــروس كورونــا - 19«؟، ومــا علاقــة 
ذلــك بروايتــك؟ 

- كنــت أتــرك مــا يرســل إلــيَّ خــارج المنــزل، بعــض الوقــت، 
وأغســل كلّ شــيء، باســتمرار. لقد كانت العزلة ضرورية لوقاية 
النــاس مــن خطــر العــدوى. فــي هــذا الوقــت، فقط، شــعرت أنني 
ــد كان  ــي. لق ــي روايت ــوب ف ــكل المطل ــة بالش ــرح التجرب ــم أش ل
الخــوف، فــي الواقــع، أكبــر بكثيــر ممّا كتبتــه بين ســطور روايتي، 
التــي كتبتهــا فــي ثــاث ســنوات ونصف الســنة. أظــنّ أنــه كان لابدَّ 
مــن أن يشــعر أبطــال الروايــة بمــا أشــعر بــه اليــوم، وأن الحَجْــر 
الصحــي، وكيفيــة التعامــل مع الوباء، أمران فــي غاية الصعوبة. 

ث عن وباء؟  كيف نشأت عندك فكرة كتابة رواية تتحدَّ

ــاً  - يُعَــدّ المــوت فــي الروايــة، الموضــوع الأكثــر تأثيــراً وجذب
للقــرّاء وللكُتّــاب معاً، وأســتطيع أن أؤكّــد أن كلّ الكُتّاب تجذبهم 
يــات والعقبــات التــي تمــرّ بهــا  الكتابــة عــن المــوت، وعــن التحدِّ
الشــخصيات فــي مشــوار حياتهــا، وصــولًا إلــى لحظة المــوت...؛ 
لذلــك، عندمــا بدأت فــي التفكير بكتابة رواية عن الوباء، شــعرت 
أنهــا ســتكون أكثــر حماســةً وتأثيــراً مــن أيّــة روايــة أخــرى تتنــاول 
العلاقــات بيــن الشــخوص في ســياق مجتمعي وخطــوط درامية. 

كان أوَّل مــا خطــر فــي مخيِّلتــي، هــو نظــرة الغــرب إلــى الشــرق، 
د ســلوكهم تجــاه الأوبئــة  التــي تصوّرهــم فــي إطــار قــدَري يحــدِّ

والأمراض.

هــل تشــرع فــي كتابــة روايــة جديــدة، فــور انتهائــك مــن روايــة 
ســابقة؟ 

- بالطبــع. يحــدث ذلــك بشــكل تلقائــي كمــا هــو الحــال فــي 
ــة  ــي كتاب ــروع ف ــا؛ فالش ــي كتبته ــات الت ــب والرواي ــع الكت جمي
ــبة  ــرة بالنس ــعادة كبي ــدّ س ــدة، يُعَ ــة جدي ــات رواي ــى صفح أول
ــون  ــة، أك ــة رواي ــدأ بكتاب ــا اب ــراً: عندم ــرك س ــي أخب . ودعن ــيَّ إل
متعاطفــاً مــع شــخصية معيَّنــة، أشــعر بهــا وأعتــاد علــى رؤيتهــا 
ــرور  ــد م ــن، بع ــت، ولك ــوال الوق ــي، ط ــي منزل ــي وف ــي مخيّلت ف
الوقــت، يحــدث أن أبتعــد عــن تلــك الشــخصية، وأقــع فــي قبضة 
شــخصية أخــرى، ويظــلّ الحــال هكــذا حتــى الانتهــاء مــن كتابــة 
ــة. كمــا يمكــن أن أقــوم برســم إحــدى الشــخصيات علــى  الرواي
الصفحــات، طــوال اليــوم، محــاولًا إخــراج صــورة له علــى الورق؛ 
لذلــك تجــد أن بطــل روايتــي الجديــدة يشــبهني فــي الكثيــر مــن 
التفاصيــل، إلــى درجــة أننــي أشــعر، أحيانــاً، كأنــه أنــا!، لكــن هذا 
ليــس الــرأي الأخيــر، فــا أحــد يعلــم )حتــى أنــا( إلــى أين ســيصل 

شــعوري بــه، فــي منتصــف الروايــة.

كيف يكون شعورك في نهاية الكتابة؟ 

ــد جــدّاً: أتخيَّــل نفســي علــى ظهر ســفينة تقترب  - شــعور معقَّ
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ــه شــعور  ــاء، بعــد مغامــرة إبحــار طويلــة وشــاقّة. إن مــن المين
بالأمــان، و-فــي الوقــت نفســه- أعــرف أننــي ســأبحر مــن جديــد، 

وأركــب ســفينة جديــدة، وســتهبّ الريــاح مــرّة أخــرى.

ما الأماكن التي تلهمك -بصفتك روائياً- أكثر من غيرها؟ 

ــن،  ــياء والأماك ــن الأش ــد م ــي العدي ــة، تلهمن ــي الحقيق - ف
ولكــن أكثــر مــا يلهمنــي هــي الجــزُر، وخاصّــة الجــزر اليونانيــة، 
وتلهمنــي جزيــرة كريــت، تحديــداً، كما تلهمني المنــازل الصوفية 
ــل لــي هــو »بــرج  وزيّ الدراويــش. فــي إســطنبول، المــكان المفضَّ
الفتــاة«، فعندمــا أذهــب إلــى هنــاك يأتينــي الكثيــر مــن الإلهــام، 
وأحــبّ، أيضــاً، مشــاهدة الخيــل كثيــراً، إذ تمنحنــي الكثيــر مــن 

ــل والإلهــام. التأمُّ

هل كان من أحلامك أن تكون كاتباً مشهورا؟ً

- نعــم. كنــت أحلــم بالشــهرة كثيــراً، وحصلت علــى ما حلمت 
به وأكثر. كان لديَّ شــعور بأنني ســأكون مشــهوراً، وعندما حدث 
ذلــك لا أنكــر أنــه كان الشــعور الأفضــل علــى الإطــاق، لكننــي لا 
ــر ضــروري،  ــن؛ فهــذا شــيء غي ــر إعجــاب الأخري ــأن أثي ــمّ ب أهت
الأهــمّ لــي هــو أن أكــون معروفــاً بيــن النــاس، وفــي المجتمــع، 

وقــد حــدث ذلــك. 

كيف تنظر إلى رواياتك؟ 

ــا؛  ــا كلُّه ــد، أحبُّه ــي، بالتأكي ــقها، لكن ــي أعش ــول إنن ــن أق - ل
ــن  ــر م ــات، الكثي ــك الرواي ــن تل ــدة م ــع كلّ واح ــت م ــد عش فق
أيّــام عمــري، وتعبــت مــن أجــل كتابتهــا مثلمــا يتعــب الآبــاء مــن 
أجــل الأبنــاء. لقــد عشــت مــع رواياتــي أيّامــاً صعبــة، لا يمكــن 
نســيانها، كمــا جعلتنــي أقــرأ فــي موضوعــات ومجــالات لــم أكــن 
أظــنّ أننــي ســأتطرَّق إليهــا يومــاً. والآن، تعيــش رواياتــي بمفردهــا 

داً؛ فقــد أخــذت  ــد أن أعيــش معهــا مجــدَّ علــى الأرفــف، ولا أري
مــن عمــري مــا يكفــي.

ما الذي تمثلِّه القراءة بالنسبة إلى الروائي؟ 

- لا يمكننــي اختصــار فائــدة القــراءة فــي بضــع كلمــات، فهــي 
تســاعد فــي تغييــر العالــم مــن حولــك، وإيجــاد بدائــل وحلــول 
، هي السعادة؛  للمشــكلات، ولطالما كانت القراءة، بالنســبة إليَّ
تشــغل وقتــي وتمنحنــي الكثيــر مــن التفكيــر والآفــاق الجديــدة، 
بالإضافــة إلــى أنهــا تغــذّي جنونــي، وتجعلنــي أقضــي وقتــي 

مســتمتعاً، وناســياً كلّ مــا هــو ســيِّئ فــي العالــم الحقيقــي.
ــة،  ــاً، فهــي مصــدر الكتاب ــي كاتب كمــا أن القــراءة جعلــت من
وبدونهــا أســتطيع الوصــول إلــى عمــق وذكاء المؤلّفيــن الذيــن 
تأثَّــرت بهــم، وإن كنت، أحياناً، أشــعر بوجوب نســيان كلّ مصادر 
التأثيــر تلــك، كــي أكــون علــى طبيعتــي. مــن خلاصــة تجربتــي، 
أقــول إن أفضــل الكتــب التــي ســتكتبها هــي التــي ستنســى فيهــا 

كلّ مــا قرأتــه، وتضعــه وراءك، تمامــاً.

هــل صحيــح أنــك ماتــزال تكتــب رواياتــك بالطريقــة التقليديــة، 
ولا تســتخدم الكمبيوتــر؟ 

- نعــم. هــذا صحيــح. لازلــت أكتــب بخــطّ اليــد. إنهــا عادتــي 
ــا عاشــق للورقــة، والقلــم،  الخاصّــة، والمحبَّبــة إلــى قلبــي، فأن
ورائحــة الحبــر؛ يعطينــي ذلــك دفعــة قويّــة للكتابــة، ويلهمنــي 

كثيــراً.

هل هناك أجواء معيَّنة تحبّ أن تكتب فيها؟ 

- أغلــق هاتفــي، وأبتعد عنه تماماً، وتكون القهوة، والســجائر، 
والصمــت شــركائي فــي الكتابــة. وعادتــي، التــي قــد تكــون غريبة، 

ــر وأكتب. هــي أن أســير حــول مكتبــي طوال اليــوم، وأنا أفكِّ

هــل نســتطيع أن نقــول إنــك تعيــش فــي عزلــة عــن العالــم 
الخارجــي؟ 

ســاً للحيــاة فــي الخــارج كثيــراً،  - نعــم. أنــا لســت متحمِّ
ومشــاركاتي الاجتماعيــة قليلــة للغايــة. كلّ مــا أحبّــه فــي الخارج 
هــو الركــض، ولا أشــعر بغرابــة فــي ذلــك. أحــبّ حياتــي كثيــراً، 

ــا أعيشــه. ــا راضٍ عمّ وأن

يقــال إن الكتابــة عمليّــة صعبــة جــدّاً، ولا يســتطيع الســعداء 
أن يكونــوا كُتّابــاً، فمــا رأيــك؟

- هــذا غيــر صحيح، على الإطلاق، فالأشــخاص الســعداء هم، 
فقــط، مــن يســتطيعون الكتابــة، بــل يكتبــون بشــكل أفضــل، لأن 
بــة التــي يمــرّ بهــا الكاتــب تكــون مؤلمــة  الكتابــة والمشــاعر المركَّ
ــم،  ــن الأل ــع م ــنّ يُصنَ ــول إن الف ــتطيع أن نق ــن نس ــروح. ولك لل
وكلَّمــا مــررت بمعانــاة، ظهــر ذلــك فــي كتاباتــك. كمــا أن القــرّاء 
عــون منــا نحــن -الكُتّــاب- أن نعانــي الكثيــر مــن الآلام التــي  يتوقَّ
لوهــا هــم، أو أن نزعــم ذلــك، كــي نعــوِّض النقــص فــي  لا يتحمَّ
ــا أحــاول أن  ــاب، فأن أرواحهــم. لســت مــن هــذا النــوع مــن الكُتّ

أعــوض مــا يحتاجــون إليــه بمهاراتــي، وحِيَلــي فــي الكتابــة.
 أجرى اللقاء: سالي شبل
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في ظلّ أيّة ظروف بدأتم الكتابة؟ 

- فــي ســنّ الخامســة عشــرة، كتبــت قصيــدة 
ــقَ  ــم تل ــا ل ــدّاً، لكنه ــية ج ــة رومانس ــة، بلهج طويل
ــة ردّة فعــل، ثــم بــدأت، فــي السادســة عشــرة،  أيّ
ــرة، بشــيء مــن الخجــل،  ــة قصــص قصي فــي كتاب
فــي مجلّــة المدرســة الإعداديــة. كان الأمــر يتعلَّــق 
بنــوع القصــص نفســها التــي أكتبهــا اليــوم. وتــروي 
إحداهــا قصّــة رجــل يقــلّ فتــاةً صغيــرة علــى قارعــة 
الطريــق، بعــد أن طلبــتْ منــه ذلــك. لــم يحــدث أيّ 
شــيء ســيِّئ فــي النهايــة، لكــن الكتابــة كانــت، فــي 
الواقــع، قائمــة علــى »التشــويق«، كمــا يقــال. وقــد 
أعــدْتُ بعــض هــذه القصــص القصيــرة نفســها كمــا 
هــو الحــال فــي المجموعــة القصصيــة »عاشــق 
وقصّــة   ،»L’Amateur d’escargots  - الحلــزون 
ــي  ــبّ - Les larmes d’amour«، الت ــوع الح »دم
تتناول المشــاحنات الشرسة بين سيَّدتَيْن مُسِنَّتَيْن. 
كتبــتُ هــذه القصة عندما كنت في الســابعة عشــرة 
مــن عمــري، وفي ذلك الوقت، كانــت عائلتي تعيش 
في حيّ غراميرســي بــارك، بنيويورك، وكانت تعيش 
هنــاك نســاء مُسِــنّات جميــات وثريّــات جــدّاً، يعود 
إليهــنّ الفضــل فــي منحــي فكــرة الكتابــة هــذه. وفي 
ســنّ التاســعة عشــرة، كتبــت قصّــة »البطلــة«، 
ــر  ــي تُظه ــد، لك ــابّة، تعم ــة ش ــة مربِّي ــي قصّ وتحك
ــاذ  ــي إنق ــؤوليَّتها ف ــل مس ــال تحمُّ ــن خ ــا م تفانيه
الأطفــال الذيــن يوجــدون تحت رعايتهــا، إلى إضرام 
النــار فــي منــزل مشــغّليها. بيــد أن مجلّــة المدرســة 

الإعداديــة رفضت نشــر هــذه القصّة، لأنهــا وجدتها 
عنيفــة للغايــة.

هــل كان والــداكِ ينظــران إلــى توجّهــك الأدبــي 
نظــرة إيجابيــة؟

ــا  - ليــس بشــكل خــاصّ. ولكــن، بمــا أنهمــا كان
مــة أزيــاء(، فقــد  ــي مصمِّ مســتقلَّيْن جــدّاً )كانــت أمِّ

ســمحا لــي بــأن أمــارس هواياتــي كيفمــا شــئت. 

هل تأثَّرْتم، على مستوى الكتابة، بكُتّاب كِبار؟، 
أو هــل كان هنــاك عــدد مــن الكُتــاب الذيــن أثّــروا 

فيكــم، بطريقــة أو بأخــرى؟

- لــم أخَلُــف أيّ كاتــب فــي أســلوب كتابتــه، ولــم 
رة، أحببت كثيراً  أتطبّــعْ بــأيّ أحد. في قراءاتــي المبكِّ
ديكنــز، ودوستويفســكي، وكذلــك هنــري جيمــس، 
لكنــي كنــت أميــل، بدرجــة أكبــر، إلــى طريقتهــم في 
التفكيــر أكثــر ممّــا أميــل إلــى أســلوبهم فــي الكتابة. 

ــمَّ تلقّــي كتابكــم الأوَّل »غربــاء علــى  كيــف تَ
القطــار« ؟

- كنــت محظوظــة. بدايةً، لم تكن لديَّ أيّة مشــكلة 
فــي العثــور علــى ناشــر، ثــم، بعــد أن عرضتــه مجلّــة 
»النيويوركــر« فــي إحــدى صفحاتهــا، حصــل ألفريــد 
ــه  ــع من ــه، ليَصن ــى حقوق ــرةً، عل ــكوك، مباش هيتش
فيلمــه عــام )1951(، بعــد عامَيْــن من صــدور الكتاب. 

باتريشيا هايسميث:
لا أختار مواضيعي بناءً على ذوق الجمهور

راتهــا، ودفاترهــا  تتميَّــز الذكــرى المئويــة لميــاد ملكــة التشــويق باتريشــيا هايســميث )1995-1921( بصــدور مذكِّ
المعنونــة بـــ: »الكتابــات الحميمــة«، الشــفّافة والصريحــة، والتــي تشــكّل نصــف قــرن، قضَتْــه الكاتبــة بــن الإبــداع 

الأدبي والبحــث عــن الســعادة. 
في مــا يــأتي حــوار مــع رائــدة الأدب البوليــي وروايــات التشــويق، أجــراه معهــا، ســابقاً، الصحــافي جون-لــوي 

كوفــر، في قريــة أوريجينــو، بســويسرا.
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هل أنتم راضون عن تحويل مؤلَّفاتكم إلى أفلام سينيمائية؟

لــتْ بعــض مؤلَّفاتــي إلــى أفــام ســينيمائية ممتــازة؛ مثــل  - حُوِّ
الفيلمَيْــن اللذين تولّى إخراجهمــا التلفزيون الألماني؛ على ضوء 
: »صرخــة البومــة« و»الميــاه العميقــة«. وبالمقابل، هناك  كتابــيَّ
أفــام أخــرى خيَّبــت أملــي، مثــل تحويل روايــة »الميــاه العميقة« 
نفســها إلــى فيلــم، علــى يــد ميشــيل ديفيــل، وهــو الفيلــم الــذي 
لــم أفهــم نهايتــه. وأنــا، منــذ ذلــك الحيــن، أطلــب الاطّــاع علــى 

ــص الفيلم. ملخَّ

هــل تعتقــدون -بصفــة عامّــة- أن النقــد الــذي وُجّــه لأعمالكــم 
هــو نقــد منصــف؟

يــتُ تلــك المفاجــأة الســارةّ جدّاً، في الطــرد البريدي  - لقــد تلقَّ
الــذي تســلَّمتُه فــي ينايــر )1988(، المشــتمل علــى صحيفــة 
»النيويوركــر«، والتــي نقــرأ فيهــا عرضــاً تقديمياً لمجمــل أعمالي، 
ــات  ــاث صفح ــغل ث ــرض يش ــو ع ــي، وه ــس رافرت ــزَهُ تيرون أنج
كاملــة، وهــذه هــي المــرّة الأولــى التــي يحــدث فيهــا أمــر كهــذا، 
خــال أربعيــن عامــاً. إذ علــيَّ أن أعتــرف بأننــي أعاني مــن ردّ فعل 
ة في الولايات المتَّحدة(  عنيــف من هذا الهوس الملحــوظ )بخاصَّ
ر، أبداً، كتابة  ، لم أقرِّ بتصنيف الأشــياء، ووســمها. وبالنســبة إليَّ
قصــص »إجراميــة«، كمــا أنني لا أختــار مواضيعي بنــاءً على ذوق 
الجمهــور، ولــم يكــن لــديّ، أبــداً، أيّ اهتمــام بــالأدب البوليســي 
الــذي تكتبــه، مثــاً، أغاثــا كريســتي. إننــي، ببســاطة، أكتــب مــا 
د حاجتي للتعبير عنــه، وبالإضافة إلى ذلك،  أشــعر بــه، وما يحــدِّ
ــرات إديث«، و»بصمــة الخطــأ«  ســتلاحظون أن كتبــاً مثــل »مذكِّ

أو »مخلــوق مــن حلــم« لا علاقــة لهــا بهــذا النــوع البوليســي. 

بخصــوص روايتكــم »مذكّــرات إديــث«، على وجه التحديد، ما 
نقطــة البدايــة فيهــا؟ وهــل كان لديكــم فكــرة واضحــة عمّــا كنتــم 

تــودّون قولــه فيهــا، عندمــا بدأتــم بكتابتهــا؟

ــو  ــى ل ه، حت ــأتوجَّ ــن س ــى أي ــرف إل ــد أن أع ــت أري ــم. كن - نع
ابتعــدتُ، بالـــتأكيد، عــن هــذا التصميــم الأوَّلي للكتابــة، أو ذاك. 
ــاك،  ــت هن ــد كان ــرات إديث«، فق ــة »مذكِّ ــصّ رواي ــا يخ ــا فيم أمّ
أيضــاً، حاجــة إلــى توثيــق الأحــداث السياســية فــي ذلــك الوقــت. 
أمّــا بالنســبة  إلــى المواضيــع التــي كنت أنــوي تناولهــا، فقد كانت 
هنــاك ثلاثــة مواضيــع: الصدمــة التــي مثلَتْهــا الحرب فــي فيتنام؛ 
لًا كلّ آمــال هــذه  وانحــراف كليفــي، ابــن إديــث، الــذي يجســد أوَّ
ــه المطــاف إلــى الانحــراف مثــل الكثيــر مــن  الأخيــرة، لينتهــي ب
رات أو  المراهقيــن الذيــن ينغمســون فــي الكحــول أو المخــدِّ
ــة إديــث نفســها، المخدوعــة  ــراً حال المواقــف المتطرِّفــة؛ وأخي
والمســتغلَّة، شــأنها شــأن الكثيــر مــن النســاء، علــى الرغــم مــن 
يّــة، والتــي كانت تُلقى في الأوســاط  الخطــب الجميلــة حــول الحرِّ

الأكثــر »تنويــراً«. 

ذلــك  ومــع  شــيء،  كلّ  عــن  بعيــداً  تعيشــون  كأنكــم  يبــدو 
تتناولــون، فــي مجموعتكــم القصصيــة »حكايــات مــن الكــوارث 
الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة«، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، مواضيــع 
راهنيــة للغايــة؛ لــذا تظلّــون حريصيــن علــى متابعــة مــا يحــدث في 

العالــم عــن كثــب...
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د على الأماكن التــي ينبغي للمرء  - صحيــح أننــي نــادراً ما أتــردَّ
أن يكــون حاضــراً فيهــا، بــدءاً مــن الوســط الأدبــي الــذي لا أملــك 
فيــه ســوى عــدد قليــل مــن الأصدقــاء الناشــرين. وفــي الواقــع، 
ــل رفقة الرسّــامين على مجالســة الكتاب، و-مــع ذلك- أتابع  أفضِّ
الأخبــار، مــن خــال الصحف والإذاعة، ولكن ليــس لديَّ تلفزيون 
فــي المنــزل، بســبب ضيــق الوقــت، وخوفــاً مــن رؤيــة مشــاهد 
القتــل. وفــي الوقــت الراهــن، أشــعر بالاشــمئزاز ممّــا يحــدث فــي 
العالــم.. أمّــا بالنســبة إلــى مجموعتــي القصصيــة »حكايــات مــن 
الكــوارث الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة«، فمــن الواضــح أن بعضهــا 
نتْ  قــد تطلّــب، أيضــاً، توثيقــاً دقيقــاً؛ لذلك أعــددت ملفّــات تضمَّ
قصاصــات صحافيــة، أفــدتُ مــن اســتخدامها بشــكل جيّــد. ومــن 
الأمثلة على ذلــك قصّــة الفضيحــة المرتبطــة بالتخلُّــص مــن 
ث عــن ســوء التدبيــر  النفايــات النوويــة، أو القصّــة التــي تتحــدَّ

الإداري فــي بعــض البلــدان الأفريقيــة.

ما الأشياء التي تودّون تقديمها لقارئكم؟

ــدة  ــة جدي ــا- طريق ــة، و-ربَّم ــض المتع ــه بع ــل أن أمنح - آم
لرؤيــة الأشــياء. مــن يــدري؟ وربَّمــا أمنحــه الدعــم والســعادة هنا 
وهنــاك، وهــي أشــياء لا يُســتهان بهــا، علــى مــا أعتقــد، بالمقارنة 

مــع الحيــاة المرهِقــة، للغايــة، فــي بعــض الأحيــان. 

عونه من القارئ؟ من جانبكم، ما الذي تتوقَّ

- لا أعتقــد أننــي أملــك الحــقّ فــي مطالبتــه بــأيّ شــيء. وإذا 
لــم أكــن قــادرة علــى إثــارة اهتمامــه، فهــذا خطئــي. وآمــل، مــع 

ذلــك، ألّ يقفــز قرّائــي علــى فقــرة مــن فقــرات مؤلّفاتــي...

هل تعتقدون أن بإمكان الأدب أن يكون ملتزماً؟ 

- يجــب أن يكــون ملتزمــاً، لكننــي أصــرّ على نســبية الالتزام في 
الأدب. ربَّمــا نجــح ألبيــر كامــو فــي القيــام بذلــك، لكــن، بالنســبة 
نــي الأمــر فــي الواقــع، أنــا أشــكّ فــي ذلــك. لنقــل إن  إلــي، لا يهمُّ
ــق، على نحــو فعّــال، مــن خلال الســخرية...  هــذا يمكــن أن يتحقَّ

لة لديكم؟  ما الصفات البشرية المفضَّ

- الصبر، والصدق. 

ر أنكــم شــخصية  مــن يقــرأ العديــد مــن قصصكــم، قــد يتصــوَّ
قاســية ومتشــائمة. مــاذا يعنــي ذلــك؟

- لا أعتقــد أننــي قاســية. أحــاول ألّ أكــون عاطفية جــدّاً. أعتقد 
أننــي موزَّعــة بيــن التشــاؤم وبعض الأمل. ولكن الأهــمّ هو معرفة 

أيُّهما يســيطر علــى الآخر... 

إذا عُــرضَ عليكــم إعــادة تجســيد شــكل حيوانــي، فــأيّ شــكل 
ســتقومون باختيــاره ؟ 

- أودّ أن أكــون فِيــاً، فــي بيئتــه الطبيعيــة، أو ســمكة صغيــرة 
ــل، علــى العمــوم، فكــرة  فــي الشــعاب المرجانيــة. لكننــي أفضِّ

إعــادة تجســيد الفيــل بســبب ذكائــه وحياتــه المديــدة...
فَيْل  حوار: جون-لوي كوفر ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.revuelepassemuraille.ch/patricia-highsmith-en-eaux-
profondes/
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يســتقبل باتريــك موديانــو زوّاره فــي بيتــه الــذي 
هــو شــقّة مشــرقة، ذات ســقف عــالٍ، بالقــرب 
مــن حديقــة لوكســمبورغ. وقــد كانــت الموظفــة 
رتنا  المســؤولة عــن لقاءاتــه مــع الصحافــة قــد حذَّ
قائلــة: »ســأكون حاضــرة معكــم فــي البدايــة، 
ــل ذلــك«. اللقــاءات الصحافيــة ليســت  لأنــه يفضَّ
بالممارســة الأثيــرة لــدى كاتبنــا، لذلك هــو لا يقبل 
داً. ووجــود شــخص مــن معارفــه  ــردِّ عليهــا إلّ مت
ــة،  ف ــم إن الموظَّ ــة. ث ــن الطمأنين ــيئاً م ــه ش يمنح

فــي الحقيقــة، انســحبت فــور جلوســنا.
ــو: جــدران  ــب موديان هــا نحــن، إذن، فــي مكت
مكســوّة بالكتــب، وطاولــة للكتابــة، وأريكة حمراء 
واســعة؛ للحديث عن روايته الجديدة »شيفروز«، 
التــي نلتقــي فيهــا ببعــض الشــخصيات التــي ســبق 
أن صادفناهــا في بعض رواياته الأخرى، وبشــوارع 
ــي  ــدى ضواح ــي إح ــن ف ــزل الكائ ــة، وبالمن مألوف
ــب أن  ــبق للكات ــذي س ــه ال ــزل نفس ــس، المن باري
عــاش فيــه لبضــع ســنوات، عندمــا كان طفــاً، مع 

بالغيــن، تركــه والــداه عندهــم.
قرّائــه  لــدى  معروفــاً  الآن،  أصبــح،  عالــم 
المخلصيــن. يقــول موديانــو: »أدركــت أننــي أكتــب 
الكتــاب نفســه فــي كلّ مــرةّ، تقريبــاً«. »كلّ روايــة 
مــن رواياتــي تحمــل عنوانــاً مختلفاً، ولكــن يمكنك 
إزالــة العناويــن لتحصــل فــي النهايــة، علــى كتــاب 
ر فيها  واحــد. الأمــر يشــبه، نوعاً ما، موســيقى تتكرَّ

ل كلًّ متكامــاً«. بعــض الجمــل لتشــكِّ

»الماضي كتلة من النسيان تنفلت 
منها بعض الشظايا«

الشــخصية  ــر  تتذكَّ »شــيفروز«،  روايــة  فــي 
الأشــخاص  وبعــض  بوســمان،  جــان  الرئيســية 
غيــر المألوفيــن، ومجموعــة ملغــزة مــن الأســماء 
مارتيــن  )ميشــيل دو غامــا،  )الموديانيــة( جــدّاً 
ماركــو  رينيــه  كراويــل،  مــاري  روز  هايــوارد، 
هيريفــورد، وغيرهــم(، والتــي كان يخالطهــا عندمــا 
كان شــابّاً في الســتِّينات. ما حقيقــة هؤلاء الناس؟ 
لمــاذا يعطونــه انطباعــاً بأنهــم يعرفــون أشــياء 
مــن ماضيــه؟ لمــاذا يجرّونــه، دون أن يــدري، إلــى 

ــا؟ ــه فيه ــاش طفولت ــي ع ــن الت الأماك
يوجــد لدى موديانو ســمت زمنــي دُفِنت الذاكرة 
بيــن ثنايــاه: »لطالما اعتقدت أن الماضي، أو الزمن 
الــذي يتــوارى، هــو كتلــة من النســيان، تظهــر، بين 
طيّاتهــا، بعــض الشــظايا الصغيــرة. مــا يهيمن على 
الذاكــرة هــو ســحابة مــن النســيان. ومــن الواضــح 
أنــه، مــن وقــت إلــى آخــر، تظهــر شــظايا صغيــرة، 
المــادّة  شــظايا تطفــو علــى الســطح، علــى أن 

الرئيســية تظــلّ هــي النســيان، دائمــاً«.
يمكــن أن تأتــي شــظايا الذاكــرة هــذه فــي شــكل 
ــرة، بوصلــة( أو نبــرة اســم  أشــياء )ســاعة، مذكِّ
دة. ورغــم أن الــراوي يقــف  معيَّــن، أو أماكــن محــدَّ
ــي  ــير ف ــن »يس ــم، كم ــع والحل ــة الواق ــى حافّ عل
نومــه«، كمــا جــاء على لســان موديانو فــي الرواية، 
يــه للدقّــة لا ينقــص، مع ذلــك: »الأماكن  إلا أن تحرِّ

باتريك موديانو: 
يمكن حذف عناوين رواياتي 

للحصول على كتاب واحد
ــلَ عــى جائــزة »نوبــل« لــآداب، لعــام )2014(، روايتــه الثلاثــن  أصــدر باتريــك موديانــو، الكاتــب الــذي تحصَّ
الموســومة بـــ »شــيفروز - Chevreuse«. ونجــد فيهــا الظــال المتداخلــة والملتبســة نفســها، والأماكــن نفســها، 
ــع ليصــر كاتبــاً، وهــي العنــاصر نفســها التــي نجدهــا في العديــد مــن رواياتــه الأخــرى.  والشــابّ نفســه الــذي يتطلَّ
ث إلى وســائل الإعــام، كان لطيفــاً بمــا فيــه الكفايــة لإجراء هــذه المقابلة  ــظ الــذي نــادراً مــا يتحــدَّ موديانــو، المتحفِّ

معنــا.
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التــي أســتحضرها، عرفتهــا كلّهــا: وادي شــيفروز، وهــي قريــة 
ليســت بعيــدة عــن باريــس، وشــقّة كائنــة بحــيّ بــورت دوتويل. 
ولكــن مــع مــرور الســنين، يتحــوَّل كلّ ذلــك إلــى مــا يشــبه بلــداً 
شــاهدته فــي الأحــام. لطالمــا اعتقــدت أن المــرء إذا أراد أن 
ينقــل إلــى قرّائــه الإحســاس بأجــواء روائيــة معيَّنة، تــكاد تكون 
خياليــة، لا بــدَّ لــه مــن الارتــكاز علــى تفاصيــل دقيقة جــدّاً. كما 
هــو الحــال فــي بعــض اللوحــات الســريالية. نحــن نأخذ شــارعاً 
قــد يبــدو عاديّــاً، ومــن خــال الإمعــان فــي النظــر إليــه، يصبــح 

ســريالياً، تقريبــاً«.

»أردت أن أترجم ما يعتمل داخل شخص 
يقوم بالكتابة«

ــو،  عــادةً، تظهــر الشــخصيات والوضعيــات، لــدى موديان
بمظهــر مألــوف فــي البدايــة، ولكنها ســرعان ما تصيــر محاطة 
بالغمــوض، بــل تتَّخــذ صبغــة مقلقــة. فــي كثيــر مــن الأحيان، 
هــذا الضيــق العائــم، وهــذا الخــوف، يعــودان بنــا إلى ســنوات 
الطفولة: »أردت أن أترجم ما يحدث في نفس شــخص يكتب، 
ويســتلهم مــن شــخصيات، ربَّمــا، خالطهــا في الماضــي، وكلّ 
النــاس الذيــن تســبَّبوا لــه فــي الشــعور بالقلــق أو الخــوف فــي 
طفولتــه، فالكاتــب يُحيِّدهــم عندما يســتخدمهم كشــخصيات 

لــون إلــى مجــرَّد أشــباح، كمــا لــو أنهــم  فــي روايــة، حيــث يتحوَّ
انتقلــوا إلــى عالم مــوازٍ«. 

ولكــن، هنــاك، أيضــاً، موديانــو مبتهــج، يســتمتع بالكتابــة، 
وبــدأ، منــذ بضــع ســنوات، يســكب فــي رواياته جرعة ســخرية 
مــن الــذات. فروايــة »شــيفروز« تأخــذ، فــي بعــض الأحيــان، 
ــمَّ  ــة تَ ــاً عــن ذاكــرة مــن الطفول ــات الجريمــة بحث ــع رواي طاب
نســيانها، إلــى درجــة أن الكاتــب يسترســل في ارتجال سلســلة 
مــن العناويــن المحتملــة للروايــة التــي يحملهــا القــارئ بيــن 
يديــه: »مواعيــد ســان لازار«، »أســرار فنــدق شــاتام«، »الحياة 
ــن  ــخر م ــاً، تس ــورد«... »أحيان ــو هيريف يّة لرويني-مارك ــرِّ الس
نفســك قليــاً، مثــل شــخص لديــه وجهــة نظــر ســاخرة حــول 

فعــل الكتابــة«.
هــل كان ســينزلق إلــى مصيــر ســيِّئ لــو لــم يصبــح كاتبــاً؟ 
ــع  ــن أتاب ــم أك ــي ل ــا أنن ــب: »بم ــل أن يجي ــة، قب ــر، للحظ يفكِّ
دة،  دة جــدّاً، ولــم يكــن لــديَّ بيئــة عائلية محــدَّ دراســات محــدَّ
فقــد كنــت فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن. شــعرت بأننــي لا بــدّ 
مــن أن أبــدأ شــيئاً، وإلا ظلَّــت تتقاذفنــي الأمــواج. ولكــن، فــي 
الوقــت نفســه، كان أمراً ســاذجاً جدّاً، لأننــا نكتب، ولكن الأمر 
لا يقــف عنــد هــذا الحــدّ. إذ مــن الضــروري أن يجــد الكتــاب 
الرضــا لــدى القــرّاء، ويجــد طريقــه للنشــر. إنهــا لعبــة حــظّ«.

روايــة  فــي  الحــال  هــو  كمــا  »شــيفروز«،  روايــة  فــي 
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ــة  ــة الكتاب ــى ورش ــارئ إل ــو الق ــل موديان ــر ودود«، يُدخِ »حب
الخاصّــة بــه. ويضــع بيــن صفحاتهــا -وهــذا ليــس بالأمــر 
المفاجــئ- مديحــاً للصمــت: »لقــد كنــت دائمــا منجذبــاً إلــى 
حــذف أشــياء عديــدة مــن كتاباتــي، لأتــرك، بعــد ذلــك نوعــاً 
مــن ثقــوب الصمــت. قــد يكــون لــدى بعــض الكتــاب أســلوب 
مزخــرف. أمّــا أنــا فميولــي الطبيعــي ينحــو نحــو إزالــة الكثيــر 
مــن الأشــياء، باعتمــاد تقنيــة الحــذف. فــي الأدب، يجــب على 
الكاتــب أن يتــرك فجــوات مــن الصمــت؛ فعندمــا تكــون هنــاك 
الكثيــر مــن الأشــياء، قــد يشــعر القــارئ بالاختنــاق. لا بــدَّ مــن 
تــرك مســاحة أمامه؛ لأنه هــو من يكمل الكتاب، فــي الواقع«.

حول هؤلاء الذين يسعون إلى ردّ الاعتبار 
للمارشال بيتان - Pétain، يقول: »إنهم لا 

ثون« يعرفون عن أيّ شيء هم يتحدَّ
ــن دقيقــة،  ــا لمــدّة أربعي ث إلين م، وقــد تحــدَّ الوقــت يتقــدَّ
وبدأنــا نخشــى أن نشــقّ عليــه؛ لــذا خطــر لنــا أن نطــرح عليــه 
ســؤالًا حــول القضايــا الراهنــة، ننهــي بــه المقابلــة: كيــف يمكن 
لمؤلِّــف روايــة »دورا بــرودر«، الــذي كافأته لجنــة تحكيم جائزة 
نَه من تنــاول أكثر  »نوبــل« عــن امتلاكــه »لفــنّ الذاكرة الــذي مكَّ
مصائــر الإنســان مراوغةً، وكشــف النقاب عــن عالم الاحتلال«، 
Vi�  أن يتفاع�ـل م�ـع مح�ـاولات إع�ـادة الاعتب�ـار لنظ�ـام فيش�ـي  -

chy، ولــو جزئيــاً، على الأقلّ؟، ففي روايــة »دورا برودر«، أدرج 
مقتطفــات مــن رســائل بعــث بها، إلى الســلطات، بعــض أقاربه 
ــرون فيهــا عــن قلقهــم بعدمــا عاينــوا أشــخاصاً يُعتَقلــون  يعبِّ
لأنهــم يهود. »كانت رســائل مفجعة«، يعلِّــق موديانو، برصانة. 
وإلــى  الشــرطة،  مقاطعــة  إلــى  الرســائل  هــذه  »بُعثــت 
المارشــال بيتــان نفســه، ولم يتلقَّ أصحابهــا أيّ ردّ. لقد أدرجت 
ــا الرســائل كلّهــا، بعضهــا إلــى  بعضــاً منهــا، ولكــن إذا ضممن

بعــض، فســنرى...«. يصمــت، ثــم يقــول: »إنهــم لا يعرفون عن 
ثــون. لا بــدَّ أنهــم لا يعرفــون جيّــداً تاريــخ  أيّ شــيء هــم يتحدَّ
ســنوات الاحتــال، أو أنهــم سياســيون، يفعلون ذلــك بخلفيّات 
سياســية، ولكــن يكفــي أن نقــرأ الوثائــق، لأن الأرشــيف مفتــوح 
ــاك أيّ  ــم يعــد هن ــاً، فل ــه الأمــر حقّ الآن. ســيرون مــا كان علي

غمــوض فــي هــذا الشــأن«. 
قبــل إغــاق الميكروفــون، أشــرنا إليــه بملاحظتنــا غيــاب أيّــة 
معطيــات حــول ســيرته علــى ظهــر الغــاف، فــا تاريــخ ميــاد، 
ولا إشــارة إلــى نيلــه جائــزة »نوبــل«؛ كمــا لــو كان يميــل، مثــل 
بعــض شــخصياته، إلــى الانمحــاء والاختفــاء، وكمــا لــو أن كلّ 
ــه.  ــبة إلي ــدّاً بالنس ــاً ج ــاً ثقي ل عبئ ــكِّ ــمته، تش ــزه، وأوس جوائ
يضحــك. يوافقنــي الــرأي: »هــذا صحيــح!«، ثــم يــردّ مبتهجــاً: 
»صحيــح مــا تقولــه! كلَّمــا كبــرت فــي الســنّ، يصبــح هــذا الأمــر 
أثقــل وأثقــل. هــذا )يشــير إلــى حــذف عناصــر الســيرة الذاتيــة( 
د المــرء بقليــل مــن الشــجاعة، لكــي يســتمرّ، بشــيء مــن  يــزوِّ

الخفّــة«.
فــي حقيقــة الأمــر، باتريــك موديانــو ليــس هــو ذلــك الكاتــب 
البالــغ مــن العمــر ســتَّة وســبعين عامــاً، والــذي يمتلــئ ســجلُّه 
بجوائــز تقديريــة لا حصــر لهــا، بــل هــو هــذا الشــابّ الوســيم 
فــي العشــرينات مــن عمــره، الــذي يهيــم فــي شــوارع باريــس. 

وســيبقى كذلــك... 

 حوار: إيلانا ماريوسف ۹ ترجمة: مونية فارس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي، والمصدر:
Mes romans changent de titres, mais on pourrait les supprimer et cela 
ferait un seul livre.
https://www.franceinter.fr/livres/patrick-modiano-mes-romans-
changent-de-titre-mais-on-pourrait-les-supprimer-et-cela-ferait-un-
seul-livre.
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مايــزال »أنطــوان كامبانيــون« من الأعمدة الكبــرى للمعرفة. 
وضــع رجِْــاً فــي الآداب، وأخــرى فــي العلوم، من خــال تكوينه 
صــات، وفــي هندســة  الأوّلــي فــي التكنولوجيــا متعــدّدة التخصُّ
الجســور والطــرق، وكذلــك بتفتُّنــه بالأســتيطيقا الرياضيــة التي 
أثــرت فــي الأدبــي الــذي صــاره. اختــار الســرد قبــل أن يكــرِّس 
نفســه للنقــد، دون أن يتخلَّــى عــن المحكــي الأدبي الشــخصي. 
فـــ»رولان بــارت«، الــذي كان »كامبانيــون« أحــد آخــر مريديــه، 
بــه علــى هــذه المقاربــة المزدوجــة. وهــذه التعدّديــة في  قــد درَّ
وجهــات النظــر، التــي نحسّــها دائمــاً عنــده، هــي التــي تســمح 
ــه بالاقتــراب مــن الحــروف، والإقــاع مــن النــصّ، لقــول مــا  ل
ــا،  ــى كلّ واحــد منّ يســتطيعه الأدب بشــكل عــامّ، بالنســبة إل
بشــكل جيِّــد، وهــذا هو موضوع درســه الافتتاحي فــي )الكوليج 

دو فرانــس(: »الأدب، لمــاذا«؟.

دة فــي مســاركم، مــا الوجــه الــذي  مــن بيــن الأوجــه المتعــدِّ
تعتبرونــه الأحســن، فــي نظركــم؟

- بــكلّ تأكيــد، الأســتاذ. لقــد درَّســت قرابــة أربعيــن ســنة، 
وبالمتعــة ذاتهــا. لــم أكــن أعــرف أننــي خُلقــت لمــا ذهبــت إليه، 
وأنــا فــي الخامســة والعشــرين، مباشــرةً، فــي الجامعــة، لأنني 
لــم أتبــع المنهــج الدراســي لأكــون مدرِّســاً فــي الإعــدادي. لــم 
أســأم أبــداً، حتــى ولــو كان عــبء الــدروس -ربّمــا- ثقيــاً، 
ــه نشــاط يدفــع، دائمــاً،  ــراً؛ لأن ــة كثي ــن يكــون عــدد الطلب حي

د كلّ مــا  إلــى تجديــد مــا نعرفــه عــن الفكــر. هــذا الالتــزام حــدَّ
تبقــى: فالكتابــة الأدبيــة لا تنفصــل عــن الكتابــة العالمــة، رغــم 
ــال  ــن خ ــرة، م ــذه الأخي ــى ه ل إل ــوَّ ــي أتح ــة جعلتن أن المهن
ــي  ــد دفعن ــاث. لق ــالات وأبح ــن مق ــة، م ــورات المتنوّع المنش
ــص الــذي اتَّبعه بعــض الباحثين  ذلــك إلــى التخلِّــي عــن التخصُّ
ــق. بالنســبة إلــيّ، اختــرت  بالاشــتغال فــي مجــال معرفــي ضيِّ
اكتشــاف مؤلّفين وأجناس أدبية مختلفة، تســتجيب لاختياري. 
وقــد بــدا لــي أساســياً الاعتمــادُ علــى التاريــخ، والنقــد، بقــدر 
الاعتمــاد علــى النظريــة )هــي النقطــة التــي اعتمدتهــا للتأهيــل 
لكرســيِّي فــي )الكوليج دو فرانس(، وتجــاوز الجدالات القديمة 
التــي عارضــت هــذه المقاربــات. وهــذا الطابــع التكاملــي يوجــد 
في الاختصاصات الكبرى )الآداب، والعلوم الإنسانية، والعلوم 
الحقّــة( التــي نجحــت كلّها في مَدّ الجســور فيما بينهــا. إذن، أنا 
أحضــر فــي هــذه الكوكبة مــن المعارف، ومــن الأدوات النقدية، 

د. أكثــر مــن حضــوري فــي مجــال محــدَّ

هــل ســمح لكــم التدريــس بإيصــال كلّ ما منحــه لكم الأدب، 
على المســتوى الشخصي؟

ــا  ــي وأن ــدت أمّ ــا فق ــراءة، بعدم ــي بالق ــذت نفس ــا، أنق ربَّم
مــا زلــت شــابّاً، والأصدقــاء الذيــن أبقيتهــم مــن تلــك المرحلــة 
أســهموا فــي توعيتــي، فحيــن يرونني أقــرأ، أنا، بالنســبة إليهم، 
ــر، وهــذا -بالتأكيــد- ما ســاعدني علــى الحفاظ على مســافة  أفكِّ

أنطوان كامبانيون
ما يستطيعه الأدب

نــرع الخطــو إلى )الكوليــج دو فرانــس(، للإنصــات إلى دروس »أنطــوان كامبانيــون« طيلــة خمــس عــرة 
ــه عــام )2006(، لكــرسي »الأدب الفرنــي الحديــث والمعــاصر: التاريــخ، النقــد، النظريــة«،  ســنة، بعــد انتخاب
وصــولًا إلى درســه الختامــي في 12 يناير/كانــون الأول )2021(. كانــت القاعــة دائمــاً مزدحمــة. ونجــد في برنامجــه: 
مونتاني، وستاندال، وبودلير، وبروست... من منظور الأخلاق والذاكرة، والحرب... هي دروس تأسر المستمع 
ومســتخدمي الإنترنت، وهم بالآلاف، ويُعَدّ مدرّســاً ناجحاً، فهو، أيضاً، أســتاذ بجامعة كولومبيا، في نيويورك، 
ومحــاضر في الجهــات الأربــع للكوكــب. »أنطــوان كامبانيــون«، هــو، أيضــاً، مؤلِّــف لأكــر مــن عشريــن كتابــاً، مــن 

بينهــا »صيــف مــع مونتــاني« الصــادر ســنة )2013(، الــذي بيعــت منــه )140000( نســخة.
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ســليمة مــع اليومــي الانضباطــي، لكنــه جعلنــي، 
ســة  مــن مؤسَّ بخروجــي  العزلــة  أقبــل  أيضــاً، 
رس  قطيعيــة، لكــي أتواجــه مــع ذاتــي. إذن، أن أدِّ
الأدب يمكــن أن يكــون -فعــاً- طريقــة لتنبيــه 

الآخريــن لسُــلَط الأدب التــي بَنَتْنــي.

ما طبيعة سُلَط الأدب؟

ــلَط متنوّعــة جدّاً. فـ»أرســطو« قد ردَّ  - هــذه السُّ
الاعتبــار للشــعر فــي إطــار الحيــاة الجميلــة، بينما 
»فرانسيس بايكون« استطاع أن يقول إن »القراءة 
تجعــل الإنســان كامــاً«، لكنها، أيضاً، وببســاطة، 
د علــى القيم التي  تجعلــه أحســن؛ و»لافونتين« أكَّ
ــز علــى القــدوة فــي الحكايــات الخرافيــة، مــن  تركِّ
أجــل التنبيــه إلى المعنــى الأخلاقي. أمّــا مونتيني، 
ــن  ــدلًا م ــوا، ب ــد طرح ــون، فق ــت، وبرغس وبروس
ذلــك، معرفة العالم والغير، وبالخصوص معرفة 
نا،  الــذات، التــي يحقّقهــا الأدب للقــارئ. لقــد تمكَّ
فــي لحظة ما،مــن مقابلة مجّانيــة الأدب، باعتباره 
تــه الاجتماعيــة، و  فنّــاً لا جــدوى منــه، أمــام مهمَّ
ته السياســية، وهو قــوّة تحريرية احتجاجية،  مهمَّ
ــة،  ــا مجّاني ــا أنه ــن، بم ــدي. لك ــل النق وأداة للعق
يمكنــه أن يقــوم مقــام الرابــط الاجتماعــي، ويضع 
مســافة أمام حداثة نفعيّة. كلّ أوجه سُــلَط الأدب 
هــذه، ليســت متعارضــة، وأنــا مقتنــع بــأن غاياتــه 
ســتبدو منطقيــة بالتعاقــب، بحســب لحظــات 

الحياة.

»جــاك  أو  نوســبوم«  »مارتــا  أمثــال  فلاســفة 
بوفيريس« يلحّون على الفضائل الأخلاقية للأدب، 
الــذي -بتدريبنــا علــى معرفــة الآخــر والتعاطــف 
معــه- ســيجعلنا أحســن، لكــن القــرّاء الضعــاف، 

هــل ســيكونون أقــلّ النــاس روعــة؟

يــة إيقــاظ  عــي أن لــأدب وحــده خاصِّ - لا أدَّ
الوعــي الأخلاقــي، لضبط أفعالنــا، وجعلنا كائنات 
جيّــدة. القــرّاء الضعــاف ليســوا -بالضــرورة- أقــلّ 
النــاس روعةً، بطبيعة الحال. هناك أشــكال فنِّيّة؛ 
مــن إنتاجات ســينيمائية، وخطابــات، وتوجيهات، 
ــة الإنســانية.  وغيرهــا، تســهم، أيضــاً، فــي التربي
لكــن الأدب لديــه ذلــك بشــكل لا يمكن اســتبداله، 
حيــث يســهم فــي الإيتيقــا التطبيقيــة مــن خــال 
التجربــة المحدثــة عنــد القــارئ، الــذي يلــج عالماً 
جديــداً، وغريبــاً فــي اتِّجاه اكتشــاف الآخــر. الأدب 
ــم، علــى أيّ  يجعلنــا، أساســاً، أكثــر شســاعةً. أتفهَّ
حــال، أولئــك الذيــن لا يقــرؤون، إنهــم خائفــون، 
ــاً، وتغطــس  علــى مــا أظــنّ. مقلــق أن تفتــح كتاب
هكــذا فــي المجهــول، وتعيــش، شــيئاً مــا، حيــاة 
ــا  ــر. أن ــكل آخ ــي ش ــد- ف ــرج -بالتأكي ــر، وتخ الغي
د! الأميركيــون لا يخطئــون  نفســي، غالبــاً مــا أتــردَّ
 ،)les tigger warnings( ــة ــك بمضاعف ــي ذل ف

هــذه التحذيــرات التــي ينبغــي علــى كلّ أســتاذ أن 
يقدّمهــا، للتنبيه إلــى الخطر الذي يمكن أن تحدثه 
بعــض الكتــب، مثــل صفحــات حــول الانتحــار فــي 
ــاً. لكــن، فــي الحــدّ  ــة »مــادام بوفــاري«، مث رواي
ــي  ــج، وينبغ ــا أن تزع ــراءة يمكنه ــى، كلّ ق الأقص
عليهــا أن تفعــل ذلك؛ وإلّ ماجــدوى القراءة؟ من 
هنــا، أخطــأ البيداغوجيون الأميركيــون حين أرادوا 
ــر  ــم مــن كلّ خطــر. والشــيء الأكث ــح التعلي تنقي
م  قلقــاً، فــي الأدب، أنــه لا يقتــرح حلــولًا، ولايقــدِّ
ــاة،  ــتعمال الحي ــة لاس ــة، ولا طريق ــي نهائي معان
لكنــه، بتأثيــره فينــا، يقــوم ببنائنــا، حتــى نعيــش، 

يّــة.  ونقــوم باختيــارات بكامــل الحرِّ

للفلســفة،  »ترياقــاً  باعتبــاره  الأدب  مــون  تقدِّ
مضــادّاً للنظــام أو ضــدّ الفلســفة«. لــمَ التعــارض؟

- لأن النصــوص الأدبيــة هــي، دائمــاً، مفتوحــة. 
ــراً فيــه مــن أجل  لا تقتــرح نظامــاً )systeme( مفكِّ
تقديــم حقيقــة عامّــة لحيــاة فرديّة، وهــذا لا يمنع 
الأدب مــن أن يكــون مخترقــاً بالخطــاب الفلســفي 
)مــع تغذيتــه( أو مخترقــاً، أيضــاً، بخطــاب العلــوم 
أن طريقتــه معكوســة، حيــث  إلّ  الاجتماعيــة، 
يحــلّ محــلّ المشــخص المجــرَّد. وللقــارئ أن 
م فرضيّــات، وأن يكــون ســيِّد المعانــي، إذا  يقــدِّ
اســتطاع ذلك، مثلما تجعله القراءة ســيِّد الزمن، 
ق آخــر علــى الصــورة، وعلــى الأفــام.  وهــذا تفــوُّ
د،  ــد المتخيّــل في زمــن محدَّ بالمناســبة، هــي تجمِّ
ــو  ــى، ه ــو الأول ــزة الفيدي ــاح »stope« لأجه فمفت
-بطبيعــة الحــال- أحســن اختــراع ســينمائي، لأنــه 
يعطــي للمتفــرّج الســلطة لإيقــاف الزمــن. ولكــن 
لاشــيء يضاهــي تمــدّد القــراءة التــي تضمن نضج 
المعنى، والإدمــاج، والتحوُّل الداخلي، بعيداً عن 

المســتوى الحرفــيّ للنــصّ.

الحداثــة،  ضــدّ  أيضــاً،  الأدب،  يصبــح  فيــمَ 
كمــا تقدّمــون ذلــك فــي بحثكــم حــول المضادّيــن 

للحداثــة؟

- لقــد درســت، أوّلًا، هــذا المفهــوم مــن خــال 
بعض مؤلِّفي القرنَيْن: التاســع عشر، والعشرين؛ 
وشــاتوبريان،  ميســتر،  دو  جوزيــف  أمثــال: 
ــدا،  ــر، وبوغــاي، وبروســت، وبن ــر، وفلوبي وبودلي
ــل  ــة أم ــعرون بخيب ــوا يش ــم كان ــراك... وكلّه وغ
نحــو الحداثــة، ورغــم ذلك، هــم حداثيّــون بالرغم 
د »رولان  ــرو الطلائعيِّين«، كمــا يحدِّ منهــم، »متأخِّ
لين،  بــارت« نفســه. خصوصــاً أنهم لم يكونــوا مغفَّ
مثــل »بودليــر« الــذي ابتــدع مفهــوم الحداثــة، 
ــكل  ــه، الش ــي الآن ذات داً، ف ــدَّ ــاه، ومج ــاً إيّ مقاوم
نــه من  الأدبــي، مــن خــال قصيــدة النثــر، مــع تمكُّ
ــوناتة.  ــنّ الس ــدي، وف ــكندري التقلي ــكل الإس الش
لــم يكونــوا، إذن، تقليديِّيــن بالمعنــى الرجعــي 
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للكلمــة، بــل كانوا حداثيِّيــن حقيقيِّين في أشــكالهم التعبيرية، 
يحاربــون الفكــر الواحــد لزمنهــم. وإذا كانــوا، فــي الماضي، قد 
عارضــوا، وعلــى نطــاق واســع الأنــوار، هاتــه الأفــكار التــي كانت 
م،  موضــوع ســخرية مــن معاصريهــا، كمرجعيــة وحيــدة للتقدُّ
فبإمكانهــم، اليــوم، الادعــاء بالانتمــاء إليهــا، وإلــى الإنســانية 
المدنيــة، وإلــى المعاصــرة الديموقراطيــة، ضــدّ الدوكســا 
يــن للحداثــة،  الأصوليــة الصاعــدة. نجــد، دائمــاً، عنــد المضادِّ
الشــكّ، والتناقــض، والحنيــن... لكــن، أليــس هــذا مــا تدفعنــا 
شــين؟  إليــه كلّ قــراءة مهمّــة؛ وذلــك بزحزحتنــا، وتركنــا متعطِّ
ضــدّ غــزو الصــورة، والحيــاة الرقميــة، وزمنيَّتهــا الأكثــر ضيقــاً 
لهــا  دائمــاً، والتــي أصبحــت لا منــاص منهــا، إلّ أنــه يمكــن تأمُّ
بشــيء مــن الســخرية، بالرجــوع إلــى النــصّ؛ وبذلــك يمكــن 
لــأدب أن يمتلــك شــيئاً، فــي هيكلــه، ضــدّ حداثــيّ، فهــو يقــوّي 
ــاً،  ــو، أيض ــون ه ــارئ أن يك ــى الق ــارض، وعل ــة، والتع المقاوم

كائنــاً مضــادّاً للحداثــيّ.

لقــد أشــرتم، فيمــا مضــى، إلــى أن الفضــاء الأدبــي ينــزع إلــى 
ــد. مــا الــذي يمكنــه فعلــه مــن أجــل حمايتــه؟  والروايــة،  التقيُّ

هــل مــازال عندهــا مســتقبل؟

- أن تكتــب، و -ربّمــا- أن تقــرأ همــا، وقبــل كلّ شــيء، فعلان 
ــة  ــاب الحكــم، والحداث ــر، وغي ــا تفكي مــن أفعــال مقاومــة ال
ــاء. إذن، أن نقــرأ هــو أحســن مــا يمكــن فعلــه لضمــان  العمي

ــوت  ــد بم ــع. لا أعتق ــي المجتم ــا، وف ــي حياتن ــة الأدب ف مكان
ــه  ــيء نفس ــي، والش ــول أدب ــد كلّ دخ ــه عن ــرَّح ب الأدب المص
بالنســبة إلــى اختفــاء المكتــوب، أو إلــى أفــول الروايــة. نعــم. 
أكيــد أنــه ســيبقى لنــا القليــل مــن روائــع الأعمــال فــي مرحلتنــا 
المعاصــرة، وهــذا مــا يقــع فــي كلّ عصــر. كثيــر مــن الأعمــال 
طواهــا النســيان قبلنــا! الأعمــال العظيمة ســتُقرَأ دائمــاً، ولدينا 
ــر، خصوصــاً، فــي »باتريك  تنــا فــي المؤلّفيــن النبغــاء، أفكِّ حصَّ
موديانــو« الحائــز علــى جائــزة »نوبل« للآداب المســتحقّة ســنة 
ــل فــي عــدم  ل -رغــم كلّ شــيء- مســألة تتمثَّ )2014(. وأســجِّ
تجديــد الشــكل الأدبــي، فــي حيــن أن الأدب المعاصــر قــد بُنِــي 
علــى الابتــكار الشــكلي، حتــى الروايــة الجديــدة، وإلــى التجــرُّد 
الأقصــى، أبعــد ممّــا نــرى أننــا غيــر قادريــن علــى الذهــاب إليــه. 
ــف على ذلــك، نتحرَّك  مــه. هــل نتأسَّ لــم يعــد الأدب يؤمــن بتقدُّ
لفعــل شــيء مــا؟ لا أدري! ربّمــا لــن يكــون هــذا ســوى مرحلــة 
عبــور، ومــا أقــوم بــه لا يتجــاوز إثبــات حالــة. علــى أيّــة حــال، 
أرى -باطمئنــان- أن المكتــوب ســيكون حاضــراً كذلــك، اليــوم، 
وقــد تَــمَّ الإعــان عــن ضياعــه مــع الرقمي وغــزو الصــورة، لكننا 
ســنتبادل، دائمــاً، المزيــد مــن الرســائل بالبريــد الإلكترونــي.  

ســنقرأ، إذن، الكثيــر والكثيــر!.
 حوار: صوفي فيغيي-فانسون ۹ ترجمة: إبراهيم أولحيان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Sciences Humaines : juin/juillet 2021, p 14/19
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تمثِّل هذه المقالات المنشورة تحت عنوان 
»L’envers et l’endroit«، والتي تتفرد مجلّة 
)الدوحة( في إعادة إحيائها، بترجمة جديدة ضمن 
ها الخاصّ، محاولةَ ألبير كامو الأولى في صياغة  ملفِّ
رؤية فكرية تجاه العالم، والذات، والفنّ، والحياة. 
وهي محاولة -وإن كانت »تفتقد إلى المهارة« كما 
وصفها كامو- اعتُبرت، من قِبَل الكثيرين، إعلاناً عن 
ميلاد مبدع كبير.

نُشِ الكتيِّب أوَّل مرّة في مدينة الجزائر، سنة 
)1937(، ثم في طبعة ثانية، مع تقديم مطوَّل قيَّم 
فيه الكاتب كلّ مسيرته الأدبية، سنة )1958(. ولم 
تلقَ الطبعة المحدودة النسخ، في البداية، أيَّ 
ر  إقبال، وكادت تسقط في النسيان، قبل أن يقرِّ
كامو إعادة نشرها بعد طول إلحاح من أصدقائه، 
مته. وطول عناد منه، كما يقول في مقدِّ

ألبير كامو
الظلّ والضياء

۹ ترجمة: محمد جاتم
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فيمــا يلــي ترجمــة لكتــاب )L’envers et l’endroit«)1«، وقد دأب 
ــى  ــاب، عل ــذا الكت ــع ه ــه م ــي تعامل ــي، ف ــم العرب ــارئ والمترج الق
ــت  ــة -وإن كان ــذه الترجم ــه«)2(. ه ــا والوج ــوان بـ»القف ــة العن ترجم
تبــدو دقيقــة، مــن جهــة معنــى العنــوان، مجــرَّداً- لا تفي، مــع ذلك، 

بالغــرض، مــن جهــة مضمــون الكتــاب. 
فقــد اســتقرَّ التــداول العربــي لهاتَيْــن المفردتَيْــن )القفا-الوجــه( 
كتعبيــر عــن تلــك الحالــة التــي يتعيَّــن فيهــا اختيــار جهة واحــدة من 
قه هــذا الاختيــار الوحيــد  ــع وانتظــار مــا ســيحقِّ العملــة، فقــط، وتوقُّ
مــن مكاســب، مــع رفــض ما قــد ينتج عــن الاحتمال الآخر مــن نتائج.

ــق بالاختيــار بــل بــكلّ تجربــة إنســانية  لكــن الأمــر، هنــا، لا يتعلَّ
له مــن متعة.  ترفــض الفصــل بيــن ما تعيشــه مــن متاعب، ومــا تحصِّ
يلخّــص كامــو موقفــه بقولــه: »...عنــد هــذه النقطــة القصــوى مــن 
الوعــي الأقصــى، أخد كلّ شــيء يلتئم، وحياتي تظهــر لي ككتلة عليَّ 
رفضهــا كاملــةً أو تقبُّلهــا كاملــةً«. ويضيــف، كلَّمــا تعلَّق الأمــر بما قد 
يه نحــن، وضعيَّتَيْن متناقضتَيْن أو وجهتَيْــن متضاربتَيْن: »كنت  نســمِّ
فــي حاجــة للتســامي، وجدتــه في اصطــدامِ عميــقِ يأســي باللامبالاة 
الصامتــة لواحــدٍ مــن أجمــل المناظــر الطبيعيــة فــي العالــم«، ثــم 

يحســم فــي موضــع آخــر: »الخطــأ هــو الاعتقــاد بوجــوب الاختيار«.
لذلــك، ارتأيــت ترجمــة العنــوان بـ»الظــلّ والضيــاء«، باعتبارهمــا 
ــا، ليــس  ــاً. »الظــلّ«، هن -بحســب الكاتــب- نهجــاً لاصدفــة أو هروب
اختيــاراً ســيّئاً فــي ذاتــه، لكنــه يظــلّ اختيــار أولئــك الذيــن لا يتوقــون 
لــون التواري  إلــى الشــمس، خصوصــاً، وإلــى الحيــاة، عمومــاً؛ ويفضِّ
فــي الخلــف »الظــلّ«. أمّــا »الضيــاء«، فهــو ســبيل مــن يتطلّعــون إلى 

النــور والقمــم، كلَّمــا أتيحــت لهــم فرصــة الاختيــار.
قبــل نشــر هذا الكتــاب، كتب كامو لأقرب أصدقائه رســالةً مؤثِّرة، 
قــال فيهــا: »أنــا أفتقــر للصنعــة. بدا لي أننــي طالما كنت مــدركاً لهذا 
ــل قــول كلّ شــيء، بــكلّ شــغفي؛ أي الذهــاب  النقــص، يمكننــي تحمُّ
إلــى أبعــد مــدى. لقد اشــتغلت كثيــراً على هــذه الأشــياء.  فيما بعد، 
ســأكتب كتابــاً، وســيكون تحفــة فنّيّــة. أقصــد، طبعــاً، خلقــاً جديــداً. 
لكننــي ســأقول فيــه نفــس الشــيء وأظــن ان كلّ تقدمــي ســيكون في 

الشــكل الذي أريــده اكثــر انفتاحاً«.
لــم يكتــفِ كامــو بالموافقــة علــى إصدار طبعــة جديدة مــن كتاب 
م لــه، بعدمــا أصبــح مرموقــاً ومتربِّعــاً علــى  البدايــات هــذا، لكنــه قــدَّ
ــزة  ــى جائ ــل عل ــب يحص ــر أدي ــه أصغ ــي، بصفت ــة الأدب العالم قمّ
م لــه، باعتباره  »نوبــل« لــآداب، بــكلّ ما يلــزم من تقديــر وتبجيل. قَدَّ
ذلــك النبــع الــذي لــم يتوقَّف عــن ريّ مســيرته الفنّيّة، ومصــدر إلهام 
لــكلّ مــا كتبــه بعــد ذلــك، أو كمــا يقــول: »أمّــا أنــا، فأعــرف أن منبعي 

يوجــد فــي »الظــلّ والضياء««.
ويبــدو، مــن خــال الاطّــاع علــى أعمــال كامــو المواليــة، صِــدق 

مــا قالــه؛ إذ مــن الواضــح أنــه، فــي مشــاريعه، كان يســترجع أفــكاراً 
أو فقــرات مــن كتابــات الشــباب تلــك، فيدرجهــا فــي عمــل جديــد. 
يقــول فــي التقديــم: »...أردت، فقــط، أن أشــير إلــى أنــي -وإن كنــت 
م بمــا فيــه  قــد قطعــت مســافات طويلــة منــذ هــذا الكتــاب- لــم أتقــدَّ
م، ومع  الكفايــة. غالبــاً مــا كنــت أتقهقــر كلَّمــا اعتقــدت أنني في تقــدُّ
ذلــك، كانــت أخطائــي وســذاجتي وأمانتــي، دائمــاً، تعيدنــي إلى ذلك 
ــنته مــع الظــلّ والضيــاء، والــذي يمكــن تتبُّعــه في  المســار الــذي دشَّ
ــم بــه، أحيانــاً، فــي بعــض  كلّ مــا نشــرت فيمــا بعــد، ومازلــت أتنعَّ

صباحــات مدينــة الجزائــر«.
ــدام،  ــار، والاع ــخرية، والانتح ــة، والس ــل العزل ــن قَبي ــكار م فأف
والفــراغ،  والحــزن،  والفــرح،  والبــؤس،  ــطية،  المتوسِّ والأصــول 
ــط(، والمناظر  والتمــرُّد...، وصور الشــمس، والبحر )الأبيض المتوسِّ
الطبيعية الخلّبة، والســماء، والأشــجار، والفقر، والمقابر... تظهر، 
إذا مــا أخــدت منعزلــة فــي هــذا الكتــاب، بــكلّ مــا كانــت تحملــه مــن 
معــانٍ فــي ســنّ شــباب الكاتــب. أمّــا إذا نُظــر إليهــا فــي ســياق أعماله 
الأدبيــة الكاملــة، فهــي تبــدو مثــل توطئــة لا أكثــر لمــا جــاء، لاحقــاً، 

فــي هــذه الأعمــال. 
بعــد عشــرين ســنة، كتــب كامــو فــي تقديمــه لنصــوص الشــباب: 
ــه  ــه في ــب علي ــان يتوجَّ ــاة الفنّ ــي، دائمــاً، وقــت فــي حي ــم يأت »... ث
تقييــم ذاتــه، والتقــرُّب أكثــر مــن مركزهــا؛ لكــي يحــاول، فيمــا بعــد، 
ــق، رغــم كلّ هــذه الجهــود، فــي بنــاء  التشــبُّث بــه... فــإذا لــم أتوفَّ
ــة  ــاة فــي الأســاطير؛ أي فــي إعــادة كتاب ــة، وبعــث الحي لغــة خاصّ

قــت فــي أيّ شــيء«. »الظــلّ والضيــاء«، فلــن أكــون قــد وُفِّ
فــي إحــدى حواراتــه  صــه كامــو  يلخِّ الكتــاب،  محتــوى هــذا 
الصحافيــة: »نعــم للســعادة، لكــن دون أيِّ اســتثناء... إذا كنّا نبحث 
عــن الســعادة، فقــط، فســينتهي بنــا الأمــر إلــى الاستســهال. إذا لــم 
نــزرع غيــر التعاســة، فســينتهي بنــا الأمــر إلــى الرضــا عــن النفــس. 
فــي كلتــا الحالتَيْــن، نفقــد قيمتنــا. كان الإغريــق يعلمــون أن هنــاك 
ــاً، وقســماً مضيئــاً... ووظيفــة أولئــك الذيــن لا يريــدون  قســماً مظلَّ

ــروا بالنــور؛ أي عنفــوان الحيــاة«. اليــأس هــو أن يُذَكِّ
 محمد جاتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
1 - نشــر الكتــاب، أوَّل مــرّة، فــي مدينــة الجزائــر، ســنة )1937(، ثــم فــي طبعــة ثانيــة، مــع تقديــم 
مطــوَّل، قيَّــم فيــه الكاتــب كلّ مســيرته الأدبيــة، ســنة )1958(. هــذه الطبعــة الأخيرة هــي المعتمدة 

فــي هــذه الترجمــة. )المترجــم(
2 - ورد هــذا العنــوان فــي مجموعــة مــن المقــالات علــى النــت، وفــي ترجمــة نجــوى بــركات لدفاتــر 

ألبيــر كامــو.

لماذا »الظلّ والضياء«، 
وليس »القفا والوجه«؟
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ع الصــادر عــن كلّ فنّــان فــي  صدقــه- بســبب ردّ الفعــل المتســرِّ
مواجهــة تطــاول أولئــك الذيــن يفضّلون ما كان على مــا هو كائن، 
بــل هــو مخطــئ لأننــا، فــي ســنّ الثانيــة والعشــرين، ماعــدا حالة 
ــم مــا أراد  الموهبــة الخارقــة، لا نــكاد نعــرف الكتابــة. لكنــي أتفهَّ
العــدوّ العــارف للفــنّ، وفيلســوف التعاطــف، بــاران، قولــه. كان 
يقصــد -وهــو محــقّ- أن فــي هذه الصفحــات، المفتقــدة للمهارة، 

مــن الحــبّ الصــادق، أكثــر ممّــا فــي كلّ الأعمــال التــي تلتهــا.
ــة  ــذّي، طيل ــد يغ ــع فري ــره، بنب ــي جوه ــظ، ف ــان يحتف كلّ فنّ
حياتــه، ماهيَّتــه، ومــا يصــدر عنــه. حين يجــفّ هذا النبــع تتصلَّب 
ق. إنهــا البقــاع القاحلــة مــن الفــنّ،  العبقريــة، تدريجيّــاً، وتتشــقَّ
ــعر  ــف ذلــك المجــرى الخفــيّ عــن ريّهــا. حين يصير الشَّ التــي توقَّ
يــه الشــيب، يصيــر الفنّــان ناضجــاً مــن أجل  نــادراً، عاصيــاً، ويغطِّ
الصمــت أو المجالــس الأدبيــة، وهمــا ســيّان. أمّــا أنــا، فأعــرف أن 
منبعــي يوجــد فــي »الظــلّ والضيــاء«، فــي عالــم الحاجــة والنــور 
الــذي عشــت فيــه طويــاً، والــذي تحمينــي ذكــراه مــن الخطرَيـْـن 
ــةً،  ــان)2(: النفــور، والإشــباع. بداي ــن بالفنّ ــن المحدقَيْ المتعارضَيْ
الفقــر لــم يكــن، أبــداً، محنــة فــي حياتــي؛ فالنــور كان يشــملها 
ــراً بفضلــه. كان، فــي معظمه  بنعمــه. تمــرُّدي، نفســه، كان متبصِّ
)يمكننــي التصريــح بذلــك دون خــداع(، تمــرُّداً من أجــل الجميع، 
ومــن أجــل أن تقــوم حيــاة الجميــع في النــور. ربَّما، لــم يكن قلبي 
مهيَّئــاً، بشــكلّ تلقائــي، لهــذا النــوع مــن الحــبّ. لكــن الظــروف 
لتنــي لذلــك. لتصحيــح لامبــالاة طبيعية، وجدتني على مســافة  أهَّ
متســاوية بيــن الفاقــة والشــمس. الحاجــة منعتنــي مــن الاعتقاد 
الخاطــئ أن كلّ شــيء فــي التاريــخ، يســير علــى مــا يــرام تحــت 
الشــمس. فيمــا علَّمتنــي الشــمس أن التاريخ ليس كلّ شــيء. أن 
أغيّــر حياتــي، نعــم، لا العالــم الــذي جعلت منه عقيدتــي. هكذا، 
بــدون شــكّ، افتتحــت هذا المســار المتعــب الذي أنا عليــه اليوم، 
م فيــه بصعوبة،  حيــث انطلقــت، ببــراءة، علــى خــطّ تــوازن، أتقــدَّ
ــد مــن بلــوغ الهــدف؛ بعبارة أخــرى، أصبحــت فنّاناً، إذا  دون التأكُّ

كان صحيحــاً أنّ »لا فــنّ بــدون رفــض، وبــدون موافقــة«.
فــي جميــع الحــالات، إن الــدفء الــذي ســاد طفولتــي منعنــي 
مــن كلّ إحســاس بالاســتياء. عِشــت فــي ضيــق، لكــن فــي نــوع 
مــن المتعــة، أيضــاً. كان لــديَّ إحســاس بقــوى لامتناهيــة؛ توجب 
، فقــط، أن أحســن توظيفهــا. لم يكــن الفقر هــو العائق أمام  علــيَّ
هــذه القــوى. ففــي إفريقيــا، البحر والشــمس مجّانيّــان. إنما كان 
العائــق فــي الأحــكام الجاهــزة أو في الغبــاوة؛ إذ كانت أمامي كلّ 
ر طبيعتــي القشــتالية التــي تســبَّبت لــي بالكثيــر مــن  شــروط تطــوُّ
الضــرر، والتــي ســخر منهــا، عــن صــواب، أســتاذي وصديقي جان 
كرونييــه)3(، وحاولــت تقويمهــا بــا جــدوى، حتــى اللحظــة التــي 
أدركــت فيهــا أن الطبــاع، أيضــاً، حتميــة. كان مــن الأفضــل، إذن، 
ــل الكبريــاء الشــخصي، واســتغلاله بــدلًا مــن اتِّخــاذ مبــادئ  تقبُّ
أقــوى مــن شــخصية المــرء، كمــا يقول شــامفورت)4(. لكــن، وبعد 
ــد أنــه مــن بيــن عيوبــي الكثيــرة،  مســاءلة ذاتــي، يمكننــي أن أؤكِّ
لا يوجــد العيــب الأكثــر انتشــاراً بيننــا؛ أعنــي الرغبــة، الســرطان 

الحقيقــي الــذي ينخــر المجتمعــات والمذاهب. 
. أنا مدين  الفضــل فــي هــذه الحصانــة الممتعــة، لا يرجع إلــيَّ
لًا، لمحيطــي الــذي كان يفتقــد كلّ شــيء، تقريبــاً،  فــي ذلــك، أوَّ
دون أن يشــتهي أيّ شــيء، تقريبــاً. هــذه الأســرة التــي لــم تكــن 
ظهــا،  تعــرف حتــى القــراءة، أعطتنــي مــن خــال صمتهــا، وتحفُّ
وكبريائها الطبيعي الهادئ، أســمى الدروس التي حصلتُ عليها، 

مقدّمة ألبير كامو
ــنتَيْ  ــن س ــت بي ــاب، كُتب ــذا الكت ــي ه ــة ف ــوص المتضمّن النص
)1935( و)1936(، كنــت، حينهــا، فــي الثانيــة والعشــرين مــن 
ــر، فــي عــدد  ــم نُشِــرت، ســنةً بعــد ذلــك، فــي الجزائ عمــري. ث
ــرة، ولطالمــا  محــدود مــن النســخ. هــذه الطبعــة لــم تعــد متوفِّ

ــدة. رفضــت نشــر طبعــة جدي
لــم تكــن لهــذا الرفــض أســباب خفيّــة، فأنــا لــم أتراجع عــن أيّ 
شــيء ممّــا عبَّــرت عنــه فــي هــذه النصــوص، لكن شــكلها بــدا لي، 
، حينهــا، رغمــاً  نــت لــديَّ ــق. الأحــكام التــي تكوَّ دائمــاً، غيــر موفَّ
عنــي، عــن الفــنّ )وسأشــرح ذلــك فيمــا بعــد(، منعتنــي طويــاً 
ر إعــادة النشــر هــذه. غــرور، ربمــا، هــذا الــذي يجعلني  مــن تصــوُّ
أفتــرض أن كتاباتــي الأخــرى كانــت موفقــة. هــل مــن الضــروري 
أن أوضّــح أن المســالة ليســت كذلــك؟ إنمــا أنــا أكثــر حساســية 
بخصــوص هفــوات »الظــلّ والضيــاء«، مقارنــةً بغيره مــن أعمالي 
الأخــرى، والتــي لا تخفــى عنــي. كيــف يمكننــي تفســير ذلــك إن 
لــم يكــن بالاعتــراف بــأن الأولــى تعنــي وتفضــح، بعــض الشــيء، 
الموضــوعَ الأهــمّ عنــدي؟ بمــا أن القيمــة الأدبيــة لهــذا العمــل 
صــارت محســومة، يمكننــي الاعتــراف، الآن، بــأن قيمــة الشــهادة 
؛  . بالنســبة إلــيَّ التــي يحملهــا هــذا الكتيّــب مهمّــة بالنســبة إلــيَّ
نــه، ولأننــي الملــزم، أمامه،  لكونــي الوحيــد المســؤول عمّــا يتضمَّ
ي أن  ر عمقــه وصعوبتــه. بــودِّ بنــوع مــن الوفــاء، أنــا وحــدي أقــدِّ
ــح الســبب. يدّعــي بريــس بــاران)1(، دائمــاً، أن هــذا الكتــاب  أوضِّ
هــو أحســن مــا كتبــت. بــاران مخطــئ، لا أقولهــا -وأنــا أعلــم مدى 
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والتــي يســتمرّ مفعولهــا إلــى اليــوم. إلــى جانــب كلّ هــذا، كنــت 
منشــغلًا، بالاســتمتاع بهــذه الأشــياء، عــن الحلــم بشــيء آخــر. 

مازلــت إلــى اليــوم، عندمــا أرى حيــاة عائلة ثريّة، فــي باريس، 
أشــعر بالشــفقة حيــال العزلــة التــي توحــي لــي بهــا هــذه الحياة. 
هنــاك الكثيــر مــن الحيــف فــي هــذا العالــم، لكــنّ هنــاك نوعــاً 
ــاخ. وقــد، كنــت، دون  ــط بالمن ــداً، وهــو المرتب ــه لا يُطــرق أب من
علمــي، ولمــدّة طويلــة، أحــد المســتمتعين بــه. تصلنــي، حيــث 
أنــا، مؤاخــذات الخيّرِيــن الشرســين. فأنــا أبدو كأننــي أريد تصوير 
ــال الفقــراء كأغنيــاء، والبورجوازيِّيــن كفقــراء، مــن أجــل  العمّ
الحفــاظ، لمــدّة أطــول، على العبوديــة الســعيدة للبعض، وعلى 
الســيطرة للبعــض الآخــر. لا، ليــس هــذا قصــدي. علــى العكــس 
مــن ذلــك، عندمــا يقتــرن الفقــر بحيــاة بــا أفــق ولا أمــل، والتــي 
ــنّ  ــي س ــد بلوغ ــا، عن ــة لمدنن ــي الرهيب ــي الضواح ــفتها ف اكتش
ــارةً للاشــمئزاز، يصبــح  النضــج، فــإن هــذا الإجحــاف، الأكثــر إث
مســتنفذاً. ينبغــي القيــام بــأيّ شــيء حتــى يمكن لهــؤلاء الإفلات 
ــدت  ــي وُل ــع أن ــاً. وم ــح مع ــؤس والقب ــزدوج للب ــن الإذلال الم م
فقيــراً فــي حــيّ عمّالــي، لــم أعــرف معنــى البــؤس قبــل التعــرُّف 

إلــى ضواحينــا البــاردة. 
البــؤس العربــي الشــديد نفســه، لا يمكــن مقارنتــه بهــذا 
الوضــع، مــع مراعــاة اختــاف الأجــواء. لكــن، بمجــرد التعــرُّف 
علــى الضواحــي الصناعيــة، أظــنّ أن الإنســان يشــعر بأنــه مدنَّس 

ــه مســؤول عــن وجودهــا. ــد، وأن إلــى الأب
ألتقــي، فــي بعــض المناســبات، أصحــاب ثــروات لا يمكننــي 
حتــى تخيُّلهــا. لكــن الأمــر يتطلَّــب منــي جهــداً كبيــراً لفهــم كيــف 
يمكــن للمــرء أن يحســد هــؤلاء الأثريــاء. منــذ زمــن بعيد، عشــت 
ثمانيــة أيّــام مغمــوراً بنعَــم هــذا العالــم؛ نمنــا على شــاطئ تحت 
أديــم الســماء، كنــت أتغــذّى علــى الفواكــه، وأقضي نصــف يومي 
فــي ميــاه خاليــة مــن البشــر. تعلَّمــت، فــي ذلــك الوقــت، حقيقة 
جعلتني أتلقّى، دائماً، مظاهر الرفاهية أو الاســتقرار، باســتهزاء، 
ونفــاد صبــر، وأحيانــاً بغضب. علــى الرغم من أننــي أعيش، الآن، 
بــا قلــق علــى المســتقبل، أي فــي حظــوة، لكننــي لا أعــرف كيــف 
م لــي، دائمــاً، دون ســعي منــي،  أتملَّــك. مــا أملكــه، والــذي يقــدَّ
لا أحتفــظ منــه بــأيّ شــيء. وهــذا فيمــا يبــدو ليــس بســبب البــذخ 
بقــدر مــا هــو ناتــج عــن شــكلّ آخــر مــن البخــل؛ أنــا بخيــل بهــذه 
ــك. أعظــم  يّــة التــي تندثــر عندمــا تبــدأ المبالغــة فــي التملُّ الحرِّ
ــوع  ــع ن ــق م ــن التواف ، ع ــيَّ ــبة إل ــف، بالنس ــم تتوقَّ ــات ل الكمالي
معيَّــن مــن العــوز. أحبّ المنــازل العربيــة)5(، والإســبانية الخالية 
ــه،  ــل في ــش، والعم ــل العي ــذي أفضِّ ــكان ال ــاث. فالم ــن أيّ اث م
حيــث لا أكتــرث للمــوت )وهــذا شــيء نــادر( هــو غرفــة الفنــدق. 
ــن، أبــداً، مــن الاستســام لمــا يســمّى الحيــاة البيتيــة،  لــم أتمكَّ
ــاة الداخليــة للشــخص؛ الســعادة  ــاً مــا تناقــض الحي التــي غالب
ــن  ــز ع ــذا العج ــي. ه ــي، وترعبن ــة( تضجرن ــمّاة )بورجوازي المس
ل أيّ مدعــاة للفخــر، فقــد ســاهم بقســط وافــر  ــف لا يشــكِّ التكيُّ
فــي تغذيــة نقائصــي. أنــا لا أشــتهي أيّ شــيء، علمــاً أن هــذا 
الاشــتهاء مــن حقّــي، لكنــي لا أحفــل كثيــراً برغبــات الآخريــن، 
وهــو مــا يفقدنــي بعض الخيــال؛ أي اللطــف. صحيح أنــي اتَّخذت 
ــي  ــادئ ف ــال المب ــي إعم ــخصي: »ينبغ ــتخدامي الش ــة لاس حكم
ــا بالنســبة إلــى الصغــرى فالرفــق يكفــي«. ــا الكبــرى، أمّ القضاي

مــع الأســف، نتَّخــذ لنــا حِكماً لســدّ الثقــوب التي تعتــري طبيعتنا 
ث عنــه يســمّى اللامبــالاة، وآثاره،  الشــخصية. الرفــق الــذي أتحــدَّ

فيمــا يبــدو، ليســت أقــلّ روعــة.
أريــد التأكيــد، فقــط، علــى أن الفقــر لا يفتــرض الرغبــة، 
تاً،  بالضــرورة؛ ففــي وقــت لاحق، حين ســلبني مرض خطيــر، مؤقَّ
قــوّةَ الحيــاة التــي كانــت تحــوّل كلّ شــيء بداخلــي، وعلــى الرغم 
ــه، عرفــت  ــة والوهــن الــذي كنــت أشــعر ب مــن الأعطــاب الخفيّ
الخــوف والفتــور، لكنــي لــم أشــعر، قــطّ، بالمــرارة. هــذه العلّــة 
أضافــت، بــا شــكّ، عقبــات أخــرى أشــدّ خطــورة، إلــى تلــك التــي 
ــك  ــع، تل ــت الترفُّ ــة، زكَّ ــي النهاي ــا، ف ، لكنه ــيَّ ــة ف ــت متأصّل كان
المســافة الضئيلــة عــن الامتيــازات الإنســانية التــي وقَتْنــي مــن 
ــه  ــاز، عرفــت، منــذ مجيئــي إلــى باريــس، أن الغيــظ. هــذا الامتي
غيــر متــاح للجميــع. ومــع ذلــك اســتمتعت بــه بــا حــدود، ولا 
نــدم، وقــد أضــاء كلّ حياتــي، حتــى الآن، علــى الأقــلّ. بصفتــي 
فنّانــاً، مثــاً، بــدأت أعيــش فــي افتتــان؛ أي -بمعنى مــن المعاني- 
الجنــة فــوق الأرض. الــكلّ يعلــم أن العــادة فــي فرنســا، اليــوم، 
ــن مســيرة أدبيــة أو أن ينهيهــا،  تقتضــي مــن كلّ مــن أراد أن يدشِّ
اتِّخــاذ فنّــان موضوعــاً للســخرية. مــن جهتــي، لــم تكــن رغباتــي 

الإنســانية، أبــداً، »ضــدّ ذلــك«.
الأشــخاص الذيــن أحببتهــم كانــوا، دائمــاً، أفضــل منــي، 
وأســمى. الفقــر -كمــا عرفتــه- لــم يعلِّمنــي الكراهيــة، بــل علَّمنــي 
نوعاً من الإخلاص، ومن المثابرة الصامتة. وإذا حدث أن نســيت 
ــل المســؤولية لا  ذلــك، فأنــا وحــدي، مــع نقائصــي الكثيــرة نتحمَّ

العالــم الــذي ولــدت فيــه. 
ولعلَّهــا، أيضــاً، ذكريــات تلــك الســنوات هي التــي منعتني من 
ث،  ــا، أودّ التحــدُّ ــي. هن ــداً، بممارســة مهنت ــاً، أب أن أكــون مكتفي
بأكبــر قــدر مــن البســاطة، عمّا يســكت عنــه الكُتّــاب عمومــاً؛ فأنا 
لا أثيــر، أبــداً، الرضــا الــذي يبــدو أن الكاتب يشــعر به أمــام الورقة 
أو الكتــاب الناجحَيْــن. لا أعلــم مــا إذا كان الكثيــرون يعرفــون هذا 
، لا أظــنّ أنــه ســبق لــي أن شــعرت بــأيّ  الإحســاس. بالنســبة إلــيَّ
يّــة،  نشــوة مــن قــراءة صفحــة منتهيــة. بــل ســأعترف، بــكلّ جدِّ
بــأن النجــاح الــذي لاقتــه بعــض كتبــي، لطالمــا فاجأنــي. طبعــاً، 
ــع  ــة. م ــيِّئة للغاي ــة س ــد، وبطريق ــا بع ــك، فيم ــى ذل ــاد عل نعت
ــدرِّب  ــي مجــرَّد مت ــوم، بأن ــى حــدود الي ــت أشــعر، إل ــك، لازل ذل



63 يناير 2022    171

لــدى كُتّــاب، أضعهــم فــي المكانــة الحقيقيــة التــي يســتحقّونها، 
وعلــى رأســهم الكاتــب الــذي أهًديته هــذه المقالات منذ عشــرين 
ســنة. للكاتــب، طبعــاً، أفراحــه التــي يعيــش مــن أجلهــا، والتــي 
، فهذه الســعادة أجدها  تكفــي لتغمــره ســعادةً. أمّا بالنســبة إلــيَّ
لــي؛ أي اللحظة التي ينكشــف فيها أمامي  ر الأوَّ حيــن أضــع التصوُّ
ل مفاصــل العمــل أمــام حــسّ يصيــر،  الموضــوع، عندمــا تتشــكَّ
فجــأةً، متبصــرِّاً، فــي تلــك اللحظــات الجميلــة التــي يندمــج فيهــا 
الخيــال، تمامــاً، مــع الــذكاء. هــذه اللحظــات تمــرّ كمــا وُلــدَت، 

ويبقــى التنفيــذ؛ أي العذابــات الطويلــة. 
ــان بعــض مباهــج الغــرور.  علــى مســتوًى آخــر، تعتــري الفنّ
فمهنــة الكاتــب، لاســيّما فــي المجتمــع الفرنســي، هــي، إلــى حَــدّ 
كبيــر، مهنــة الغــرور. أصــرّح بهــذا بــا ازدراء، مــع بعض الأســف 
ــه  ــن يمكن ــن؛ فم ــع الآخري ــابه م ــة، أتش ــذه النقط ــي ه ــاً. ف قلي
ه مــن هــذه العاهــة المثيــرة للاســتهزاء؟ فــي نهايــة  عــاء خلــوَّ ادِّ
المطــاف، فــي مجتمــع محكــوم عليه بالحســد وبالســخافة، يأتي 
يــوم يدفــع فيه هــؤلاء الكُتّاب، بعد أن يكونوا قــد صاروا موضوعاً 
للســخرية، ثمــن هــذه الأفــراح البائســة. لكــن، وبصراحــة، خلال 
عشــرين ســنة من الحيــاة الأدبية، لم تجلب لــي مهنتي إلّ القليل 

مــن الأفــراح المماثلــة، والتــي كانــت تتناقــص مــع مــرور الزمــن.
أليســت آثــار الحقائــق الــواردة فــي »الظــلّ والضياء« هــي التي 
منعتنــي مــن الاســتكانة فــي الممارســة العلنيّــة لمهنتــي، والتــي 
دفعتنــي إلــى كثيــر مــن حــالات الرفــض، ولــم تســعفني، دائمــاً، 
فــي اكتســاب الأصدقــاء؟ عندمــا نتجاهــل المجاملــة أو التكريم، 
نعطــي لصاحبهــا انطباعــاً بازدرائــه، فــي حيــن أننــا، فقــط، نشــكّ 
فــي ذواتنــا. بالمقابــل، لــو كنــت أظهــرت ذلــك المزيج مــن الحدّة 
والمحابــاة اللذيــن يطبعــان المســيرة الأدبيــة، ولــو أنــي بالغــت، 
يــت المزيــد مــن الــوّد، لأننــي،  حينهــا، فــي التباهــي، لكنــت تلقَّ

فــي النهايــة، ســأكون قــد قبلــت المشــاركة فــي اللعبــة. لكــن، ما 
العمــل؟ هــذه اللعبــة لا تثيرنــي! طمــوح ريبومبــري)6(، أو جوليــان 
ســوريل)7(، غالبــاً مــا يحيِّرني بســبب ســذاجته وتواضعه. في حين 
ــل)8(، هــو مــا يشــغل  أن طمــوح نيتشــه، أو تولســتوي، أو ميلفي

بالــي، بســبب إخفاقاتهــم، دون غيــره.
لا أشــعر، فــي أعمــاق قلبي، بالتواضــع إلّ أمام أشــكال الحياة 
الأكثــر بؤســاً، أو أمــام المغامــرات الكبــرى للعقــل البشــري. بيــن 

الاثنيــن يكمــن، اليــوم، مجتمع مثيــر للضحك. 
ــاح العــروض المســرحية، وهــي المــكان  ــاً، خــال افتت أحيان
الوحيــد الــذي ألتقــي فيــه بمــا يســمّى، بوقاحــة، عليــة المجتمــع 
الباريســي، أشــعر وكأن القاعــة ســتختفي، وأن هــذا العالــم، 
ــك  ــرون، تل ــود. الآخ ــر موج ــا، غي ــدو عليه ــي يب ــة الت ــي الحال ف
الشــخصيات العظيمــة التي تصرخ فوق الخشــبة، هم من يبدون 
ر أن كلّ واحد  ، إذن، من تذكُّ حقيقيِّيــن. ولمواجهــة الموقف، لابدَّ
مــن هــذا النــوع مــن الجمهــور لــه، أيضــاً، موعــد مــع ذاتــه؛ أنــه 
ه إلــى موعــده بعــد قليــل.  يعــرف ذلــك، وأنــه، بــا شــكّ، ســيتوجَّ
ــد أولئك  بعدهــا، علــى الفــور، ســيصير أكثــر ألفــةً. فالوحــدة توحِّ
الذيــن يشــتِّتهم المجتمــع. مــع أخــذ هــذا بعيــن الاعتبــار، كيــف 
يمكن تملُّق هذا العالم، الســعي وراء الامتيازات الســخيفة التي 
يمنحهــا، والقبــول بتهنئــة كلّ الكُتّــاب علــى كلّ كتبهــم، والشــكر 
العلنــي للناقــد المحابــي؟ لمــاذا محاولــة إغــراء الخصــم؟ وعلــى 
أيّ وجــه، بالخصــوص، ينبغــي اســتقبال هــذه المجامــات، وهذا 
ــي - بمشــاركة  ــع الفرنس ــن يســتهلكهما المجتم الإعجــاب اللذي
الكاتب، أيضاً، لأنه طرف- كما يُســتهلَك شــراب بيرنو، والمجلّت 
العاطفيــة؟ لا أســتطيع القيــام بــأيّ شــيء مــن كلّ ذلــك، وهــذه 
حقيقــة. ربَّمــا يكــون فــي هــذا الكثيــر مــن الكبريــاء الســلبي الذي 
تــه فــي نفســي، لكــن لــو كان هــذا وحــده؛ أي لــو  أعــرف مــداه وقوَّ
ــق الأمــر بغــروري، فقــط، لكنــت -علــى العكــس مــن ذلــك-  تعلَّ
أظهــرت الاســتمتاع بالمجامــات عــوض أن أجــد فيهــا انزعاجــاً 
متواصــاً. لا، الغــرور الذي أشــترك فيه مــع العاملين في مهنتي، 
أشــعر أنــه يتفاعــل، بشــكل خاصّ، مــع انتقــادات معيَّنــة تحتوي 
علــى قــدر كبيــر مــن الحقيقــة. أمــام المجاملــة، ليــس الكبريــاء 
هــو مــا يمنحنــي ذلــك المظهــر الشــحيح والجاحــد الــذي أعرفــه 
ــز  ــيَّ كعج ــخة ف ــالاة المترسِّ ــى اللامب ــاوةً عل ــه -ع ــداً، ولكن جيّ
خِلْقــي- إحســاس خــاصّ ينتابنــي: »ليــس هــذا مــا أريــده...« لا، 
ليــس هــذا. لذلــك فــإن الســمعة، كما يقــال، يصعــب، في بعض 
الأحيــان، تقبُّلهــا إلــى درجــة أننــا نجــد نوعــاً مــن الفــرح المتصنَّع 

ي إلــى فقدانهــا. فــي القيــام بمــا قــد يــؤدِّ
ــاء«،  ــلّ والضي ــراءة »الظ ــادة ق ــال إع ــن خ ــل، م ــي المقاب ف
ــض  ــام بع ــزي، أم ــكل غري ــم، بش ــنوات، أعل ــذه الس ــد كلّ ه بع
الصفحــات، ورغــم نقــص المهــارة، حينهــا، أن هــذا هــو مــا كنــت 
ــجار  ــى أش ــوء عل ــر، والض ــوز، والفق ــرأة العج ــك الم ــده. تل أري
د والمعمور، كلّ هذا يشــهد،  الزيتــون فــي إيطاليا، الحبّ المتوحِّ

فــي نظــري، علــى الحقيقــة. 
مــت كثيــراً فــي العمــر، منــذ الوقــت الــذي كتبــت فيــه هذه  تقدَّ
الصفحــات، وعرفــت الكثيــر مــن الأشــياء، تعرَّفــت إلــى ماهيتــي، 
وعرفــت حــدودي، وتقريبــاً كلّ نقاط ضعفي، لكنــي عرفت القليل 
عــن النــاس لأن فضولــي انصــبَّ علــى مصائرهــم أكثــر منــه علــى 
ــى  ــت، عل ر. عرف ــرَّ ــا تتك ــراً م ــر كثي ــا أن المصائ ــم، كم انفعالاته
كلّ حــال، أنهــم موجــودون، وأن الأنانيــة -إذا لــم يكــن بالإمــكان 
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ــرة. أن يســتمتع  التخلُّــص منهــا- عليهــا أن تحــاول أن تكــون متبصِّ
المــرء بذاتــه، أمــر مســتحيل؛ أعلــم هذا، رغــم المواهــب الكثيرة 
ــرة لــديَّ للقيــام بهــذا التمريــن. إذا كانــت الخلــوة ممكنــة  المتوفِّ
)وهــو مــا أجهلــه( فســيكون لنا الحقّ فــي أن نحلم بهــا كفردوس. 
أنــا، أيضــاً، أحلــم بهــا، أحيانــاً، لكــن ملاكَيْــن وديعَيْــن منعانــي، 
دائمــاً، مــن الدخــول؛ أحدهمــا يُظهــر وجــه الصديق، فيمــا الآخر 
علــى هيئــة العــدوّ. نعــم. أعــرف كلّ هــذا، كمــا تعلَّمت مــا يكفي، 
أو يــكاد، مــا يكلِّفــه الحــبّ. لكــن، بخصــوص الحيــاة نفســها، لــم 

أتعلَّــم أكثــر ممّــا قيــل، بتعثُّــر، فــي »الظــلّ والضيــاء«.
كتبــت بغيــر قليــل مــن التشــديد، فــي تلــك الصفحــات، أن »لا 
حــبّ للحيــاة دون يــأس مــن الحيــاة«. لــم أكــن أعــرف فــي ذلــك 
ــاً. لــم أكــن قــد عبــرت،  الوقــت إلــى أيّ حَــدّ كان مــا قلتــه صائب
ــة،  ــت، فعــاً، هــذه الأزمن ــاط الحقيقــي. حلَّ ــة الإحب بعــد، أزمن
ــرت كلّ شــيء بداخلــي، باســتثناء، شــهية فوضويــة للحيــاة،  ودمَّ
ــر  خصوصــاً. مــا زلــت أعانــي مــن هــذا الشــغف الخصــب والمدمِّ
معــاً، والــذي يســطع حتى في أحلــك صفحات »الظــلّ والضياء«.

نحــن، فــي الحقيقــة، لا نحيــا إلّ ســاعات قليلــة، فقــط، مــن 
حياتنــا، كمــا يقــال. هــذا صحيــح مــن ناحيــة، وخاطئ مــن ناحية 
أخــرى. فالحماســة التوّاقــة، فــي هــذه المقالات، لــم تنقطع عني 
أبــداً. وخلاصــة القــول: إنهــا الحياة في أســوأ حالاتها، وأحســنها. 
ربَّمــا رغبــت فــي تقويــم أســوأ مــا خلَّفتــه بداخلــي. كمــا عمــوم 
النــاس، حاولــت، قــدر المســتطاع، تهديــب طبيعتــي مــن خــال 
ــع  ــظ. م ــن الباه ــف، الثم ــع الأس ــي، م ــا كلَّفن ــو م ــاق؛ وه الأخ
ــرة لــديّ، قد ننجــح، أحياناً، فــي التصرُّف  العزيمــة، كتلــك المتوفِّ

ــي  ــلوباً ف ــا أس ــن جعله ــن م ــن دون أن نتمكَّ ــاق، لك ــاً للأخ وفق
ــم بالأخــاق  ــاة. عندمــا يكــون المــرء رجــل شــغف، فالحل الحي
ث  يكــون بمنزلــة تعريــض الــذات للظلــم فــي الوقــت الــذي يُتَحــدَّ
فيــه عــن العدالــة. أحيانــاً، يظهــر لــي الإنســان كأنــه آلــة للظلــم؛ 
وأفكــر فــي نفســي. فــإذا كان لــديَّ الانطبــاع، فــي هــذه اللحظــة، 
بأنــي أخطــأت أو كذبــت فيمــا كنــت أكتبــه، أحيانــاً، فذلــك لأنــي 
ــر، بصــدق، مــا عرّضــت لــه نفســي مــن ظلــم.  لا أعــرف كيــف أفسِّ
بــكلّ تأكيــد، لــم أقــلْ، أبــداً، إنــي كنــت عــادلًا، بــل ســبق وقلــت 
ة وشــقاءً.  إنــه ينبغــي لــي، فقــط، أن أحــاول، وإن ذلك كان مشــقَّ
لكــن، هــل الاختــاف بيــن القولَيْــن كبيــر إلــى هــذا الحَــدّ؟، وهــل 
ــم العــدل فــي حياتــه الشــخصية،  يمكــن، فعــاً، لمَــن لــم يُحَكِّ
ــر بــه؟ لــو أمكــن للمــرء، علــى الأقــلّ، أن يعيــش، وفقــاً  أن يبشِّ
للشــرف، فضيلــة الظالــم، لكــن عالمنا يعتبر هــذه الكلمة داعرة؛ 
تعتبــر كلمــة )أرســتقراطي( مــن الشــتائم الأدبيــة، والفلســفية. 
أنــا لســت أرســتقراطياً، الجــواب يوجــد فــي ثنايــا هــذا الكتــاب. 
دنــي معهــم  هــا هــم أهلــي، وأســاتذتي، ونســبي؛ ففيهــم مــا يوحِّ
جميعــاً. مــع ذلــك، نعــم، أنــا محتــاج للشــرف، لأننــي لــم أســمُ 

بمــا يكفــي لأســتغني عنــه.
لا يهــمّ! أردت، فقــط، أن أشــير إلــى أنــي -وإن كنــت قــد 
م بمــا فيــه  قطعــت مســافات طويلــة منــذ هــذا الكتــاب- لــم أتقــدَّ
م.  الكفايــة. غالبــاً مــا كنــت أتقهقــر كلَّمــا اعتقــدت أنــي فــي تقــدُّ
مــع ذلــك، كانــت أخطائي، وســذاجتي، وأمانتــي، دائمــاً، تعيدني 
ــنته مــع »الظــلّ والضيــاء«، والــذي  إلــى ذلــك المســار الــذي دشَّ
ــم بــه،  يمكــن تتبُّعــه فــي كلّ مــا نشــرت فيمــا بعــد، ومازلــت أتنعَّ
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أحيانــاً، فــي بعــض صباحــات مدينــة الجزائر. لكــن، إذا كان الأمر 
ــة هــذه المــدّة، الإدلاء بهــذه  كمــا أقــول، فلمــاذا رفضــت، طيل
ــات  ــي مقاوم ــي داخل ــاك ف ــةً، لأن هن ــيطة؟ بداي ــهادة البس الش
ــة.  ــة أو ديني ــات أخلاقي ــن مقاوم ــل الآخري ــي دواخ ــا ف ــة كم فنّيّ
المنــع، أو فكــرة »لا ينبغــي القيــام بذلــك« الغريبــة عنــي كثيــراً، 
ــي كأســير، أســير  ــة، تحضرن يّ ــى الحرِّ ــع عل ــي شــخصاً طُبِ بصفت
ــيّ صــارم. ربَّمــا، أيضــاً، هــذا الحــذر يحــدّ مــن  مفتتــن بتقليــد فنِّ
- يظــلّ مفيــداً. فأنــا أعــرف  رة، لكنــه -مــن ثَــمَّ فوضويَّتــي المتجــذِّ
ــوادة  ــذي لا ه ــال ال ــزي، والإهم ــض غرائ ــف بع ــي، وعن اضطراب
فيــه، حيــث يمكــن أن أرتمــي. لكــي يســمو العمــل الفنّــي، عليــه 
ــس  ــن لي ــروح، لك ــة لل ــوى الغامض ــذه الق لًا، ه ــتنفد، أوَّ أن يس
دون توجيههــا، وإحاطتهــا بالحواجــز حتــى يرتفــع منســوبها بمــا 
يكفــي. وحواجــزي، ربَّمــا، مــا تــزال عاليــة، للغايــة، إلــى حــدود 
اليــوم. مــن هنــا، تأتــي، فــي بعــض الأحيــان، هــذه الحــدّة... بكلّ 
ــق فيــه التــوازن بيــن مــا أنــا عليــه  بســاطة، فــي اليــوم الــذي يتحقَّ
ن مــن  ومــا أكتبــه، يومهــا، ربَّمــا، أجــرؤ علــى قــول هــذا، ســأتمكَّ
بنــاء العمــل الــذي أحلــم بــه، ما أريــد قوله، هنــا، هو أنه ســيكون 
مشــابهاً، بطريقــة أو بأخــرى، لـ »الظــلّ والضياء«، وأنه ســيتطرَّق 
إلــى شــكل مــن أشــكال الحــبّ. يمكــن أن نفهــم، إذن، الســبب 
الثانــي الــذي جعلنــي أحتفــظ بمقالاتــي الشــبابية هــذه، لنفســي. 
الأســرار الأغلــى نفشــيها بشــكل أخــرق وفوضــوي، كمــا نخونهــا 
تحــت قنــاع متكلّــف جــدّاً، فــي حيــن يستحســن انتظــار اكتســاب 
مــا يكفــي مــن المهــارة لإعطائهــا شــكلًا واضحــاً، دون التوقُّف عن 
ــم كيفيــة إدمــاج الســجية والفــنّ بنسَــب  إســماع صوتهــا، وتعلُّ
متســاوية، تقريبــاً؛ أي، فــي النهايــة، أن نكــون. هــذا يعنــي القدرة 

ــا أن  ــى تحقيــق كلّ شــيء فــي الوقــت نفســه. فــي الفــنّ، إمّ عل
يأتــي كلّ شــيء فــي وقــت واحــد، تقريبــاً، أو لا شــيء يأتــي علــى 
الإطــاق، فــا نــار بــدون لهــب. وقــد صــرخ ســتاندال، ذات يوم: » 
لكــن روحــي نــار تتألَّــم، إذا لــم تلتهــب«. أولئــك الذيــن يشــبهونه 
فــي هــذه النقطــة، لا ينبغــي لهــم أن يبدعــوا إلّ مــن داخــل هــذا 
الاضطــرام. مــن اللهــب، تخــرج الصرخــة فــوراً، مخلِّفــةً كلمــات 
ث، هنا، عمّــا ننتظره  د، بدورهــا، صــدى هــذه الصرخــة. أتحــدَّ تــردِّ
نحــن جميعــاً. الفنّانــون غيــر واثقيــن ممّــا إذا كنّــا كذلــك، لكنهــم 
واثقــون مــن أننــا لســنا شــيئاً آخــر غيــر ذلــك، يومــاً بعــد يــوم، 

لنقبــل بدخــول معتــرك الحيــاة.
لمــاذا -بمــا أن الأمــر يتعلَّــق بهذا الانتظار غيــر المجدي، ربَّما- 
لًا، لأن بعض القرّاء وجدوا  الموافقة، إذن، على هذه الطبعة؟ أوَّ
رات لإقناعي بذلــك)9(. ثــم يأتي، دائمــاً، وقت  مــا يكفــي مــن المبــرِّ
ــب عليــه فيــه تقييــم ذاتــه، والتقــرُّب أكثــر  فــي حيــاة الفنّــان يتوجَّ

مــن مركزهــا، لكــي يحــاول، فيمــا بعد، التشــبُّث به.
الأمــر كذلــك، اليــوم، ولســت فــي حاجــة لشــرح المزيــد. فإذا 
ــق، رغــم كلّ هــذه الجهــود، فــي بنــاء لغــة خاصّــة، وبعث  لــم أوَُفَّ
الحيــاة فــي الأســاطير، وفــي إعــادة كتابــة »الظلّ والضيــاء«، فلن 
قــت فــي أيّ شــيء؛ هــذه هــي قناعتــي الغامضــة.  أكــون قــد وُفِّ
وعلــى أيّ حــال، لا شــيء يمنعنــي مــن الحلــم بأننــي ســأنجح، 
ومــن تخيُّــل أنــي ســأجعل فــي قلب هــذا العمــل، الصمــت الرائع 
لأمّ، ومجهــود رجــل، محــاولًا إيجــاد الإنصــاف أو الحــبّ الــازم 
ــم  ــي حل ــد ف ــذي يج ــل ال ــو الرج ــذا ه ــت. ه ــذا الصم ــوازن ه لت
ــود،  ــي يع ــوت، ك ــى أرض الم ــا عل ــم يفقده ــه، ث ــاة حقائق الحي
أخيــراً، عبــر الحــروب، والصرخــات، وجنــون العدالــة، والحــبّ، 
والألــم، إلــى هــذا الوطــن الهــادئ، حيــث المــوت نفســه صمــت 
ســعيد. هنــا، أيضــاً... نعــم. لا شــيء يمنــع مــن الحلــم، ولــو فــي 
الغربــة، بمــا أننــي، علــى الأقــلّ، أعلــم علــم اليقيــن، أن عمــل أيّ 
إنســان ليــس إلّ هــذا المســار الطويــل لاســترجاع، عبــر مــدارات 
الفــنّ، الصورتَيْــن أو الثــاث صور؛ البســيطة، والكبيــرة التي تفتَّح 

عليهــا القلــب أوَّل مــرّة.
لهــذا، ربَّمــا، وبعد عشــرين ســنة من العمل والعطــاء، لازلت 
ــا علــى فكــرة أن عملــي لــم يبــدأ بعــد. هــذا هــو، بالضبــط،  أحي
ــى  ــا إل ــدت فيه ــي ع ــة الت ــذ اللحظ ــا، من ــجيله هن ــا وددت تس م

الصفحــات الأولــى التــي كُتِبــت بغــرض إعــادة نشــرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سخرية
قبــل ســنتَيْن تعرفــت إلــى ســيِّدة عجــوز، مصابــة بشــلل نصفيّ، 
اعتقــدت أنهــا ســتموت منــه. لــم يكــن لهــا فــي هــذه الدنيــا غيــر 
نصفهــا الســليم، فيمــا أصبــح النصــف الآخــر غريبــاً عنهــا. هرمــة، 
مضطربــة وثرثــارة، أجُبِــرت علــى الصمــت والســكون. تظــلّ وحيــدة 
يّــة وضعيفــة التفاعــل، وهبــت كلّ حياتهــا للــربّ.  ــام طــوال. أمِّ لأيَّ
يــس  مؤمنــة، بدليــل أن لهــا ســبحة ومســيح مــن الرصــاص، والقدِّ
يوســف يحمــل الطفــل يســوع، من الجص. مــع عدم يقينهــا من أن 
مرضهــا عضــال، كانــت تلــحّ على ذلك اســتدراراً للاهتمــام، مفوّضة 

ــرة فــي حبِّــه. الباقــي للــربّ الــذي كانــت مقصِّ
فــي ذلــك اليــوم، اهتــمَّ بهــا شــخص مــا. كان شــابّاً؛ اعتقــد أن 
هنــاك حقيقــة خفيّــة مــا، وأن هذه المرأة ســتموت، دون أن يشــغل 
، فعــاً، بغــمّ هذه  نفســه بمحاولــة فهــم هــذا التناقــض. لقــد اهتــمَّ
ــت بذلــك، وكان هــذا الاهتمــام  العجــوز. هــي، مــن جهتهــا، أحسَّ
ثتــه، بحماس، عــن أحزانها، وأنهــا اقتربت  مكســباً مفاجئــاً لهــا. حدَّ
مــن نهايتهــا، وأنه يجب إفســاح المجال للشــباب. هل كانت تشــعر 
بالملــل؟ هــذا أكيــد؛ فــا أحــد كان يكلِّمهــا. كانــت، في ركنهــا، مثل 

ــل المــوت علــى أن تكــون عالــة علــى أحــد مــا.  كلــب، تفضِّ
ــم الشــابّ  ل ومســاومة. تفهَّ صوتهــا صــار مماحــكاً. صــوت دَلَّ
ــن  ــل م ــن أفض ــى الآخري ــاد عل ــرى أن الاعتم ــه كان ي ــا، لكن حالته
المــوت؛ وهــذا لا يعنــي إلّ شــيئاً واحــداً، ربَّمــا، هو نفســه لــم يكن، 
أبــداً، علــى مســؤولية شــخص مــا. فــكان يقــول لهــا، بمــا أنــه يــرى 
ــه«. لقــد صــدق، لكنهــا علــى هــذا  الســبحة بيــن يديهــا: »لــك الل
المســتوى، أيضــاً، كانــت تتضايــق أكثــر. فــإذا صــادف وأطالــت فــي 
صلاتهــا، أو إذا تــاه بصرهــا فــي بعض زخــارف النجود، تقــول ابنتها: 
»هــا هــي ذي تصَلِّــي مــن جديــد!. فيمَ يعنيــكِ هذا؟ كانت تــردّ. فتردّ 
الابنــة: هــذا لا يعنينــي فــي شــيء، لكنــه يثيــر أعصابــي«، فتصمــت 

العجــوز، صابّــةً علــى ابنتهــا نظــرات مِلؤهــا العتــاب.
كان الشــابّ ينصــت إلــى كلّ هــذا بغــمّ شــديد وغريــب، يضيــق 
م فــي الســنّ،  بــه صــدره. فتهمهــم العجــوز: »ســترى، عندمــا تتقــدَّ

أنهــا ســوف تحتــاج هــي، أيضــاً، لهــذا!« 
جلــس الجميــع إلــى مائــدة العشــاء الــذي كان الشــابّ مدعــوّاً 
إليــه. العجــوز لا تــأكل؛ فــالأكلّ عســير علــى الهضــم فــي المســاء. 
ظلَّــت فــي ركنهــا، خلــف ظهــر الشــابّ الوحيــد الــذي أنصــت إليهــا. 
ولعلمــه أنــه كان مراقبــاً، لــم يــأكل علــى هــواه. كان الوقــت يمــرّ، 
ر الذهــاب إلــى الســينما لمشــاهدة فيلــم  ولتمديــد هــذا اللقــاء تقــرَّ
مَــرِح. قَبِــل الشــابّ الدعــوة دون التفكيــر فــي الكائــن الكامــن وراء 

ظهره. 
قــام الجميــع إلــى المغســلة قبــل الخــروج. طبعــاً، لا مجال لأن 
ترافقهــم العجــوز، فــإذا لــم تمنعهــا الزمانــة وحدهــا مــن ذلــك، 
عــي بأنهــا لا  فجهلهــا ســيحول بينهــا وبيــن فهــم الفيلــم. كانــت تدَّ
تحــبّ الســينما. فــي الحقيقــة، هــي لا تفهمهــا. كانــت فــي ركنهــا 
ــي تضــع فيهــا كلّ يقينهــا. الأشــياء  ــة بخــرزات ســبحتها الت مهتمّ
الثلاثــة التــي تحتفــظ بهــا تشــير إلــى النقطة الملموســة حيــث يبدأ، 
عندها، الإيمان. انطلاقاً من الســبحة، ومن المســيح أو من يوســف 
يــس، ومــن خلالهــم، فتحــت فراغــاً عميقــاً وضعــت فيــه كلّ  القدِّ

أملهــا.
صــار الجميــع جاهزيــن. هاهــم يقبِّلــون العجــوز، ويتمنّــون لهــا 

ــت ســبحتها،  أمســيّة طيِّبــة. أمّــا هــي فقــد فهمــت كلّ شــيء، وزمَّ
فــي حركــة تنِــمّ عــن يــأس أكثــر ممّــا تنــمّ عــن ورع. قبَّلهــا الجميــع. 
لــم يبــق غيــر الشــابّ. صافــح المــرأة بمــودّة، واســتدار. فيمــا هــي 
تتابــع حركــة رحيــل الشــخص الوحيــد الــذي حفــل لهــا. لــم تكــن 
ــدة،  ــول الوح ــعر به ــل، تش ــدأت، بالفع ــدة. ب ــى وحي ــد أن تبق تري
والأرق الطويــل، والخلــوة المحبطــة. كانــت خائفــة، معتمــدة علــى 
الشــابّ وحــده، ومتعلِّقــة بــه، هــو الــذي أحاطهــا ببعــض الاهتمام. 
ر إصرارها.  لــم تتــرك يــده، ضغطت عليها، وشــكرته بارتباك كي تبــرِّ
صــار الشــابّ محرجــاً، فيمــا الباقــون بــدؤوا، فعلًا، في اســتعجاله. 
ينطلــق العــرض علــى الســاعة التاســعة، وينبغــي الوصــول باكــراً 

لتجنُّــب الانتظــار عنــد شــبّاك التذاكــر.
أمّــا هــو، فــكان يشــعر بأنــه أمــام أفظــع محنــة عاشــها؛ محنــة 
ســيِّدة عاجــزة يُتخلَّــى عنهــا مــن أجــل الســينما. أراد أن يتــوارى، لا 
يريــد أن يفهــم، حــاول ســحب يــده. لمــدّة ثانيــة، شــعر بكراهيــة 
ــر فــي صفعهــا بــكلّ مــا أوتــي مــن  شــديدة نحــو هــذه العجــوز، وفكَّ

قــوّة.
ــن، فــي النهايــة، من الانســحاب والمغادرة فيمــا المريضة،  تمكَّ
وهــي تحــاول القيــام، معتمــدةً علــى كرســيها، ترى، برعب، تلاشــي 
اليقيــن الوحيــد الــذي ارتاحــت له، فلا شــيء صار يحميها ســاعتها. 
فــي استســامها المطلــق لفكــرة موتها، لم تكن تعلــم، بالضبط، ما 
الــذي يخيفهــا، لكنهــا كانــت تشــعر بأنهــا لا تريــد أن تبقــى وحيــدة، 
فنَــذْر النفــس للــربّ عَزَلهــا عــن النــاس، وجعلهــا وحيــدة. لــم تكــن 

تريــد هــذه العزلــة؛ لذلك أجهشــت بالبكاء.
كان الآخرون قد وصلوا إلى الشــارع. اســتحوذ على الشــابّ ندم 
شــديد. رفــع عينيــه نحــو النافــذة المضــاءة.. عيــن كبيــرة جامــدة 
فــي المنــزل الصامــت، أنامــت العيــن. قالــت ابنتها: » تطفــئ النور، 

دائمــاً، عندمــا تكــون وحيــدة. تحــبّ أن تبقــى فــي العتمة«.

***
ــع الحكمــة، رافعــاً  ــب جبينــه. يتصنَّ كان العجــوز مزهــوّاً، يقطِّ
ــي  ــكات ف ــس فرن ــي خم ــي يعطين ــا، كان أب ــول: » أن ــبّابته، ويق س
الأســبوع، لأســتمتع بهــا حتــى الســبت الموالــي. ومــع ذلــك، كنــت 
أجــد ســبيلًا لادّخــار بعــض المــال. فلزيــارة خطيبتــي كنــت أتمشّــى 
فــي الريــف أربــع كيلومتــرات، ذهابــاً وإيابــاً. نعــم، أنــا أقولهــا لكــم: 
ــول  ــن ح ــوا متحلِّقي ــتمتع«. كان ــف يس ــرف كي ــوم لا يع ــباب الي ش
مائــدة مســتديرة؛ ثلاثــة شــبّان، وهو العجــوز. كان يــروي مغامراته 
دهــا. لا يتــرك أيّ  البائســة؛ تفاهــات يرتقــي بهــا، وإحباطــات يمجِّ
ــل فــي قــول كلّ مــا لديــه قبــل  مجــال للصمــت فــي حديثــه، ويتعجَّ
أن ينفــض الجمــع مــن حولــه. يحتفــظ مــن ماضيــه بمــا يظنّــه قــد 
يمــسّ مســتمعيه. عيبــه الوحيد أنه يحبّ أن يجد من يســتمع إليه؛ 
مة والتعاليق الســاخرة. هو،  كان يتجنَّــب ملاحظــة النظرات المتهكِّ
بالنســبة إليهــم، العجــوز، الــذي كان كلّ شــيء علــى مــا يــرام فــي 
زمانــه، فيمــا هــو يعتقــد أنــه الجــدّ المحتــرم الــذي تزيــده التجربــة 
يّــةً. الشــباب لا يعلــم أن التجربة إخفاق، وأنــه يجب فَقْد الكثير  أهمِّ
ث عــن  مــن أجــل فهــم القليــل. الشــيخ عانــى كثيــراً، لكنــه لا يتحــدَّ
ذلــك. بالنســبة إليــه، من الأفضــل الظهور بمظهر ســعيد، وإذا كان 
هــذا التصــرُّف خاطئــاً، فــإن خطــأه ســيكون أكبــر لــو حــاول التقــرُّب 
يّــة مآســي رجــل عجــوز إذا  إلــى النــاس مــن خــال مآســيه. مــا أهمِّ
ذ  كانــت الحيــاة تأخــذك بالكامــل؟ كان يتكلَّــم ويتكلَّــم، ويتيــه بتلــذُّ
فــي بُحّــة صوتــه المكتــوم، لكن هذا لا يمكنه أن يســتمرّ. فســعادته 
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تنــذر بنهايتهــا، وانتبــاه متتبعيــه فــي تراجــع. لــم يعد مســلِّياً البتة؛ 
صــار عجــوزاً فحســب، فيمــا الشــباب يفضلــون البليــار، وألعــاب 

الــورق التــي لا تشــبه العمــل الغبــي لــكلّ يــوم.
ســرعان مــا أصبــح وحيــداً، رغــم مجهوداتــه وأكاذيبــه ليجعــل 
حكاياتــه أكثــر جاذبيّــةً. تفــرَّقَ الشــباب مــن حولــه دون أيّــة مراعــاة 
لعواطفــه. المريــع فــي الشــيخوخة هــو أن يكــون المــرء وحيــداً، لا 
يجــد مــن يســتمع إليــه، يُحكَــم عليــه بالصمــت والعزلــة. وبهــذه 
الطريقــة، يتــمّ إخبــاره أن أجلــه قريــب. عجــوز علــى حافّــة الموت، 
ر ومخاتل، فليرحــل، أو ليصمت، على  هــو عديــم الجــدوى. إنه مكَدَّ
ــر شــيخوخته.  أقــلّ اعتبــار. أمّــا هــو فيتألَّــم لأن صمتــه يجعلــه يتذكَّ
مــع ذلــك، نهــض ورحل مبتســماً لــكلّ من حولــه، لكنه لــم يصادف 
غيــر وجــوه لامباليــة، يهزّهــا مــرح، لا حَــظَّ لــه منــه. قــال أحدهــم 
ســاخراً: »لا أنكــر أنهــا عجــوز، لكننــا، أحيانــاً، فــي القــدور الباليــة، 
يّة:»نحــن لســنا  ــبَ آخــر بنبــرة أكثــر جدِّ ــذَّ حســاء«. عقَّ ــر أل نحضِّ
أغنيــاء، لكننــا نــأكل جيّــداً. حفيدي يــأكل أكثر من والــده؛ فإذا كان 
الوالــد يلزمــه رطــل مــن الخبــز، فالحفيــد يلزمــه كيلوغــرام كامــل، 
الشــيء نفســه بالنســبة إلــى النقانــق وجبنــة الكامومبيــر. أحيانــاً، 
د: »هــام! هــام«. ثــم يســتمرّ فــي الأكل«. يبتعــد  حيــن ينتهــي، يــردِّ
العجــوز. بخطــوات بطيئــة وصغيــرة كحمــار العمــل الشــاقّ، ســار 
ــر المــزاج، دون رغبــة  علــى طــول الأرصفــة الغاصّــة بالنــاس، معكَّ
فــي الرجــوع إلــى المنــزل. عــادةً، كان يحــبّ العــودة إلــى المائــدة 
ومصبــاح الغــاز والصحــون التــي تتلمّســها أناملــه، وتتعرَّفهــا، كمــا 
ــه،  ــة أمام ــة جالس ــه الهرم ــت، وزوجت ــاء الصام ــبّ العش كان يح
ــان  ــة، وعين ــديد. رأس فارغ ــطء ش ــة بب ــام الملوك ــات الطع ولقيم
راً. ســيجد  مثبَّتتــان وباردتــان. الليلــة، لــن يعــود إلى البيــت إلا متأخِّ
عشــاءه فــي مكانــه بــارداً، والعجــوز قــد نامــت، دون قلق، بمــا أنها 
دة علــى ســهراته الطارئة. كانــت تقول: »إنه غريــب الأطوار«،  متعــوِّ

فكأنهــا قالــت كلّ شــيء. 
يســير بإصــرار خفيــف، عجوزاً وحيداً. في نهايــة العمر، تتمظهر 

الشــيخوخة كحالــة غثيــان. كلّ شــيء يفضــي إلــى عــدم الانتباه له. 
ــر فيوشــك علــى الســقوط.  يتمشّــى، يلــفّ عنــد زاويــة زقــاق، يتعثَّ
الأمــر ســخيف، لكــن، مــا العمــل؟ علــى الرغــم مــن كلّ شــيء، هــو 
يحــبّ الخــارج، بــدل تلــك الســاعات التــي يقضيهــا في البيــت، وقد 
حجبــت عنــه الحمّــى زوجتــه فــي غرفــة النوم. فــي بعــض الأحيان، 
حيــن يكــون وحيــداً فــي البيــت ينفتــح البــاب ببــطء، يبقــى مواربــاً 
للحظــة. يدلــف رجــل بملابــس، يجلــس مقابــاً لــه، فــي صمــت، 
لدقائــق طويلــة، بــدون حــراك، كمــا البــاب، مــن حيــث دخــل. مــن 
ــد بهــدوء. يحــدّق إليه  وقــت إلــى آخــر، يمــرّر يــداً علــى شــعره، يتنهَّ
زمنــا طويــاً بالنظــرة المثقلة بالحزن نفســها، ثم يغــادر في صمت. 
د صــوت المــزلاج. العجــوز، ظــلّ هنــاك مرعوبــاً، وفي  خلفــه، يتــردَّ
جوفــه خــوف بطعــم المــرارة والألــم. أمّــا فــي الشــارع، فــا يكــون 
ــة مــن يقابلهــم. حرارتــه تطربــه، خطــوه الصغيــر  وحيــداً، رغــم قلَّ
يتســارع، يخاطــب نفســه: »غــداً ســيتغيَّر كلّ شــيء، غــداً. قبــل أن 
يكتشــف، فجــأةً، أن الغــد يشــبه اليــوم، وكذلــك بعــد الغــد، وكلّ 
يــوم. حقيقــة لا رجعــة فيهــا تســحقه. مثــل هــذه الأفــكار هــي مــا 
لهــا ينتحــر، أمّــا إذا كان  ــن الإنســان مــن تحمُّ يقتــل، وإذا لــم يتمكَّ

فــي ســنّ الشــباب، فإنــه يصنــع منهــا نصوصــاً.
ــة،  ــورة، منتحب ــه وق ــتكون نهايت ــوان، س ــون، نش ــوز، مجن عج
ــذا  ــيكون ه ــاة. س ــي معان ــي ف ــة، أعن ــة ناجح ــتكون ميِّت ــرة. س باه
بمنزلــة عــزاء لــه. لكــن، أيــن المفــرّ؟ لقــد شــاخ بــا رجعــة. النــاس 
يبنــون للشــيخوخة القادمــة. لهــذه الشــيخوخة التي يتكالــب عليها 
مــون فراغاً يجعلهــم عُــزّلًا. كلّ واحد منهم  كلّ مــا هــو عضــال، يقدِّ
يريــد أن يشــغل منصــب رئيــس عمّــال مــن أجــل تقاعــد فــي فيــا 
م بهــم العمــر، يكتشــفون أنهــم قامــوا  صغيــرة. لكــن، حيــن يتقــدَّ
بالاختيــار الخطــأ؛ فهــم فــي حاجــة إلــى النــاس لحمايــة أنفســهم. 
أمّــا هــو فلــم يكــن فــي حاجــة إلّ لمــن ينصــت إليــه؛ حتــى يســتيقن 
مــن اســتمراره علــى قيــد الحيــاة. الطرقــات صــارت أكثــر ظلمــة، 
د، لتصبــح أكثــر  وأقــلّ حركــة. فيمــا أصــوات المــارةّ لازالــت تتــردَّ
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وضوحــاً فــي هــدوء المســاء. خلــف الروابــي التــي تســيِّج المدينــة، 
مــا تــزال هنــاك بقايــا مــن شــفق. خلــف القمــم المُحرَّجــة، ينهــض 
دخــان كثيــف مجهــول المصــدر، متثاقــاً ومدرجّــاً. أغمــض الشــيخ 
عينيــه، وحيــداً، حائراً، ومجــرّداً إزاء الحياة التي تجرف من المدينة 

هديــراً، ومــن الســماء ابتســامة لا مباليــة. بــدا كأنــه قــد مــات.
هــل مــن الضــروري الحديــث عــن الوجــه القبيــح لهــذه اللوحــة 
الجميلة؟ يمكننا أن نتخيَّل أن العشاء كان جاهزاً، والمرأة العجوز 
ــم نظــرت  ــدة فــي غرفــة قــذرة ومظلمــة، جلســت، ث ــر المائ تحضِّ
إلــى الســاعة، انتظــرت قليــاً، بــدأت فــي تنــاول الطعــام بشــهيّة. 
ــر: »إنــه غريــب الأطــوار«، فبــدت كأنهــا قالت كلّ شــيء. كانــت تفكِّ

***
كانــوا خمســة أفــراد يعيشــون مجتمعيــن؛ الجــدّة، وابنهــا 
قــة،  الأصغــر، وابنتهــا الكبــرى، وابنيهــا. الابــن أبكــم، والبنــت معوَّ
ــر بصعوبــة. أحــد الابنيــن يعمــل في شــركة تأمين فيمــا الأصغر  تفكِّ
يتابــع دراســته. فــي ســنّ الســبعين، مازالت الجدّة تهيمــن على كلّ 
شــيء. فــوق ســريرها يمكــن رؤيــة صــورة لهــا، حيــث تظهــر أصغــر 
بخمــس ســنوات، منتصبةً في فســتان أســود جُمِع طوقــه برصيعة، 
مــن دون أيّ غضــن، بعينيــن كبيرتَيْــن، صافيتَيْــن وباردتَيْــن. كانــت 
م  علــى تلــك الهيئــة المهيبــة التــي لــم تتخــلَّ عنهــا إلّ بفعــل التقــدُّ

فــي الســنّ، والتــي كانــت تحــاول تداركهــا، أحيانــاً، فــي الخــارج.
ــزال  ــرى لا ي ــا، ذك ــد حفيده ــن، عن ــن الصافيتَيْ ــن العينَيْ لهاتَيْ
لتســأله،  الأقــارب  زيــارة  تنتظــر  الجــدّة  كانــت  منهــا.  يخجــل 
تــك؟«.  بنظــرة شــاخصة وقاســية: »مــن تحــبّ أكثــر؛ أمّــك أم جدَّ
تصبــح اللعبــة أكثــر تعقيــداً فــي وجــود الأمّ نفســها، ففــي جميــع 
تــي«، وفــي قلبــه دفــق حــبّ كبيــر لهــذه  الحــالات، يــردّ الابــن: »جدَّ
لهــا؛  الأمّ الصمــوت، التــي كانــت تــردّ علــى اســتغراب الــزوّار: »يفضِّ
لأنهــا هــي التــي ربَّتــه«. لكــن، أيضــاً، لأن العجــوز تعتقــد أن الحــبّ 
شــعور قســري. إحساســها بكونهــا ربّــة أســرة فاضلــة كان يجعلهــا 
صلبــة وغيــر متســامحة، فهــي لــم تخــنْ زوجهــا، قــطّ، وأنجبــت لــه 
تســعة أبنــاء، وبعــد وفاتــه رعــت أســرتها الصغيــرة بهِمّــة. حيــن 
تركــوا مزرعتهــم فــي الضاحيــة، جنحــوا إلــى حَــيّ قديــم وفقيــر، 

عاشــوا فيــه لفتــرة طويلــة. 
فــي الواقــع، هــذه المــرأة لــم تعدم بعــض المزايــا. أمّا بالنســبة 
إلــى حفيدَيهْــا اللذيــن كانــا فــي ســنّ الأحــكام المطلقــة، فلــم تكــن 
أكثــر مــن ممثِّلــة، فقــد عرفــوا، عــن طريــق أحــد أخوالهــم، قصّــة 
مثيــرة. إذ عنــد قدومــه لزيــارة حماتــه، ذات يــوم، رآهــا من الشــارع 
ســاكنة عنــد النافــذة، لكنهــا اســتقبلته وفــي يدهــا خرقــة النظافــة، 
واعتــذرت مــن أجــل مواصلــة عملهــا، بســبب ضيــق الوقــت الــذي 
تســبِّبه لها أشــغال البيت. في الواقع، كان كلّ شيء عندها كذلك، 
بالفعــل، فقــد كانــت تفقــد وعيها عقــب كلّ نقاش عائلي، بســهولة 
ــؤ مؤلــم ناتــج عــن مــرض فــي الكبــد، ولــم  بالغــة. تعانــي مــن تقيُّ
تــراعِ أيَّ تكتُّــم فــي ممارســة ذلــك، فعوضــاً عــن الانعزال والتســتُّر، 
كانــت تتقيَّــأ بصخــب فــي صفيحــة نفايــات المطبــخ، قبــل أن تعــود 
وهــا لأخذ قســط  شــاحبة، دامعــة العينيــن مــن الإجهــاد. كلَّمــا ترجَّ
رهــم بمــا ينتظرهــا فــي المطبــخ، وبالمكانــة التــي  مــن الراحــة، تذكِّ
تحتلّهــا فــي تدبيــر أمــور البيــت: »أنــا مــن أقــوم بــكلّ شــيء هنــا«. 

وتضيــف: »كيــف ســيكون حالكــم مــن دونــي!«.
اعتــاد الأطفــال علــى عــدم الاكتــراث لتقيُّئهــا، »نوباتهــا« كمــا 
كانــت تقــول، ولا لتبرُّمهــا. فــي يــوم مــن الأيّــام، لزمــت الفــراش، 

ــوم  ــه لمحاباتهــا، فحســب. فــي الي ــوا ب ــادة طبيــب. أت وطلبــت عي
الأوَّل، شــخص الطبيــب تعبــاً عاديّــاً، وفــي اليــوم الثانــي قــال إنــه 
ســرطان كبــد، وفــي اليــوم الثالــث، قــال إنــه يرقــان متقــدّم. لكــن 
الطفــل الأصغــر ظــلّ يصــرّ علــى أن الأمــر يتعلَّــق بتمثيليــة جديدة، 
محــاكاة متقنــة. لــم يقلــق حيالهــا نهائيّــاً. هــذه المــرأة اضطهدتــه 
بمــا يكفــي لجعلــه غيــر متشــائم، بخصــوص مــا يســتجدّ أمامــه. 
هنــاك نــوع مــن الشــجاعة اليائســة في الوضــوح، ورفض حــبّ أحد 
ــع المــرض، هــذا مــا لا يمكــن إخفــاؤه. دفعــت  مــا. لكــن أن تتصنَّ
ــاعدة  ــر، وبمس ــوم الأخي ــي الي ــوت. ف ــدّ الم ــاكاة حَ ــدّة بالمح الج
د:  ــر المعــوي. خاطبــت حفيدهــا بتــودُّ رت مــن التخمُّ أبنائهــا، تحــرَّ
»أرأيــت؟ تخــرج الغــازات منــي كخنزيــر صغيــر«. بعدهــا بســاعة، 

فارقــت الحيــاة.
بالنســبة إلــى حفيدهــا، أصبــح واضحــاً أنــه لــم يســتوعب ولــو 
جــزءاً بســيطاً من المســألة. لم يســتطع التخلُّص مــن فكرة أن هذه 
المــرأة قــد قامــت أمامــه بآخــر تمثيلياتهــا، وأقطعهــا. إذا تســاءل 
عمّــا شــعر بــه، حينهــا، مــن ألــم، فلــن يجــد أيّ شــيء منــه. فــي 
يــوم الجنــازة، فقــط، بكــى، لكــن بســبب فــورة الدمــوع الجماعيــة، 
وخشــية ألّ يكــون صادقــاً أمــام الفقيــدة. كان ذلــك فــي يوم شــتوي 
جميــل، تخترقــه أشــعة الشــمس. فــي زرقــة الســماء، يمكــن تخيُّل 
ــق بلــون أصفــر. كانــت المقبــرة تشــرف علــى  درجــة القَــرَس المنمَّ
المدينــة، ويمكــن رؤيــة الشــمس الجميلــة الشــفافة تأفــل، عنــد 

الخليــج المترنّــح مــن الضــوء، كشــفة نديّــة.

***
كلّ هــذا لا يســتقيم؟ الحقيقــة المــرّة: ســيّدة يُتخلَّــى عنهــا مــن 
أجــل ســهرة ســينمائية، رجــل عجــوز لا أحــد يريــد أن ينصــت إليــه، 
ــى الجهــة الأخــرى، كلّ  ــا. عل ــر عــن أيٍّ مــن الخطاي ومــوت لا يكفِّ
ضــوء العالــم. مــاذا ســيحدث لــو قبلنــا بــكلّ شــيء؟ هــذه ثلاثــة 
أقــدار متشــابهة، لكنهــا -مع ذلــك- مختلفة. المــوت للجميع، لكن 
لــكلّ واحــد ميتتــه. علــى كلّ حال، لا تزال الشــمس تدفــئ عظامنا.
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بين )نعم( و)لا(
إذا كان صحيحــاً أن الجنــان الممكنــة، هــي تلــك التــي فقدناها، 
فإنــي أدرك حقيقــة هــذا الشــيء الناعــم والخــارق الــذي يســكنني 
اليــوم. الغريــب يعــود إلــى وطنــه، وأنــا إلــى ذكرياتــي. ســخرية، 
توتُّــر، صمــت يعلــو كلّ شــيء، وهأنذا قد عدت إلــى الأصل. لا أريد 
أن أجتــرّ الحديــث عــن الســعادة. هــذا أخــفّ وأيســر بكثيــر؛ لأنني، 
مــن تلــك اللحظــات التــي أســتلّ مــن أعمــاق النســيان، احتفظــت، 
ــى وجــه الخصــوص، بذكــرى بكــر لمشــاعر خالصــة، للحظــة  عل
معلَّقــة فــي الخلــود. حقيقتــي الوحيــدة، تلــك الحقيقــة التــي لا 
بة، ومتعة  ــراً دائمــاً. نحن نحبّ التصرُّفــات المهذَّ رهــا إلا متأخِّ أتذكَّ
الشــجرة فــي مجالهــا. ولكــي نعيــد خلــق كلّ هــذا الحــبّ، قــد لا 
نملــك إلّ أمــراً واحــداً، لكنــه يكفــي. رائحــة غرفة ظلَّــت مغلقة منذ 
زمــن بعيــد، الصــوت المتفــرِّد لخطــى علــى الطريــق. هــذا مــا جرى 
ــا، بمــا أن الحــبّ  ــي لذاتــي صــرت، فعــاً أن معــي، ومــاذا لــو بحبِّ

وحــده الكفيــل بــأن يعيدنــا إلــى ذواتنــا؟
تعــود تلــك اللحظــات قويّــة بقــدر بطئهــا، ومؤثِّرة بقــدر هدوئها 
يَّتهــا. المســاء يوحــي بالكآبــة، وبرغبــة غامضــة فــي الســماء  وجدِّ
المعتمــة. كلّ حركــة أســتعيدها تكشــفني أكثــر أمــام ذاتــي. قيــل 
لــي، ذات يــوم: »الحيــاة صعبــة للغايــة.« وأذكــر جيِّــداً النبــرة التي 
قيــل لــي بهــا ذلــك. فــي وقــت آخــر، همــس لــي أحدهــم: » أســوأ 
الخطايــا هــي أن تكــون الســبب فــي معانــاة أحــد مــا«. حيــن ينتهــي 
يه الســعادة؟  كلّ شــيء، يرتــوي ظمــأ الحيــاة. هــل هذا هو ما نســمِّ

بينمــا نســير علــى طــول هــذه الذكريــات، نغُــمُّ كلّ شــيء تحــت 
ثــوب متكتِّــم، فيظهــر لنــا المــوت كخلفيّــة مــن ألــوان ذابلــة. نعود 
أدراجنــا، نشــعر بضيقنــا، فنحــبّ ذواتنــا أكثــر. نعــم، ربَّمــا كانــت 

هــذه هــي الســعادة، الإحســاس الرئيــف بشــقائنا. 
ذاك المســاء، فــي المقهــى العربــي، عنــد أقصــى المدينــة 
ــعوراً  ــل ش ــت ب ــعادة مض ــة س ــن لحظ ــم تك ــر.. ل ــة، أتذكَّ العربي
غريبــاً. كان الليــل قــد حَــلّ. علــى الحائــط، أسُُــود صفــراء تجــري 
خلــف شــيوخ بملابــس خضــراء، بيــن نخــل ذي خمســة ســعوف. 
عــاً فــي أحــد أركان المقهــى،  مصبــاح غــازي يصــدر ضــوءاً متقطِّ
فيمــا الضــوء الحقيقــي يصــدر مــن الموقــد، أســفلَ فــرن صغيــر 
تزيّنــه مينــا مــن الأخضــر والأصفــر. اللهــب ينيــر وســط الغرفــة، 
تلفــح ومضاتــه وجهــي. أمامــي الباب المطلّ علــى الخليج. صاحب 
المقهــى رابــض فــي ركــن، يرمــق كأســي الفارغــة، وورقــة نعنــاع 
فــي قاعهــا. القاعــة خاليــة، ضوضــاء المدينــة تصــل مــن أســفلها، 
ــس بصعوبة  وأضــواء الخليــج تظهــر من بعيد. أســمع العربي يتنفَّ
بالغــة، وعينــاه تلمعــان فــي الضــوء الخافت. هل هو صــوت البحر 
ــد في وجهــي، بإيقاع طويــل، ويجلب  يأتــي مــن بعيــد؟ العالــم يتنهَّ
لــي اللامبالاة والســكينة الخالدة، انعكاســات حمــراء كبيرة تحرِّك 
الأسُُــود علــى الجــدران. يصبــح الهــواء منعشــاً. صــوت صفــارة من 
الشــاطئ. المنــارات بــدأت في الدوران؛ ضوء أخضــر، وآخر أحمر، 
داته الطويلة. نــوع من الغناء  وآخــر أبيــض. يســتمرّ العالم فــي تنهُّ
الخفــيّ يولــد مــن هــذه اللامبــالاة. وهأنــذا قــد أعُِــدت إلــى الوطــن. 
ــر فــي طفــل عــاش فــي حَــيّ فقيــر. ذلــك الحــيّ، تلك الــدار، لم  أفكِّ
يكــن فيهــا غيــر طابق واحد وســالم غيــر مضاءة. إلى حــدود الآن، 
بعــد ســنوات طــوال، مــازال بإمــكان الطفــل العــودة إلــى هنــاك، 
ولــو ليــاً. يعلــم أن بإمكانــه صعــود الــدرج بأقصــى ســرعة، دون 
أن يتعثَّــر ولــو مــرّة واحــدة. جســده هــو الآخــر مشــبع بهــذا البيت. 
ســاقاه تحتفظــان بالقيــاس الدقيــق لارتفاع الســالم. يــده تحتفظ 
ــن، أبــداً، مــن هزمــه؛ كان  برعــب غريــزي مــن الدرابزيــن، لــم يتمكَّ

ذلــك بســبب الصراصيــر.
ــا  ــرفات. أمّ ــى الش ــال إل ــرج العمّ ــف، يخ ــاءات الصي ــي مس ف
الطفــل فلــم تكــن له غير نافــذة صغيرة جدّاً. لذلــك كانوا يُخرِجون 
ــم المساء؛ الشــارع، وبائعو المبرّدات،  الكراســي أمام البيت لتنسُّ
والمقاهــي المقابلــة، وضوضــاء الأطفــال وهــم يركضــون مــن بــاب 
إلــى آخــر، والســماء التي كانت تظهر بين أشــجار اللبــخ العملاقة، 
بشــكل خــاصّ. فــي الفقــر عزلــة، لكنهــا تلــك العزلــة التــي تعطــي 
كلّ شــيء مــا يســتحقّه مــن قيمــة. عنــد درجــة معيَّنــة مــن الثراء، 
عــة ممتلــكات عاديّــة. أمّا  تصبــح الســماء نفســها، والليالــي المرصَّ
ر  عند أســفل الســلم، فتستُرجِع الســماء كلّ معانيها؛ نعمة لا تقدَّ
بثمــن. ليالــي الصيــف ألغــاز تكتنفهــا النجــوم! خلــف الطفــل ممــرّ 
نتــن، وكرســيه الصغيــر المهتــرئ، يغــرق تحتــه، لكنــه كان يشــرب 
مــن قلــب الليــل النقــي كلَّمــا رفــع عينيــه. أحيانــاً، يمــرّ تــرام كبيــر 
ير ثَمِــل فــي ركــن زقــاق، دون تشــويش  وســريع، ثــم يدنــدن ســكِّ

علــى الصمت الســائد.
أمّ الطفــل كانــت تظــلّ صامتة، هي، أيضاً، ذات ظــروف معيَّنة، 
ريــن؟«. »فــي لا شــيء«، كانــت تجيــب، وهي  يســألونها: » فيــمَ تفكِّ
صادقــة. هذا كلّ شــيء، ولا شــيء. حياتهــا، اهتماماتهــا، وأبناؤها 
يكتفــون بالحضــور، حضــور عادي لاتكاد تشــعر به. كانــت عاجزة، 
تجــد صعوبــة فــي التفكيــر. لهــا أمّ فظّــة ومهيمنــة، تضحّــي بــكلّ 
ــة،  ــدّة طويل ــنَ، لم ــشّ، هيمَ ــزي ه ــاء غري ــل كبري ــن أج ــيء م ش
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ــادت  ــزواج، ع ــا ال ره ــد أن حرَّ ــزوزة. بع ــا المه ــية ابنته ــى نفس عل
طيّعــة، عقــب وفــاة زوجهــا الــذي مــات فــي ميــدان الشــرف، كمــا 
، صليــب الحــرب،  يقــال. فــي مــكان بــارز يظهــر، فــي إطــار مذهــبَّ
والوســام العســكري. كمــا تحتفــظ الأرملــة، التــي تخلَّصــت مــن 
حزنهــا منــذ مــدّة طويلــة، بشــظيّة مــن القذيفــة، عُثِــر عليهــا فــي 
أشــائه، وبعثهــا إليهــا المستشــفى. نســيت زوجها، لكنهــا مازالت 
ها،  ث عــن والــد أبنائهــا. لتربيتهــم، تعمــل وتمنح أجرتهــا لأمِّ تتحــدَّ
ــا  ــوّة، تخاطبه ــدّة بق ــرب الج ــن تض ــية. حي ــم بوحش ــي تربِّيه الت
ابنتهــا: »لا تضربــي علــى الــرأس«؛ لأنهــم أطفالهــا، وهــي تحبُّهــم 
كثيــراً. تحبُّهــم بشــكل لــم ينكشــف لهــم، أبــداً. أحيانــاً، كمــا فــي 
رهــا، بعــد عودتهــا منهكــة مــن العمــل  تلــك المســاءات التــي يتذكَّ
ــاً. العجــوز  ــة(، تجــد البيــت خالي )كانــت تقــوم بالأعمــال المنزلي
ــي،  ــى كرس م عل ــوَّ ــة. تتك ــي المدرس ــال ف ــاويرها، والأطف ــي مش ف
ــى  ــة عل ــم فــي ‏ملاحقــة الخطــوط المتداخل ــان، تهي عيناهــا تائهت
د العتمــة، حيــث الصمت  أرضيــة الغرفــة الخشــبية. حولهــا، تتمــدَّ
كــدر لا نهايــة لــه. ‏ لحظتهــا، دخــل الطفــل، مَيَّــز الظــلَّ النحيــف ذا 
ــف؛ إنــه خائــف. بــدأ يستشــعر الكثير  الكتفَيْــن الضامرَيـْـن، ثــم توقَّ
مــن الأشــياء. بصعوبــة، شــعر بوجــوده هــو نفســه، تتملَّكــه رغبــة 
ه  فــي البــكاء أمــام هــذا الصمــت البهيــم. ‏هــل كونه يشــفق علــى أمِّ
يعنــي أنــه يحبُّهــا؟ لــم يســبق لهــا أن داعبتــه، بمــا ‏أنهــا لــم تعــرف 
لهــا لدقائــق طويلــة. من شــعوره بالغربــة عنها،  ذلــك أبــداً، ثــم تأمَّ
أدرك مــدى الألــم الــذي يحــسّ بــه. لــم تشــعر بوجوده لأنهــا كانت 
صمّــاء. بعــد قليــل، ســتعود الجــدّة، وســتنبعث الحيــاة؛ الضــوء 
ع، والصراخ  الدائري لمصباح الكيروزين، ومفرش الطاولة المشــمَّ
والكلمــات البذيئــة. لكــن هــذا الصمــت يمثِّــل، الآن، هدنــة، لحظة 

يصعــب قياســها. ولأن الطفــل يــرى مــا حولــه غامضــاً، يعتقــد أن 
ه. طبعــاً، يجب أن يشــعر  فــي هــذا الاندفــاع الــذي يســكنه حبّــاً لأمِّ

بهــذا الحــبّ؛ فهــي فــي نهايــة الأمــر أمّــه. 
ــر فــي أيّ شــيء. فــي الخــارج، الضــوء والضوضــاء،  هــي لا تفكِّ
ــم، ســيعتنون بــه،  وهنــا صمــت الليــل. الطفــل ســوف يكبــر ويتعلَّ
وعليــه أن يكــون ممتنّــاً، كمــا لــو أنهــم كانــوا يحمونــه مــن الألــم. 
أمّــا أمّــه فســتبقى، دائمــاً، علــى صمتهــا. هــو ســوف ينمــو فــي ألم، 
ــه، ثم هو. تــه ســتموت ثم أمَّ وأن يكــون رجــاً هــذا هــو الأهــمّ؛ فجدَّ

انتفضــت الأمّ فــي مكانهــا. كانــت خائفــة. بــدا كأبلــه وهــو يراهــا 
علــى هــذه الحالــة. عليــه الانصــراف، الآن، لإنجــاز تمارينــه. قــام، 
ــر. ‏لقــد صــار  ــوم فــي مقهــى حقي ــه. هــو الي وهــو طفــل، بواجبات
ل  رجــاً. أليــس هــذا مــا يهــمّ؟ لا ينبغــي تصديق ذلــك، بمــا أن تحمُّ
الالتزامات، وتقبُّل بلوغ ســنّ الرجولة لا يقود إلَّ إلى الشــيخوخة. 
العربــي، لا يــزال مقعيّــاً فــي ركنــه، يلــفّ ذراعيــه حــول ركبتيه. 
ــرة حــادّة مــن الشــباب،  ــة بثرث ــنّ المحمّــص المصحوب رائحــة الب
تتصاعــد مــن الأرصفــة. قاطــرة تصــدر صوتهــا الخفيــض والهــادئ. 
هنــا، كمــا كلّ يــوم، ينتهــي العالــم، ومــن كلّ آلامــه التــي لا حــدود 

لهــا، لا يبقــى أيّ شــيء، الآن، غيــر هــذا الوعــد بالوئــام. 
اللامبــالاة الغريبــة لهــذه الأمّ! وحدهــا، العزلــة الشــديدة عــن 
العالــم، تعطينــي مقياســاً لهــا. ذات مســاء، اســتُدعِي ابنهــا الــذي 
أصبــح راشــداً ليبقــى بجانبهــا. هلع تســبَّب لهــا في ارتجــاج دماغي 
حــادّ. كان مــن عادتهــا أن تجلــس فــي الشــرفة مســاءً. جلســت 
علــى كرســي، ووضعــت فمها علــى حديد الشــرفة البــارد والمالح، 
د عتمــة الليــل رويــداً رويــداً.  تراقــب مــرور النــاس. ‏خلفهــا، تتمــدَّ
ــت الطريق بالنــاس والأضواء.  رت المتاجــر فجــأةً. عجَّ أمامهــا، تنــوَّ
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كانــت تائهــة فــي اســتغراق بــا هــدف. فــي تلــك الليلــة، بــرز رجــل 
مــن خلفهــا، ســحبها، عَنَّفهــا، ثــم فَــرَّ هاربــاً عندمــا ســمع صراخاً. 
دة  ــدَّ ــت مم ــا. كان ــي عليه ــم أغم ــدث، ث ــا ح ــيء ممّ ــرَ أيّ ش ــم ت ل
ر -بنــاءً علــى رأي الطبيــب- أن يقضي  عندمــا وصــل ابنهــا، الــذي قرَّ
د علــى الســرير، بجانبهــا، ‏مفترشــاً الأغطيــة،  الليلــة معهــا. تمــدَّ
ــرَّدد  ــادث يت ــن الح ــم ع ــوف الناج ــلّ الخ ــاً. ظ ــل صيف وكان الفص
ــواء  ــي اله ــواب. ف ــر أب ــدام، وصري ــع أق ــة. وق ــة الدافئ ــي الغرف ف
المثقــل تطفــو رائحــة الخــلّ الــذي اســتُعمِل فــي إنعاشــها. أمّا هي 
فكانــت تتقلَّــب، وتئــنّ، وتفــزّ فجــأةً، فــي بعــض الأحيــان. تســحبه 
ــاً بالعــرق. يلقــي نظــرة علــى الســاعة  مــن غفواتــه القصيــرة مبلَّ
داً  حيــث تتراقــص شــعلة المصبــاح ثــاث مــرّات، ثــم يســقط مجــدَّ
فــي غفوتــه. لــم يــدرك كم كانــا وحيدَيـْـن، في تلــك الليلــة، إلّ بعد 
ذلــك بكثيــر. وحدهمــا فــي مواجهــة الجميــع. فــي الوقــت الــذي 
كانــا يستنشــقان فيــه الحمّــى كان »الآخــرون« يغطّون فــي نومهم. 
فــي هــذا البيــت القديــم، بــدا كلّ شــيء منخــوراً. ترامــات منتصــف 
ــي مــن  ــذي يأت الليــل تحمــل معهــا، وهــي تبتعــد، كلّ الرجــاء ال
النــاس، وكلّ اليقيــن الآتــي مــن ضجيــج المــدن. يســتمرّ الصــدى 
فــي المنــزل، ثــم يخبــو كلّ شــيء، تدريجيّــاً. لــم يتبــقَّ غيــر حقــل 
كبيــر مــن الصمــت حيــث كان يتصاعد، فــي بعض الأحيــان، الأنين 
المرعــوب للمريضــة. أمّــا هــو فلم يشــعر، قطّ، بمثل هــذا الضياع.

د كلّ يــوم. لا  تلاشــى العالــم ومعــه الوهــم بــأن الحيــاة تتجــدَّ
شــيء عــاد موجــوداً؛ لا دراســاتٍ أو طموحــاً، لا اختيــاراً لمطعــم 
ــد  ــث وج ــوت حي ــرض والم ــر الم ــيء غي ــوان. لا ش ــةً لأل أو أفضليّ
نفســه غارقــاً... مــع ذلــك، فــي الوقــت الــذي كان فيــه كلّ شــيء 
ــن مــن النــوم، لكــن  ينهــار، اســتمرّ هــو علــى قيــد الحيــاة، بــل تمكَّ
ليــس دون أن يأخــذ معــه الصــورة المحبطــة والناعمــة لشــخصَيْن 
ــر هــذه  فــي عزلــة. لاحقــاً، بعــد ذلــك بمــدّة طويلــة، لابــدَّ أن يتذكَّ
ــر اللحظــة التــي شــعر فيها  الرائحــة؛ مزيــج العــرق والخــلّ. ويتذكَّ

بالمشــاعر التــي تربطــه بوالدتــه. كأنهــا الشــفقة الهائلــة لقلبهــا، 
يّة، ودون أدنى  ــدت أمامه، تلعب، بجدِّ وقد انتشــرت حوله، وتجسَّ
خــداع، دورَ المــرأة المســنّة الفقيرة ذات المصير المثير للشــفقة. 
ــي  ــتمرّ الأرض ف ــد. تس ــي الموق ــاد، ف ــت الرم ــو تح ــار تخب الن
عــة. يرافقها صوت ضحكة  دهــا. دربوكــة تُســمِع دقّاتها المتقطِّ تنهُّ
م نحــو الخليــج؛ مراكــب الصيد تعــود إلى  مكتومــة. الأضــواء تتقــدَّ

المرفأ.
المثلَّــث الــذي يظهــر مــن الســماء، مــن موقعــي، تخلَّــص مــن 
عــاً بالنجــوم، يرتجــف تحــت أنفــاس صافيــة،  غيــوم النهــار، مرصَّ
ــدى  ــى أيّ م ــي. إل ــدوء حول ــرف به ــة ترف ــل الصامت ــة اللي وأجنح
ــاك  ــكاً لنفســي؟ هن ــم أعــد فيهــا مل ــي ل ــة، الت ســتمتدّ هــذه الليل
ــرء  ــم أن الم ــة، أتفهَّ ــاطة. والليل ــة البس ــي كلم ــرة ف ــة خطي حكم
قــد يرغــب فــي المــوت لأنــه، فــي ضــوء شــفافية معيَّنــة للحيــاة، 
ــل مأســاةً بعــد أخــرى، يصطبــر  لا شــيء يهــمّ. رجــل يكابــد ويتحمَّ
عليهــا، يطمئــنّ لمصيــره. الــكلّ يحترمــه، ثــم، ذات مســاء، لا 
ــه كثيــراً، وهــذا الأخيــر كلَّمــه بشــرود.  شــيء؛ التقــى صديقــاً أحبَّ
ث عــن الأحزان  عنــد عودتــه إلــى المنــزل، انتحــر الرجــل. ثــم نتحدَّ
الحميمــة والمآســي الخفيّــة لا، وإذا كان لابــدَّ مــن ســبب مــا، فقــد 
ث إليــه غيــر مكترث بــه؛ لذلــك كلَّما ظننت  انتحــر لأن صديقــاً تحــدَّ
أنــي أختبــر المعنــى العميــق للعالــم، وجــدت أن بســاطته هــي مــا 

يثيرنــي. أمّــي.. ذاك المســاء، ولامبالاتهــا الغريبــة.
فــي وقــت مــا، عشــت فــي )فيــا( فــي الضواحــي، وحيــداً، 
ــن القطّــة مــن  رفقــةَ كلــبٍ وزوج مــن القطــط وصغارهمــا. لــم تتمكَّ
إطعــام صغارهــا. كانــوا يموتــون الواحــد تلــو الآخــر. ملــؤوا المكان 
بالقــاذورات. كلّ مســاء، عنــد عودتــي إلــى البيــت، أجــد أحدهــا 
متصلِّبــاً ومنقبــض الشــفتَيْن. فــي أحــد المســاءات، وجــدت آخــر 
ــن. اختلطــت  الصغــار وقــد أكلــت القطــة الأم نصفــه. بــدأ بالتعفُّ
ــي  ــدي ف ــؤس، ي ــذا الب ــط ه ــت وس ــول. جلس ــوت بالب ــة الم رائح
القمامــة، أستنشــق رائحــة العفن، أراقب الشــرر المجنون والبرّاق 
فــي العينَيْــن الخضراوَينْ للأمّ الجامدة في أحد الأركان. نعم، كان 
الأمــر كذلــك ذاك المســاء. عنــد درجــة معيَّنــة من القفر، لاشــيء 
رهما. والحياة  ي إلــى أيِّ شــيء. لا الأمــل ولا اليأس لهما مــا يبرِّ يــؤدِّ
ــف عنــد هــذه النقطــة  ــص فــي صــورة. لكــن، لمــاذا تتوقَّ كلُّهــا تتلخَّ
بالــذات؟ الأمــر بســيط، كلّ شــيء بســيط، فــي أضــواء المنــارات، 
أخضــر وأحمــر وأبيــض؛ فــي نــداوة الليــل والروائــح المتصاعــدة 

نحــوي، مــن المدينــة، ومــن القــاذورات. 
إذا كنــت أســترجع صــورة مــن هــذه الطفولــة، هــذا المســاء، 
فكيــف لا أســتوعب درس الحــبّ والفقــر الذي يمكن أن أســتخلصه 
منهــا؟ بمــا أن هــذه اللحظــة هــي بمنزلــة فســحة بين )نعــم( و)لا(، 
فإنــي أتــرك، لســاعة، أخــرى، الاختيــار بيــن حــبّ الحيــاة، والنفــور 
منهــا. أجــل، تحصيــل صفــاء وبســاطة الجنــان المفقــودة، لا غير؛ 
فــي صــورة واحــدة. هكــذا، ومنــذ زمــن غيــر بعيــد، فــي منــزل بحيِّ 
قديــم، ذهــب ابــنٌ لزيــارة والدتــه. جلســا متقابلَيْــن، فــي صمــت، 

لكــن حيــن تلتقــي نظراتهمــا: 
- ماذا هناك أمّي؟

- لا شيء.
- هل تشعرين بالملل؟ ألا أتكلَّم بما يكفي؟

ــة  ــر الــكلام«. تقولهــا وابتســامة جميل ــداً، كثي ــم تكــن، أب - » ل
وصادقــة تــذوب علــى وجههــا. كان مــا قالتــه صحيحــاً، فهــو لــم 
يحادثهــا أبــداً. لكــن، فــي الحقيقــة، مــا الحاجــة إلــى ذلــك؟ فــي 
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ــه.  ــر وضوحــاً. هــو ابنهــا، وهــي أمّ ــح الصــورة أكث الصمــت، تصب
ــة  ــى حافّ ــس عل ــذا«. تجل ــم ه ــت تعل ــه: »أن ــول ل ــا أن تق يمكنه
الأريكــة، جامعــةً رجلَيْهــا، ويداهــا مثبَّتتــان عند ركبتَيْهــا. هو، على 
ــن بلا انقطاع. يحــفّ بهما الصمت. كرســيِّه، قلَّمــا ينظــر إليها، يدخِّ

ن بهذا الشكل. - لا ينبغي أن تدخِّ
- فعلًا.

 كلّ مــا يقــع فــي الحــيّ يصــل عبــر النافــذة: صــوت الأكورديــون 
القــادم مــن المقهــى المجــاور، حركــة المــرور التــي تتســارع فــي 
ــط،  م رفقــة خبــز متمغِّ المســاء، رائحــة أســياخ الشــواء التــي تُقَــدَّ
طفــل يبكــي فــي الشــارع. تنهض الأمّ وتســتأنف الحياكــة. أصابعها 
متيبِّســة بســبب التهــاب المفاصــل. تعمــل ببــطء، تعيــد الغــرزة 
نفســها ثــاث مــرّات، أو تفتــق صفــاً كامــاً فــي خشخشــة مكتومة.

إنهــا صدريــة صغيــرة، ســأرتديها مــع ياقــة بيضــاء، و‏ســتكونان 
رفقــة معطفــي الأســود؛ ردائــي الشــتوي.

ثم قامت لتشعل النور. 
»الليــل يقبــل باكــراً الآن«، كان الفصــل بين ما بعــد الصيف ‏وما 

د في الســماء الهادئة. قبــل الخريــف. صــوت طائر الســمام يتردَّ
- هل ستعود عمّا قريب؟

- لكني لم أرحل بعد. لماذا تطرحين هذا السؤال؟
- لا شيء. فقط، كي أكسر الصمت. )يمرّ ترام، ثم سيارة(.

- هل صحيح أني أشبه والدي؟ 
- أوه جــدّاً. طبعــاً، أنــت لــم تعرفــه. كنــت في شــهرك الســادس 

ــي. فقــط، لــو كان لــك شــارب صغير! حيــن توفِّ
ــم ‏عــن والــده لأجــل الــكلام فحســب. لا ذكــرى ولا عاطفــة  تكلَّ
تربطــه بــه. رجــل كغيــره مــن الرجــال، ‏مــن دون شــكّ، رحــل وهــو 
ــس جــدّاً. أصيــب فــي لامــارن، شُــجَّ رأســه. قضــى أســبوعاً  متحمِّ
ــى  ــى نصــب الموت ن اســمه عل ــم دُوِّ ــى، ث ــة عمً يحتضــر، فــي حال

فــي بلدتــه.
- فــي الحقيقــة، موتــه أفضــل. كان ســيعيش كفيفــاً أو مجنوناً؛ 

لذا، المســكين... 
- أجل هذا صحيح.

مــا الــذي يبقيــه، إذن، فــي هــذه الغرفــة؟ إن لــم يكــن اليقيــن 
مــن أن الواقــع هــو، دائمــاً، الأفضــل، الإحســاس بــأن كلّ بســاطة 

العالــم العبثيــة قــد التجــأت إلــى هــذه الحجــرة.
- هــل ســتعود؟ أعــرف أنــك منشــغل. أقصــد، مــن وقــت إلــى 
آخــر... ولكــن، فــي هــذه اللحظــة، بالــذات، أيــن أنا؟ وكيــف أفصل 
ــرف،  ــك؟ لا أع ــات تل ــة الذكري ــن غرف ــور ع ــى المهج ــذا المقه ه
رهــا! أضــواء  ‏بالضبــط، إن كنــت أحيــا تلــك اللحظــات أم أتذكَّ
ــي  ــي، ويخبرن ــب أمام ــي ينتص ــا، والعرب ــن هن ــر م ــارات تظه المن
أنــه ســيغلق المقهــى. علــيَّ الانصــراف. لا أريــد‏ النــزول عبــر هــذا 
المنحــدر الخطيــر بعــد الآن. صحيــح أننــي أنظــر، للمــرّة الأخيــرة، 
إلــى الخليــج وأضوائــه، لكــن مــا أشــعر بــه ليــس الأمــل فــي أيّــام 
أفضــل، بــل لامبــالاة هادئــة وفطريــة نحو كلّ شــيء، ونحو نفســي 
أيضــاً. يجب كســر هذا المنحنى الرخو والبســيط جــدّاً، وأنا بحاجة 
ــن  ــم م ــاس ه ــيطة. الن ــاة بس ــم، الحي ــي. نع ــي الذهن ــى صفائ إل
فــوا عــن اختــاق القصــص،  ــدة؛ لذلــك دعهــم يتوقَّ يجعلونهــا معقَّ
لا ليقولــوا عــن محكــوم بالإعــدام: »بهــذا الحكم، ســيؤدّي ما عليه 
مــن ديــون نحــو المجتمــع«، بــل ليقولــوا: »ســنضرب عنقــه«. يبدو 
هــذا الاختــاف تافهــاً، لكنــه يُحــدث فرقــاً طفيفــاً، ثــم إن هنــاك من 

لــون مواجهــة مصائرهــم. النــاس مــن يفضِّ

بين القنوط والافتتان
ــذت  ــاءً. أخ ــة مس ــاعة السادس ــد الس ــراغ عن ــى ب ــت إل وصل
ــى مســتودع الأمتعــة. أمامــي ســاعتان للبحــث عــن  ــي إل حقائب
يّــة بعدمــا تخلَّصــت يــداي  فنــدق. انتابنــي إحســاس غريــب بالحرِّ
ــيت فــي الحدائــق  مــن عــبء الحقائــب. غــادرت المحطّــة، وتمشَّ
ــذي كان  ــاس، ال ــارع وينسيس ــط ش ــأةً، وس ــي، فج ــد نفس لأج
مكتظّــاً حينهــا. حولــي مليــون مــن البشــر تقريبــاً، عاشــوا حتــى 
الآن، ويعيشــون، دون أن يصلنــي أيّ صــدى لوجودهم؛ فقد كنت 
بعيــداً بــآلاف الكيلومتــرات عــن وطنــي المألــوف، ولــم أكــن أفهم 
لغتهــم. كلّهــم يســيرون بســرعة. يتجاوزوننــي، ينفصلــون عنــي. 

فأفقــد توازنــي. 
كان معــي القليــل مــن المــال، يكفينــي لســتّة أيّــام. يُفتــرض، 
شــت من هــذا الأمر  بعدهــا، أن يلتحــق بــي أصدقائــي. لكننــي تشوَّ
أيضــاً. بــدأت بالبحــث عــن فنــدق متواضــع. كنــت فــي المدينــة 
ق أنــواراً وضحكاً  الجديــدة، وكلّ الفنــادق التــي تظهــر أمامي تتدفَّ
ونســاءً. أســير بســرعة. شــيء مــا فــي هــذه المشــية المتســارعة 
يوحــي لــي بكونــي فــي حالــة فــرار. وصلــت منهــكاً إلــى المدينــة 
ــع  ــدق متواض ــي فن ــث جذبن ــة، حي ــاعة الثامن ــي الس ــة ف العتيق
المظهــر، بمدخــل صغيــر. دخلتــه، عبّــأت ورقــة المعلومــات، ثم 
أخــذت مفاتيــح الغرفــة رقــم )34( فــي الطابــق الثالــث. فتحــت 
البــاب فوجدتنــي فــي غرفــة فخمــة للغايــة. بحثــت عــن الســعر، 
فــكان ضعــف ما ظننت. أصبحت مســألة المال شــائكة. ســأعيش 
فــي ضيــق، فــي هـــذه المدينــة الكبيرة. أخــذ التشــويش الغامض 
الــذي انتابنــي قبــل هــذه اللحظة، يتحــوَّل إلى قلــق واضح. صرت 
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غير مرتاح. أشــعر بالفراغ والتقوقع، ثم أســتعيد بعض الصفاء، 
بمــا عُــرِف عنــي دائمــاً، عن خطأ أو عــن صواب، من عــدم اكتراثي 
ف الأبله  بالأمــور المتعلِّقــة بالمــال. لكــن، ما الداعــي لهذا التخــوُّ
ــيّ  ــوع، وعل ــعر بالج ــه. أش ــي عمل ــا ينبغ ــر فيم ــدأت أفكّ الآن؟ ب
داً، بحثــاً عــن مطعــم متواضــع. لا يمكننــي صــرف  المشــي مجــدَّ
أكثــر مــن عشــر كرونــات للوجبة الواحــدة. من بيــن كلّ المطاعم 
التــي صادفــت، كان أرخصهــا هو الأقــلّ ترحيباً. اســتطلعته جيئةً 
وذهابــاً، إلــى أن انتبــه مَــنْ فــي الداخــل لتصرُّفــي. دخلــت، وكان 
قبــواً ضعيــف الإنــارة، تزيِّنــه جداريــات مثيــرة. الزبنــاء يجلســون 
ــن بنبــرة جــادّة فــي أحــد  ، ويتجادل فــي فوضــى، فتيــات يدخــنَّ
أركان المطعــم، رجــال، معظمهــم شــاحبون بــا ملامــح عمريّة، 
م  يتناولــون وجباتهــم. النــادل، رجل ضخم، ببدلة مدسّــمة، يتقدَّ
 ، ــروٍّ ــا ت ــر. بســرعة، وب ــم خــالٍ مــن أيّ تعبي نحــوي بوجــه عظي
أشــرت إلــى طبــق فــي القائمــة غيــر المفهومــة. لكــن، يبــدو أن 
ــه  ــادل، بلغت ــد مــن الشــرح. يســألني الن ــاج إلــى مزي الأمــر يحت
ــر لــي مــن لغــة ألمانيــة. لا يفهمنــي.  التشــيكية، فأجيبــه بمــا توفَّ
أشــعر بالحنــق. نادى علــى إحدى الفتيات، فتقدّمــت نحوي بتلك 
المشــية المعهــودة؛ اليــد اليســرى علــى الــورك، وســيجارة فــي 
اليــد اليمنــى، وابتســامة إثــارة. تجلــس علــى مائدتــي وتســألني، 
بلغــة ألمانيــة أســوأ مــن تلــك التــي أتكلَّمهــا أنــا، علــى ضعفهــا. 
أصبــح كلّ شــيء واضحــاً. كان النــادل الماكــر يريدنــي أن أختــار 
ث إلــيّ،  طبــق اليــوم. فقبلــت بذلــك. تســتمرّ الفتــاة فــي التحــدُّ
يّــة،  لا أفهــم أيّ شــيء ممّــا تقــول. وبتلقائيــة، ســايرتها بنبــرة جدِّ
ــي،  ــي، يحيِّرن ــي يغيظن ــاً عنهــا. كلّ شــيء حول ــي كنــت غائب لكن
لــم أعــد أشــعر بالجــوع. يعاودنــي الألــم فــي مكمنــه، وانقبــاض 
يّــة صغيــرة مــن الشــراب، لأننــي أعــرف  فــي المعــدة. أكتفــي بكمِّ
ــن  ــاً م ــام؛ كان خليط ــت الطع ق ــي، تذوَّ ــت طلبيَّت ــدودي. وصل ح
ــة ضخمــة مــن  يّ الســميد واللحــم الــذي صــار مقــزّزاً بفعــل كمِّ
ر  الكمــون، لكننــي كنــت أفكــر في شــيء آخر، أو -بالأحــرى- لا أفكِّ
فــي شــيء، مركّــزاً النظــر فــي الفــم الضخــم والضاحــك للمــرأة 

ــع منــي دعوتها؟ إنهــا قريبة جــدّاً، تلتصق  المقابلــة لــي. هــل تتوقَّ
ــدت،  ــد اعتق ــة، وق ــت ذميم ــة؛ كان ــة تلقائي ــا بحرك ــي. صددته ب
دائمــاً، أن تلــك الفتــاة لــو كانــت جميلــة، لكنــت نجــوت مــن كلّ 

مــا تــا ذلــك. 
كنــت خائفــاً مــن المــرض بين أنــاس قد يســتهزئون بــي، وأكثر 
خوفــاً مــن أن أبقــى وحيــداً فــي غرفتي، بــا مال ولا همّــة، حبيس 
ذاتــي وأفــكاري البائســة. لا زلــت، إلــى اليوم، أتســاءل، مع بعض 
ــوب  ــن المرع ــك الكائ ــن ذل ــص م ــي التخلُّ ــف أمكنن ــق: كي الضي
ــيت فــي  والجبــان الــذي كنتــه حينهــا؟. غــادرت المطعــم، تمشَّ
المدينــة العتيقــة، لكنــي كنــت عاجزاً عن الاســتمرار فــي مواجهة 
ــتلقيت  ــدق، واس ــى الفن ــرعاً إل ــدت مس ــول، فع ــدّة أط ــي لم ذات

ــر كثيــراً. بــاً نومــاً لــم يتأخَّ مترقِّ
البلــد الــذي لا أشــعر فيــه بالملل هــو بلد لا يعلِّمني أيّ شــيء. 
بمثــل هــذه الأفــكار كنــت أحــاول تحفيــز معنوياتــي. لكــن، هــل 
ــى  ــود إل ــت أع ــل؟: كن ــت، بالتفصي ــي تل ــام الت ــف الأيّ ــيّ وص عل
زة نفســها،  ــاً الأكلــة المقزِّ مطعمــي يوميّــاً، صبــاح مســاء، متحمِّ
إذ كانــت ترافقنــي طيلــة النهــار رغبــة دائمــة فــي التقيُّــؤ، لكني لم 
يّة  أستســلم لهــا، آخــذاً فــي الاعتبــار ضــرورة التغــذّي. ثــم مــا أهمِّ
لــه فــي البحــث عن مطعــم آخر،  ذلــك مقارنــةً بمــا كان علــيَّ تحمُّ
ثــون معــي،  وأكلــة أخــرى؟ هنــا، علــى الأقــلّ، صــرت زبونــاً، يتحدَّ
ويبتســمون لــي. مــن جهــة أخــرى، بــدأ القلــق يســتبدّ بــي. بالغت 
فــي التركيــز فــي ذلــك الإزعــاج الحــادّ فــي ذهنــي. قــرَّرت وضــع 
ــم لأيّامــي، وتوزيــع نقــط ارتــكاز فيهــا: البقــاء فــي  برنامــج منظَّ
الفــراش أطــول مــدّة ممكنــة، لجعــل يومــي أقصــر، ثــم أســتعدّ 
بعدهــا لاكتشــاف المدينــة بشــكل معَــدّ ســلفاً. أتَيهُ فــي الكنائس 
الباروكيــة الفخمــة، محــاولًا العثــور فيهــا علــى مــاذ، لأخرج من 
هــذا اللقــاء المحبــط مــع ذاتــي، أكثــر فراغــاً ويأســاً. أســير علــى 
طول نهر الفلاتفا، وســدوده المحتقنة. أقضي ســاعات طوالًا في 
حــيّ هرادشــاني الكبيــر، الخالــي والهــادئ، تحــت ظــلّ كاتدرائيَّته 
وقصــوره، فــي وقــت أخــذت فيــه الشــمس فــي الانحنــاء. ذعــرت 
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د فــي الأزقّــة. تناولت  عنــد انتباهــي لصــدى خطــوي المنفــرد يتــردَّ
عشــائي باكــراً، وذهبــت إلــى الفراش فــي الثامنة والنصــف. كانت 

الشــمس تنازعنــي نومي. 
ــف مــن قلقــي  ــت التخفي كنائــس، وقصــور، ومتاحــف. حاول
بزيــارة الآثــار الفنّيّــة المنتشــرة في المدينة. حيلــة تقليدية، أردت 
بهــا، دون جــدوى، تذويب ثورتي في الكآبــة. وما إن أغادر الأمكنة 
حتــى أعــود غريبــاً كمــا كنــت. مــع ذلك، فــي إحــدى المــرّات، وأنا 
فــي ديــر باروكــي، عنــد طــرف المدينــة، ســاعةَ ســكينة، الأجراس 
تُقــرَع ببــطء، وعناقيــد الحمــام ترحــل عــن البــرج القديــم، ثمّــة 
ــاً  ــي صمت ــي نفس ــار ف ــدم، أث ــب والع ــة العش ــل رائح ــيء مث ش
ــة مــن الخــاص. عقــب  ــي علــى مقرب مســكوناً بالدمــوع، جعلن
عودتــي إلــى الفنــدق، مســاءً، كتبــت مــا ســيلي دفعــةً واحــدة، 
فأنــا أنســخه هنــا بأمانــة؛ لأننــي وجــدت فــي تركيــزه تعقيــدات ما 
كنــت أشــعر بــه حينهــا: »وأيّــة فوائــد غيــر هــذه يمكــن تحصيلهــا 
ــتطيع  ــة لا أس ــترني. مدين ــة تس ــرت دون أقنع ــفر؟! ص ــن الس م
قــراءة إشــاراتها، حــروف غريبــة لا ترتبط بأيّ شــيء اعتيــادي، بلا 
أصدقــاء، وبــا أيّــة تســلية. أعــرف أن لا شــيء يمكنه أن ينتشــلني 
مــن هــذه الغرفــة، حيــث يصلنــي ضوضــاء مدينــة غريبــة عنــي، 
ليأخذنــي نحــو ضيــاء ناعم لبيــت أو ملاذ محبوب. هل أســتغيث، 
أصــرخ؟ لــن تســتجيب غيــر وجوه غريبــة. كنائس، ذهــب وبخور، 
ح بــي نحــو حيــاة يوميّــة، يدفــع قلقــي ثمنــاً لــكلّ  كلّ شــيء يطــوِّ
شــيء فيها. ثم تُرفَع الســتارة، بهدوء، عن العادات، والتصفيف 
الوثيــر للتصرُّفــات والكلمات التــي يغفو عندها القلب، ينكشــف، 
أخيــراً، الوجــه الكالــح للتوتُّــر. يصيــر الإنســان -وجهــاً لوجــه- مع 
ذاتــه؛ أتحــدّاه أن يكــون ســعيداً، لحظتهــا... مع ذلــك، فمن هذه 
الزاويــة يلهمــه الســفر. تنافــر كبيــر يُفتَعــل بينــه وبيــن محيطــه. 
هــذا القلــب الهــشّ تصلــه موســيقى العالم بيســر أكبــر. في حالة 
الفــراغ هــذه، تصيــر الشــجرةُ الأقــلّ شــأناً، الصــورةَ الأكثــر رقّــةً 
ونعومــة. أعمــال فنّيّــة، وابتســامات نســوة، أجنــاس مــن البشــر 
منغرســة فــي أراضيهــا، ومعالــم تختــزل العصــور، مشــهد مؤثِّــر 
له الســفر. ثــم، آخــر اليــوم، فــي غرفة  وحسّــاس ذاك الــذي يشــكِّ
داً، بداخلــي، كأنه ظمــأ الروح«. الفنــدق، شــيء مــا ينقبض مجــدَّ

علــيَّ أن أعتــرف بــأن كلّ هــذا لــم يكــن غيــر قصص للنــوم. كما 
يمكننــي أن أعتــرف، الآن، أننــي لا أحتفــظ، مــن بــراغ، إلّ برائحــة 
الخيــار المنقــوع فــي الخــلّ، الــذي يبــاع فــي كلّ أركان المدينــة، 
لتناولــه فــي أثنــاء التنــزُّه، والذي كانــت رائحته الحادّة واللاســعة 
قــه كلَّمــا تجــاوزت عتبــة الفنــدق. احتفظــت  توقــظ قلقــي، وتعمِّ
بهــذا، وببعــض نغمــات الأكورديــون. تحــت نوافــذ غرفتــي، أعمى 
أكتــع يجلــس علــى آلتــه، يثبِّتهــا بــردف، ويعــزف باليــد الســليمة. 
دائمــاً، النغمــة الطفوليــة الناعمــة التــي توقظنــي فــي الصبــاح 
ذاتهــا، لتضعنــي، فجــأةً، أمــام الواقــع المــرّ، حيث كنــت أتخبَّط. 
ــف، بشــكل مفاجــئ، علــى ضفــاف  ــر أننــي كنــت أتوقَّ مازلــت أتذكَّ
نهــر الفلاتفــا، مأخــوذاً بتلــك الرائحــة، وبذلــك اللحــن، منكفئــاً 
فــي قعــر ذاتــي، أهمــس لنفســي: »مــاذا يعنــي هــذا؟ مــاذا يعنــي 

هــذا؟« لكــن، بــا شــكّ، كنــت لــم أصــل، بعــد، إلــى الأقاصــي.
اليوم الرابع، العاشــرة صباحاً، أســتعدّ للخروج. وددت زيارة 
ــن من العثــور عليها بالأمــس. طرقٌ على  مقبــرة يهوديــة، لــم أتمكَّ
بــاب غرفــة مجــاورة. لحظــة صمــت، ثــم طــرقٌ مــن جديــد، لمــدّة 
ــة  ــدو. خطــوات بطيئ أطــول، هــذه المــرّة، دون جــدوى فيمــا يب
تنــزل الســلَّم. دون إعــارة انتبــاه للأمر، وبلا تفكيــر، قضيت بعض 
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الوقــت فــي قــراءة طريقــة اســتعمال معجــون الحلاقــة، الــذي 
ــوء  ــاً. ض ــاً كئيب ــاً. كان يوم ــهر، تقريب ــذ ش ــتخدامه من ــدأت اس ب
نحاســيّ ينــزل من الســماء الملبَّدة علــى قباب المدينــة العتيقة، 
وأبراجهــا. بائعــو الصحــف يعلنــون، كمــا كلّ صبــاح، عــن جريدة 
ــة الخــدر التــي  ــص مــن حال ــي بوليتيــكا«. أجاهــد للتخلُّ »بارودن
ــت فيهــا. عندمــا هممــت بالخــروج، صادفــت عامــل خدمــة  كن
فــت. طَــرَق بــاب  الغــرف مســلَّحاً بمجموعــة مــن المفاتيــح. توقَّ
ــن من ذلــك. الغرفة  داً. حــاول فتحهــا دون أن يتمكَّ الغرفــة مجــدَّ
داً، تبــدو الغرفــة خاليــة. كنــت  مقفلــة مــن الداخــل. يطــرق مجــدَّ
مغمومــاً إلــى درجــة الضيــق. غــادرت دون رغبــة فــي معرفــة مــا 
وقــع. فــي شــوارع بــراغ، لاحقتني هواجــس مؤلمة. كيــف يمكنني 
ع والمثني بشكل  نســيان الوجه الســخيف للعامل، وحذائه الملمَّ
غريــب، وزرّ ســترته الضائــع؟ تناولــت غذائــي بامتعــاض شــديد. 

فــي حــدود الثانيــة زوالًا، عــدت إلــى الفنــدق. 
كان العمّــال يتهامســون فــي البهــو. صعــدت الطوابــق لأجــد 
ــاب  ــك: ب ــاً كذل ــه، وكان فع عت ــا توقَّ ــام م ــرعة، أم ــي، بس نفس
ــر  ــر مــن جــدار كبي ــة أكث الغرفــة مــوارب بشــكل لا يســمح برؤي
ثت عنه،  مطلــيّ بــالأزرق، لكن الضــوء الباهت الذي ســبق أن تحدَّ
دة علــى الســرير، بينمــا ظــلّ شــرطيٌّ  كان يعكــس ظــلّ جثّــة ممــدَّ
يحرســها. الظــاّن يتقاطعــان عنــد الزاويــة القائمــة للجــدار. ذلك 
ــاً للحيــاة فــي  الضــوء هزَّنــي. كان ضــوءاً صادقــاً، ضــوءاً حقيقيّ
هــذا الــزوال، ضــوءاً أثــار انتباهــي إلــى كونــي علــى قيــد الحيــاة، 
فيمــا كان الرجــل ميَّتــاً، وحيــداً فــي غرفتــه. كنــت أعلــم أنــه ليس 
انتحــاراً. دخلــت غرفتــي مســرعاً، واســتلقيت علــى الســرير. رجل 
ككثيريــن ســواه، إذا صــدق الظــلّ، قصيــر القامــة، بديــن. مــات 
قبــل مــدّة طويلــة بــا شــكّ. واســتمرَّت الحيــاة فــي الفنــدق، إلــى 
ــرَ عامــل الخدمــة فــي الســؤال عنــه. جــاء إلــى هنــا، دون  أن فكَّ
أن يرتــاب مــن أيّ شــيء، ومــات وحيــداً. خــال ذلــك، كنــت أنــا 
أقــرأ غــاف علبــة معجــون الحلاقــة. قضيــت كلّ الزوال فــي حالة 
يصعــب وصفهــا. كنــت مســتلقياً، رأســي فــارغ، وقلبــي منقبــض 
بشــكل غريــب، أقلِّــم أظافــري ثــم أعُدّ خطــوط الأرضيّة الخشــبية 
»أختبــر مــا إذا كان بإمكانــي العــدّ إلــى الألف...«. عند الخمســين 
ــن من تخطّي هــذا الرقم.  أو الســتين، يختلــط علــيّ الأمــر. لا أتمكَّ
ــي. لكــن، فــي المجــاز، صــوت  ــم تكــن تصلن أصــوات الخــارج ل
مكتــوم لامــرأة تقــول باللغــة الألمانيــة: »لقــد كان رجــاً طيِّبــاً«. 
ــط، في  ــرت، بأسًــى، فــي مدينتي، علــى ضفاف الأبيض المتوسِّ فكَّ
مســاءات الصيــف التــي أحبُّهــا، والتــي كانــت منعشــةً وهادئــةً، 

تحــت ألــوان الغــروب، وحافلــةً بالنســاء الشــابّات الجميــات.
ر صرخاتٍ  ه بأيّــة كلمــة منذ مــدّة طويلة، وقلبــي يتفجَّ لــم أتفــوَّ
وثــوراتٍ مكبوتــة. كنــت ســأبكي كصبــيّ، لــو فتــح لــي أحــد ذراعيه 
ــي  ــون، ف ــدّق، بجن ــوكاً، أح ــزوال، منه ــة ال ــد نهاي ــي. عن ن وضمَّ
المــزلاج، رأســي خــالٍ مــن كلّ تفكيــر، أدنــدن نغمــة آكورديــون 
شــعبية. حينهــا، لــم يكــن بإمكانــي المضــيّ بعيــداً. لا وطــن، لا 
مدينــة، لا غرفــة، ولا اســم، لا جنــون، ولا مكاســب، لا خــزي، ولا 
إلهــام، هــل ســأتعلَّم أم ســأنمحق؟ طَــرْقٌ علــى بابــي. لقــد وصَــلَ 
أصدقائــي. وصلــت النجــدة، لكنهــا وجدتنــي محبطــاً. أظنني قلت 
لهــم: »ســعدت بلقائكــم مــرّة أخــرى«، لكننــي علــى يقيــن مــن 
فــت عنــد هــذا الحــدّ، وأنــي بقيــت فــي أعينهــم  أن اعترافاتــي توقَّ

الشــخص الــذي عرفــوه مــن قبــل.
ــاً بمــا  ــراغ بعــد فتــرة وجيــزة. بالطبــع، كنــت مهتمّ غــادرت ب

ــرة  ــي المقب ــودي ف ــاعة وج ــر س ــي تذكُّ ــك. يمكنن ــد ذل ــه بع رأيت
القوطيــة الصغيرة في بوتزن، والأحمــر القاني لزهرة الجيرانيوم، 
ــعة،  ــيليزيا الشاس ــهول س ــف س ــي وص ــاح الأزرق. يمكنن والصب
ــرب  ــر. س ــاح الباك ــي الصب ــا ف ــد عبرته ــة. فق ــية والقاحل القاس
كثيــف مــن الطيــور يمــرّ خــال صبــاح مضبَّــب، ولــزج فــوق أراضٍ 
موحلــة. أحببــت، أيضــاً، مورافيــا المعتدلــة والهادئــة، ومناظرها 
الصافيــة، ومســاراتها المحفوفــة بأشــجار البرقــوق ذي المــذاق 
الــاذع. لكنــي أحتفــظ، أيضــاً، فــي أعماقــي، بســدَر أولئــك الذيــن 
أطالــوا النظــر فــي صــدع، دون قــرار. حللت في فيينا، ثــم غادرتها 

بعــد أســبوع، بقيــت أســير ذاتــي. 
مــع ذلــك، وأنــا علــى متــن القطــار مــن فيينــا إلــى البندقيــة، 
ر  ــع شــيئاً مــا. كنــت كنقِــهٍ يتغدّى الحســاء فقــط، ويفكِّ كنــت أتوقَّ
فــي شــكل أوَّل لقمــة خبــز ســيتناولها. ضــوء ينبثــق. أعلــم ذلــك 
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الآن؛ كنــت، حينهــا، مســتعدّاً للســعادة. ســأقتصر علــى الأيّــام 
الســتّة التــي قضيتهــا علــى رابيــة قــرب فيتشــينزا. مــا زلــت هناك، 
ــان.  ــاك فــي بعــض الأحي ــي هن أو -علــى الأصــح- مــا زلــت أجدن

ــراً بالأزيــر. غالبــاً مــا أســتعيد كلّ شــيء معطَّ
وصلــت إلــى إيطاليــا. أرض توافــق روحي، تعرَّفــت على أصواء 
اقترابــي منهــا واحدةً تلو الأخرى: المنازل ذات القرميد المســنَّن، 
مــة بجــدارٍ ازرَقّ بفعــل الكبريــت. وخيــوط  وأشــجار الكــرم المدعَّ
الغســيل الممــدودة فــي الأفنيــة، وفوضــى الأشــياء، وأزيــاء 
ــتقيمة، وأوَّل  ــا مس ــة لكنه ــت دقيق ــرة، كان ــال. وأوَّل صنوب الرج
ــة  ــرة، وســاحات المــدن الإيطالي ــن المعفَّ ــة، وشــجرة التي زيتون
الصغيــرة المظلَّلــة، والظهيــرة حيــث الحمــام يبحــث عــن مــأوى، 
بــطء وخمــول، وتســتنفذ الــروح فــورات غضبهــا. ينحــو الوجــد، 
تدريجيــاً، نحــو البــكاء. أخيــراً، تظهر فييتشــينزا. هنا الأيّــام تدور 
ــى  ــة إل ــاح الديَك ــرع بصي ــار المت ــوع النه ــذ طل ــها، من ــى نفس عل
مســاء لا مثيــل لــه، حلــو ولطيــف، ناعــم خلــف أشــجار الســرو، 
علــى إيقــاع صــوت الزيزان. هــذا الصمت الداخلي الــذي يلازمني، 
يولــد مــن ذلــك الانتقال البطــيء، من اليــوم نحو اليــوم الموالي. 
مــاذا عســاني أتمنّــى غيــر هــذه الغرفــة المفتوحــة علــى الســهل، 
بأثاثهــا العتيــق، ودانتيــل الكروشــيه؟ كلّ الســماء أمــام ناظــري، 
ودوران الأيّــام، التــي يبــدو لي أني قادر على اتِّبــاع حركتها بثبات، 
ــف. أستنشــق الســعادة الوحيــدة المتاحــة لــي؛ شــعور  بــا توقُّ
لطيــف وودّي. أتجــوَّل طــوال اليــوم؛ مــن الثلــة أنــزل متَّجــاً نحــو 
م أكثــر داخــل الريــف. كلّ كائــن ألتقيــه، وكلّ  فيتشــينزا، أو أتقــدَّ
رائحــة فــي هــذا الطريــق، وكلّ شــيء هــو ذريعــة للحــبّ بــدون 
اعتــدال. شــابّات يحرســن مخيَّمــاً صيفيّاً، أبواق بائعــي المثلَّجات 
ــزَّود  ــى عجلتَيْــن، وم ــت عل ــدول مثبَّ ــن جن ــارة ع ــم عب )عرباته
بمحمــل(، وأكشــاك الفاكهــة، وبطيــخ أحمــر ببــذوره الســوداء، 
وعنــب شــفاني مدبّــق. مــا يكفــي من ســند لمــن لم يعد يســتطيع 
ــر  ــزان، وعط ــق للزي ــادّ والرقي ــاي الح ــن الن ــداً)1(، لك ــاء وحي البق
المــاء، ونجــوم ليالــي ســبتمبر/أيلول، والممــرّات العطــرة بيــن 
أشــجار الضــرو )البطــم( والقصــب، كلّهــا علامــات علــى الحــبّ 
ــام. بعــد  لــكلّ مــن أجُبِــر علــى البقــاء وحيــداً)2(. هكــذا تمــرّ الأيّ
وهج شــمس منتصف النهار، يأتي المســاء، في المشــهد الزاهي 
الــذي يضفيــه الغــروب الذهبــي، وظــال شــجر الصنوبر. أتمشّــى 
علــى الطريــق، فــي اتِّجــاه صــوت الزيــزان المســموع مــن بعيــد، 
ــت  ــم تصم ــا، ث ــي نحوه م ــدر تقدَّ ــاء بق ــن الغن ــف ع ــي تتوقَّ والت
م ببــطء، ممتلــئ الصدر مــن هذا الجمــال المحتدم.  نهائيّــاً. أتقــدَّ
خلفــي، تنفــخ الزيــزان صدورهــا، ثــم تشــرع فــي الغنــاء؛ لغــزاً 
فــي هــذه الســماء، مــن حيــث تســقط اللامبــالاة والجمــال. وعلى 
ضــوء آخر شــعاع، أقــرأ على واجهــة )فيلا(: »في روعــة الطبيعة، 
داً)3(«. هنــا ينبغــي التوقُّف. ســطع أوَّل نجم،  تنبعــث الــروح مجــدَّ
ــم حَــلَّ الليــل فجــأةً، دون  ــة، ث ــوة المقابل ــوار علــى الرب ــم الأن ث
ــر. حفيف ونســيم يأتيان من الأشــجار خلفي.. انســلَّ  ســابق مؤشِّ

النهــار، تــاركاً لــي عذوبتــه.
طبعــاً، أنــا لــم أتغيِّــر، كلّ مــا فــي الأمــر أننــي لــم أعــد وحيــداً. 
فــي بــراغ، كنــت أختنــق بيــن الجــدران. أمّــا هنــا، فأنا فــي مواجهة 
ــر الكــون كائنــاتٍ تشــبهني.  العالــم، أتطايــر حــول ذاتــي، فأعمُ
لــم أتحــدّث، بعــد، عــن الشــمس. فكمــا اســتغرقت وقتــاً طويــاً 
ــي  ــه ف ــررت ب ــذي م ــر ال ــم الفق ــي لعال ــي وحبّ ــتوعب تعلق لأس
طفولتي، وتعلُّقي به الآن، فقط، ألمح دروس الشــمس والبلدان 

هــت  التــي شــهدت ولادتــي. قبــل الظهيــرة بقليــل، خرجــت وتوجَّ
نحــو مــكان أعرفــه، يشــرف على ســهل فيتشــينزا الشاســع. كانت 
الشــمس فــي كبــد الســماء، بأزرقهــا النيلي. كلّ الضــوء المنحدر 
منهــا يغمر منحنيات التلال، ويكســو أشــجار الصنوبــر والزيتون، 
البيــوت البيضــاء والأســطح الحمراء بأدفأ الفســاتين، ثم يتيه في 
الســهل المحتــرق تحــت الشــمس. ودائمــاً، الشــعور بالخصــاص 
داً. مــا  نفســه. فــي داخلــي، ظــلَّ الرجــل القصيــر والثخيــن، ممــدَّ
تلمســه أصابعــي مــن هــذه الســهول التــي تحــوم حول الشــمس، 
ومــن النقــع، ومــن هــذه الروابــي الملطــاء المكســوّة بقشــرة مــن 
العشــب المحتــرق، كان شــكلًا مجرَّداً وغير جــذّاب لطعم العدم 
الــذي أحملــه بداخلــي. هــذه البــاد تعيدنــي إلــى صميــم ذاتــي، 
وتضعنــي أمــام قلقــي الكامــن. كان قلق براغ، ولــم يكن هو. كيف 
أفسّــر الأمــر؟ أمــام هــذا البســاط الإيطالــي، المعمــور بالأشــجار 
والشــمس والابتســامات، اســتوعبت، بشــكل أفضل من أي مكان 
آخــر، رائحــة المــوت والوحشــة التــي كانــت تلاحقنــي منــذ شــهر. 
نعــم. هــذا الفيــض الــذي يغمرني مــن دون عبرات، وهذا الســام 
مــن دون فــرح، كلّ هــذا لــم يكــن غيــر إدراك واضح جدّاً للأشــياء 
التــي نســيتها؛ تنــازل ولامبــالاة. فالــذي هــو علــى عتبــة المــوت، 
ويعلــم ذلــك، لا يحفــل بمصيــر زوجتــه، إلّ فــي الروايــات، وهــو 
ــق ميــل الإنســان نحــو الأنانيــة، أي اليــأس. لا شــيء  -بذلــك- يحقِّ
يعدنــي بالخلــود فــي هــذه البــاد. مــا الــذي كان ســيضيرني لــو 
اســتحضرت، فــي روحــي، ذكــرى فيتشــينزا، بــا عيــون، لرؤيتهــا، 
ــى  ــل عل ــة اللي ــعور بمداعب ــرة للش ــا، أو بش ــيِ عنبه ــدٍ لجَنْ ولا أي

الطريــق بيــن معبــد مونتــي بيريكــو، وفيــا فالمارانــا؟
ــاً. لكــن فــي الوقــت نفســه، مــع  أجــل. كلّ ذلــك كان حقيقيّ
أشــعة الشــمس، تســرّب إلــى نفســي شــيء يصعــب وصفــه. عند 
ــيء  ــذ كلّ ش ــى، أخ ــي الأقص ــن الوع ــوى م ــة القص ــذه النقط ه
يلتئــم، وحياتــي تظهــر لــي ككتلــة، علــيَ رفضهــا كاملــةً، أو تقبُّلها 
كاملــةً. كنــت فــي حاجــة إلــى التســامي. وجدتــه فــي اصطــدامِ 
عميــقِ يأســي باللامبــالاة الصامتــة لواحــد مــن أجمــل المناظــر 
الطبيعيــة فــي العالــم. منــه اســتمددت قــوّةً لشــجاعتي، والوعي 
بهــا فــي الآن نفســه. كان ذلــك كفايتــي مــن شــيء صعــب جــدّاً، 
ومتناقــض جــدّاً. لكــن، لربَّمــا قــد داريــت مــا كان شــعوراً صادقاً. 
عــدا ذلــك، مــا زلــت أســترجع كثيــراً بــراغ، وأيّامهــا القاتلــة. عدت 
إلــى مدينتــي. أحيانــاً، فقــط، توقــظ رائحــة الخيــار والخــلّ قلقــي. 
تضطرّنــي للتفكيــر فــي فيتشــينزا. أحببتهمــا معــاً، وأجــد صعوبــة 
فــي فصــل حبّــي للنــور وللحيــاة عــن ارتباطــي الســرّيّ بالتجربــة 
المحبطــة التــي حاولــت وصفهــا. الأمــر واضــح، فأنا لا أريــد البتّ 
فــي الاختيــار بينهمــا. فــي ضواحــي مدينــة الجزائــر، توجــد مقبرة 
صغيــرة ذات بوابــات حديديــة ســوداء. عنــد نهايــة المقبــرة، وادٍ 
لًا عنــد هــذا القربان  مــع خليــج فــي العمــق. يمكنــك الحلــم مطــوَّ
ــد بحــراً. لكــن، حيــن تعود أدراجــك ســتجد لوحة على  الــذي يتنهَّ
قبــر مهمَــل كُتِــب عليهــا: »حســرة أبديّــة«. لحســن الحــظّ، هنــاك 

أشــخاص مثاليــون لتصحيــح هــذا الوضــع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - أي كلّ الناس. )المؤلِّف(
2 - أي كلّ الناس. )المؤلِّف(

In magnificentia naturae, resurgit spiritus« - 3«، في النصّ الأصلي.
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الظلّ والضياء
كانــت امــرأة فريدة ووحيدة. تربطهــا علاقات وثيقة مع الأرواح، 
تهتــمّ كثيراً بمشــاكلهم وتعتــزل بعض أفراد عائلتهــا غير المرغوب 

فيهم فــي عالمها. 
انتهــى إليهــا إرث صغيــر مــن أختهــا، هــو خمســة آلاف فرنــك. 
ــغ مزعجــاً، ويجــب توظيفــه.  ــدو هــذا المبل ــة العمــر، يب فــي نهاي
إذا كان فــي إمــكان الجميــع التصــرُّف بمبالــغ ماليــة ضخمــة، فــإن 
الصعوبــة تبــدأ حيــن يكــون المبلــغ صغيــراً. بقيــت هــذه الســيِّدة 
وفيّــة لنفســها. وهــي تقتــرب مــن نهايتهــا، كانــت ترغــب فــي مــكان 
ــة: فــي  ــرت لهــا فرصــة حقيقي ــة، فتوفَّ ــه عظامهــا البالي ــؤوي إلي ت
مقبــرة المدينــة، حُكــرة أرض اســتوفت أجلهــا، للتــوّ، وكان مُــاّك 
ــزن  البقعــة قــد أقامــوا فيهــا حجــرة فاخــرة للدفــن، علــى نمــط متَّ
ت لهــا مقابل مبلغ  مــن المرمــر الأســود. كنــز حقيقــي، بالفعل، فُــوِّ
ــاً،  ــتثماراً حقيقي ــرداب، وكان اس ــترت الس ــك. اش ــة آلاف فرن أربع
ت الحفرة  بعيــداً عــن تقلُّبــات البورصــة والأحــداث السياســية. أعــدَّ
الداخليــة، وجعلتهــا مهيَّــأة لاســتقبال جســدها. عنــد الانتهــاء مــن 

ذلــك، نقشــت اســمها بحــروف بــارزة، مــن ذهــب.
هــذه الصفقــة أســعدتها، إلــى درجــة أن وقعت في غــرام قبرها. 
فــي البدايــة، كانت تــزور المكان لمراقبة ســير الأشــغال، ثم انتهت 
إلــى زيارتــه كلّ أحد، زوالًا. كانت هذه خرجتها الوحيدة، وتســليتها 
ــواب  ــل نحــو أب ــة زوالًا، تأخــذ المســار الطوي ــد الثاني ــدة. عن الفري
البلــدة حيــث تقــع المقبــرة. تدخــل إلــى الغرفــة الصغيــرة، وتغلــق 
البــاب بعنايــة، ثم تجثو عند المركع. هكذا، وبحضورها الجســدي، 
بمواجهــة مــا كانــت عليــه، ومــا ينبغــي عليهــا أن تكــون، وبعدمــا 
وجــدت الحلقــة المفقــودة مــن سلســلة ظلَّــت، علــى الــدوام، 
مقطوعــة، اخترقــت مــن غيــر مجهــود مقاديــر العنايــة الربّانيــة. 
ــي  ــت ف ــا مات ــوم، أنه ــت، ذات ي ــة، أدرك ــارة خاصّ ــال إش ــن خ وم
راً عــن موعده،  يســين الذي جــاء متأخِّ أعيــن العالــم. فــي عيــد القدِّ
وجــدت عتبــة البــاب وقــد زُيِّنــت، بشــكل مقتــدر، بأزهــار البنفســج. 
ــركِ بــدون أزهــار،  غربــاء لطيفــون رقّــوا لحــال هــذا القبــر الــذي تُ

فتقاســموا معــه ورودهــم تكريمــاً لذاكــرة الميِّــت المهمــل.
ثــم هأنــذا أعود إلى الأشــياء. تلــك الحديقة علــى الجهة الأخرى 
مــن النافــذة، لا أرى منهــا غيــر الجــدران، وبعــض أغصــان الشــجر 
ــق منهــا الضــوء. أعلــى مــن ذلــك، الأغصــان دائمــاً، ثــم  التــي يتدفَّ
أعلــى مــن ذلــك، الشــمس. مــن كلّ هــذا الابتهــاج بالهــواء الــذي 
يشــعر بــه المــرء فــي الخــارج، مــن كلّ هــذا الفــرح الــذي يكســو 
العالــم، لا يصلنــي غيــر ظِلال الأغصان وهي تتلاعب بســتائر غرفتي 
فــة  البيضــاء. خمــس أشــعّة تصــبّ، بأنــاة، عطــر الأعشــاب المجفَّ
ــت ريــح خفيفــة بعثــت الحيــاة فــي الظــال، علــى  فــي غرفتــي. هبَّ
الســتارة. ســحابة تغطّــي الشــمس، ثــم تكشــفها، ومن الظلّ يشــعّ 
اللــون الأصفــر اللامــع لأشــجار الميمــوزا. تكفــي بارقــة نــور لأصيــر 
مفعمــاً بســعادة غامضــة ومذهلــة. كان ذلــك زوالَ أحد أيّــام يناير، 
مــا جعلنــي فــي مواجهــة قفا العالم، ومــع ذلك، بقي الهــواء بارداً. 
عها أدنى  فــي كلّ مــكان طبقة دقيقة من أشــعّة الشــمس، قــد تصدِّ
لمســة، لكنهــا تكســو كلّ شــيء ببســمة خالــدة. مــن أنــا؟ ومــاذا 
بإمكانــي القيــام بــه، غيــر الدخــول فــي لعبــة الأغصــان والضــوء؟. 
أكــون ذلــك الشــعاع الــذي تســتنفذ عنده ســيجارتي. تلــك العذوبة 
ــس فــي الهــواء. إذا أردت إدراك  ــوم الــذي يتنفَّ وهــذا الهــوى الكت

ذاتــي، فســيكون فــي قــرار هــذا الضــوء، وإذا حاولــت فهــم وتــذوُّق 
النكهــة الرقيقــة التــي تبــوح بســرّ العالــم، فمــا أجــده فــي باطــن 
الكــون هــو ذاتــي؛ أي ذلــك الانفعــال الشــديد الــذي يخلِّصنــي مــن 

ــهد العامّ.  المش
بعــد قليــل، أشــياء أخــرى، النــاس ومــا يشــترونه من قبــور. لكن 
دعونــي أقتطــع هــذه اللحظــة مــن نســيج الوقــت. آخــرون يتركــون 
زهــرة بيــن صفحــات كتــاب، يحبســون عندها نزهــة، أو الحــبّ الذي 
داعبهــم. أنــا، أيضــاً، أتنــزَّه، لكــن القــدر يداعبنــي. الحيــاة قصيــرة، 
ــدّ«، يقــول البعــض. لكــن هــذا،  ــا مُكِ وإهــدار الوقــت خطيئــة. »أن
ــدّ.  ــع فــي هــذا الكَ أيضــاً، يعنــي أنــك تهــدر وقتــك، بقــدر مــا تضيِّ
أنــا اليــوم فــي راحــة، وقلبــي خــرج للقــاء نفســه. إذا كان ثمّــة قلــق 
ــدّاً  ــة ج ــة الدقيق ــذه اللحظ ــي به ــيّ، فلإحساس ــق عل ــزال يضيِّ ماي
تنفلــت مــن بيــن أصابعــي كلآلــئ مــن الزئبــق. دعــوا عنكــم، إذن، 
أولئــك الذيــن يديــرون ظهورهــم للعالم. أنــا لا أرثي لحالــي بما أنني 
أشــهد ولادتــي. فــي هــذه اللحظــة، كلّ مملكتــي مــن هــذا العالــم. 
هــذه الشــمس وهــذه الظلال، هذا الــدفء، وهذه البــرودة المتأتِّية 
مــن عمــق الهــواء؛ سأســأل ذاتــي: هــل مــات شــيء مــا؟، أو: هــل 
كان النــاس يعانــون؟. مــادام كلّ شــيء مكتــوب على تلــك النافذة، 
حيــث تصــبّ الســماء فيضهــا لملاقــاة شــفقتي، أســتطيع القــول 
ــن  ــاً حقيقيِّي ــون أناس ــو أن نك ــمّ ه ــل، أن الأه ــد قلي ــأعيد، بع وس
وبســطاء. لا، بــل الأهــمّ هــو أن نكــون صادقين، وكلّ شــيء ســيأتي 
بعــد ذلــك، الإنســانية، والبســاطة... ومتــى أكــون أكثــر صدقــاً إلّ 
حيــن أكــون أنــا العالــم؟ تغمرنــي العطايــا قبــل أن أشــتهيها. هنــا، 
يكمــن الخلــود، وقــد كنــت أتمنّــاه. ليســت الســعادة مــا أرغــب فيــه 

الآن، بــل الإحســاس بمــا يجــري، فحســب. 
ــز  ــف نميِّ ــره، كي ــر قب ــر يحف ــل، وآخ ــي التأمُّ ــتغرق ف ــل يس رج
ــز بيــن النــاس، وســخافتهم؟ هــي ذي ابتســامة  بينهمــا؟ كيــف نميِّ
د، والصيــف علــى الأبــواب! هــذه هــي أعيــن  الســماء. الضــوء يتمــدَّ
وأصــوات مــن ينبغــي لنــا أن نحبِّهم. أتشــبَّث بالعالم بــكلّ حركاتي، 
وبالنــاس بــكلّ شــفقتي وامتنانــي. بين ظــلّ العالم وضيائــه، لا أريد 
أن أختــار. لا أحــبّ وضعيّــة الاختيــار. النــاس لا يحبّــون الصراحــة، 
والســخرية.. يقولــون: هــذا يــدلّ علــى أنــك لســت طيّبــاً«. لا أرى أيّ 
ترابــط بيــن المســألتَيْن. فــإذا قيــل لأحدهــم إنــه خليــع، فإنــي أفهم 
أن عليــه أن يتَّخــذ لــه أخلاقــاً، وإذا قيــل لآخــر إنــه يــزدري الــذكاء، 
ل شــكوكه. وبما أننــي لا أحبّ الخداع،  فأفهــم بأنــه لا يســتطيع تحمُّ
فالشــجاعة الحقيقيــة هــي أن تُبقــي عينيك مفتوحتَيْــن أمام الضوء 
كمــا أمــام المــوت. عــدا ذلــك، كيــف يمكــن تســمية الرابــط الــذي 
يُقِــلُّ مــن الحــبّ الجارف للحيــاة إلى اليأس المكتوم؟ إذا اســتمعت 
 . ــف بتــأنٍّ إلــى الســخرية)1( الكامنــة فــي عمــق الأشــياء، فإنهــا تتكشَّ
تــرفّ بعينهــا الصغيــرة الصافيــة، وتقــول: »عيشــوا كما لــو...«. هنا 

تكمــن كلّ معرفتــي، رغــم الكثيــر مــن البحــث.
ــواب.  ــى ص ــي عل ــن كون ــداً م ــت متأكِّ ــاف، لس ــة المط ــي نهاي ف
وليــس المهــمّ التفكيــر فــي تلــك المــرأة التي حكــوا لي عنهــا. كانت 
زها للدفــن وهي ماتــزال على قيــد الحياة.  ســتموت، وابنتهــا ســتجهِّ
الأمــر هكــذا أســهل، قبــل أن تتصلَّــب الأطــراف. لكن، ألا يبــدو مثيراً 

للاســتغراب كيــف أننــا نحيــا بيــن أنــاس فــي عجلــة مــن أمرهــم؟.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
يّة الكبيرة التي تطرق لها باريس. )المؤلِّف(. )1( تلك الحرِّ

»حس السخرية ضمانة قويّة للحريّة«.  Maurice BARRES ، 1862 -1923 . )المترجم(
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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لا غــروَ أنّ »جبــران خليــل جبــران« )1883 - 1931( قــد كان 
ــال  ــن خ ــة، م ــة العربيّ ــع اللّغ ــه م ــي تعامل داً فِ ــدِّ ــاً ومُج مُبدع
داً فقــط، علــى  نُصوصــه وكتاباتــه وأشــعاره. فلــم يكــن مُجــدِّ
مســتوى الرابطــة القلميــة، ومــا تميَّــزت بــه فــي علاقتهــا بالشــعر 
الرومانســي، بــل تجــاوز ذلــك، ليُعَدّ مِــن روّاد عصــر نهضة الأدب 
العربــيّ الحديــث، وقــد دفعــه إبداعــه فــي الأدب والشــعر إلــى 
الخــوض فــي فلســفة اللّغــة؛ أي محاولــة التفكيــر بالخــروج بهذه 
اللّغــة مــن ثقــل الماضــي نحــو الحاضــر والمُســتقبل، تناسُــباً مع 
رات الحضــارة العربيّــة والإنســانيّة. وذلــك مــن خــال مقاله  تطــوُّ
المُهمّ في نهاية القرن التاســع عشــر الموســوم بـ»مستقبل اللّغة 
العربيّــة والعَالَــم العربــيّ«، وهــو عبــارة عــن حــوارٍ أجرتــه معــه 
ــنة 28  ــزء 6 الس ــي )الج ــادر ف ــة، الص ــال« المصريّ ــة »اله مجل
بتاريخ 1 مارس/آذار، ســنة 1920م، الموافق لـ10 جُمادى الآخرة 

1328ه مــن الصفحــة 489 إلــى الصفحــة 497(.

قوة الابتكار
بــداءةً، يحــاول )جبران( أن يربــط اللّغة بمفهوم )قوة الابتكار( 
ــة، مادامــت  ر اللّغــة العربيّ الــذي يُعَــدُّ المُحــرِّك الرئيــس لتطــوُّ
اللّغــة عمومــاً مظهــراً مــن مظاهــر الابتــكار، »فــإذا هجعــت قــوة 
فــت اللّغة عن مســيرها، وفي الوقــوف التقهقر، وفي  الابتــكار توقَّ
التقهقــر المــوت والاندثــار«)1(. فقــوة الابتــكار والفكــر المُبــدع هــو 
الضامــنُ لمُســتقبل العربيّــة واســتمراريتها في مواجهــة تحوُّلات 

رات العصر. وتطــوُّ
ويقصِــدُ )جبــران( بهــذا المفهــوم؛ النبــوغ الفــردي والحماســة 
رات التــي تعرفها الأمــة العربيّة،  الجماعيــة فــي اقتفــاء أثــر التطوُّ
فــي نطــاق قــدرة الفرد على ترجمــة ميول الأمة الخفــي على أرض 
الواقــع الملمــوس. شــأن مــا عرفتــه الأمــة العربيّــة منــذُ العصــر 
الجاهلــي حتــى عصــور الانحطــاط، فقــد ظــلَّ الشــاعر والعَالِــم 
وغيرهمــا يتدرَّجــون ويتصاعــدون ويتلونــون وَفــق حالــة الأمة من 
ر أو انحطــاط تبعــاً لقــوة الابتــكار فــي مجمــوع تلــك الأمــة  تطــوُّ

التــي تتكلَّــم اللّغــة العربيّــة.

كمــا يُعَــدُّ هــذا المفهوم، من الإواليات القادرة على اســتيعاب 
ــة  ــره بمثاب ــث يعتب ــات، حي ــارات واللّغ ــات والحض ــح الثقاف تلاق
)الأضــراس( -فــي صــورة اســتعارية- فاللّغــة لا بُــدّ أن تتنــاول 
مــن خارجهــا، لتحــوِّل الصالــح مــن ذلــك لصالــح كيانهــا الحــي. 
وإلّ فمــا تتناولــه يذهــبُ ســدى، بــل يصبــحُ بمثابــة ســمٍّ قاتــل. 
ويقــول وَفــق هــذا الســياق: »مَــن لــه يُعطَــى ويُــزاد، ومَــن ليــس 

لــه يُؤخــذُ منــهُ«)2(.
م الغــرب،  وبذلــك، يعــود إلــى الماضــي، ليفســر أن تقــدُّ
ــل مــا تلقــاه  كان رهيــن هــذا المفهــوم الــذي أســعفه فــي تحوي
مــن الثقافــة العربيّــة، فــي وقــتٍ مــن الأوقــات، لصالــح كيانــه، 
لتصبــح مدنيتــه أكثــر تأثيــراً فــي لغتنــا وأفكارنــا وأخلاقنــا. ومــن 
ــة فالخــوف كل الخــوف، وهــو مــا يخشــاه )جبــران(؛ أن تكــون  ثمَّ
الأمــة العربيّــة كعجــوز فقــد أضراســه، أو كطفــل دون أضــراس. 
أي دون إواليــة )قــوة الابتــكار(. وبذلــك، فهــذا المفهــوم، بمثابــة 
الطّيــن الــذي يقــدر الخَــزَّاف أن يصنَــعَ منــه مــا يُريــد مــن الأواني، 
فمنــه يصنــع جــرّة للخمْــر أو للخــلّ، لكنّــهُ لا يســتطيعُ أن »يصنــع 

شــيئاً مــن الرّمــل والحصــى«)3(.

ر السياسي وقضية التعليم التطوُّ
انطلاقــاً مــن هــذا المفهــوم المحوري، فــي بناء وعينا بمُســتقبل 
اللّغــة العربيّــة، يحــاولُ أن يضــع الأصبــع علــى مكمــن الخلل الذي 
ر السياســي فــي اللّغــة العربيّــة، فــي  يتمثــلُ فــي مــدى تأثيــر التطــوُّ
مقارنــة بيــن مفهومــي »التشــويش والملــل«، حيــثُ اعتبــر الملــل 
ظاهــرة ســلبية، لأنهــا دالــة علــى »نهايــة كل أمّــة وخاتمــة كلّ 
شــعبٍ. الملــل هــو الاحتضــارُ فــي صــورة النعــاس، والمــوت فــي 

شــكل النّــوْم«)4(.
فــي حيــن، يعــدّ »التشــويش«؛ ظاهــرةً صحيــة، مادامــت تُظْهِــرُ 
لُ مــن حالــة الغيبوبــة  مــا كان خفيــاً فِــي روح الأمــة. وبذلــك، تتحــوَّ
إلــى حالــة الصّحْــوِ، حيــثُ شــبّهها )جبــران( بمثابــة »عاصفــة تهــزُّ 
بعزمهــا الأشــجار لا لتقتلعهــا، بل لتكســر أغصانها اليابســة وتُبعْثِرَ 
أوراقهــا الصفــراء«)5(. لهــذا، فهــذه الظاهــرة في أمة لازالــت تُحافظُ 

جبران خليل جبران
اللُّغَةُ العَربيّة والوَعْي بمُسْتقْبَلِها

حــاول جــران خليــل جــران مــن خــال مقالــه، الإجابــة عــن جُملــة من الأســئلة: ما هو مســتقبل اللّغــة العربيّة؟ 
ــم جميــع العلــوم  ــة فيهــا؟ مــا علاقتهــا بالأنظمــة السياســية؟ هــل هــي قابلــة لتعلُّ ومــا مــدى تأثــر الــروح الغربيّ
بالمــدارس العليــا والجامعــات؟ هــل يمكــنُ أن تكــون قــادرة عــى توحيــد اللهجــات الُمختلفــة بالأقطــار العربيّــة؟ 

رات الحضاريــة الراهنــة؟ ومــا هــي أهــم وســائل إحيائهــا مــن جديــد في ظــلِّ التطــوُّ

تاريخ
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علــى فطرتهــا، دليــل علــى مــدى وجــود )قــوة الابتــكار( فــي الأفــراد 
وعنــد مجمــوع الأمة.

وَفق هذا الســياق، يحاول أن يربط بين الاســتراتيجية السياســية 
للبلــدان العربيّــة وقضيــة التعليم باللّغة العربيّــة وتعلم بها جميع 
العلــوم. ولا يمكــن أن يتحقــق هــذا، إلّ مــن خــال إرســاء مــدارس 
ذات طبيعــة وطنيّــة ومســتقلّة، مــادام التعليــم، الــذي يأتــي عبْــر 
الغــرب، ســيفاً ذا حديــن؛ حــدّه الأول فعــاً أيقــظ عقولنــا قليــاً، 
بينمــا الحــدّ الآخــر، أماتنــا، لأنــه ســبَّبَ في بــثِّ التفرقــة بين صفوف 
الأمــة، وأضعــف وحدتهــا، وقطــع روابطها؛ لتُصبح الأمــة عبارة عن 
مســتعمرَات »صغيــرة مختلفــة الأذواق، متضارِبــة المشــارب. كل 
مســتعمرَة )بالمعنــى الثقافــي والرمزي( منها تُشَــدُّ فــي حبل إحدى 
ــمُ بمحاســنها وأمجادهــا«)6(.  الأمــم الغربيــة، وترفــع لواءهــا وتترنَّ
ويُردف، مفسراً هذا الاختلاف في الأذواق، والتضارب في المشارب 
بقولــه: »فالذيــن درســوا بعــض العلــوم باللّغــة الإنجليزيّــة يريدون 
ــةً علــى بلادهــم. والذيــن درســوها باللّغــة  أميــركا أو إنجلتــرا وصيّ
الفرنســيّة يطلبــون فرنســا أن تتولّــى أمرهــم. والذيــن لــم يدرســوا 
بهــذه اللّغــة أو بتلــك لا يريــدون هــذه الدولــة ولا تلــك، بــل يتبعــون 

سياســة أدنــى إلــى معارفهــم وأقرب إلــى مداركهــم«)7(.
وبذلــك، لا يمكــنُ انتشــار اللّغــة العربيّة بالمــدارس التعليمية، 
وتعلــم بهــا جميــع العلــوم حتــى تتحقــق الوحــدة السياســية 
ــة  ــح دول ــا؛ أي تصب ــة بعينه ــل دول ــدول أو داخ ــن ال ــة بي والقومي
وطنيّــة و»يصيــر الواحــد منــا ابنــاً لوطــن واحــد بــدلًا مــن وطنيتيــن 
متناقضتيــن أحدهمــا لجســده والآخــر لروحه )بمعنى أن( نســتبدل 

دقــة بخُبْــزٍ مَعجُــونٍ فِــي بيتنــا«)8(. خبــز الصَّ
فــي الســياق نفســه؛ هــل تقــدر اللّغــة العربيّــة أن تتغلّــبَ علــى 
اللهجــات العاميــة، أم هــل العكــس هــو الصحيــح، كمــا وقــع مــع 
لــت إلــى لغــاتٍ رســمية وأصبحــت  ــة التــي تحوَّ اللهجــات الأوروبيّ

اللّغــة اللاتنيــة هيــكلًا جامــداً يُحمَــلُ علــى أكتــاف الرجعييــن.
ــم »أن  لكــن، يظهــر أن الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، مــع العل
ــي  ــب، وف ــاء الأنس ــنَّةَ بق ــر سُ ــيء آخ ــل كل ش ــعُ مث ــات تتبِ اللّغ
ــيبقى  ــذي س ــب ال ــن الأنس ــر م ــيء الكثي ــة الش ــات العامي اللهج
لأنّــهُ أقــرب إلــى فكــرة الأمــة وأدنــى إلــى مرامــي ذاتهــا العامــة«)9(.

ومع هذا، يســتبعد )جبران( حدوث مثل هذا الأمر، لأن شــروط 
البيئة العربيّة تختلف، بشــكلٍ أو بآخر، عن شــروط البيئة الغربية، 
وأهمهــا ســيادة المُحافظــة والتشــبُّث بالماضــي أكثــر مــن الحاضــر 

والمُســتقبل، ربمــا بوعــي أو عــن غيــر وعــي، لكــن الماضــي واقتفاء 
أثــر الأقدميــن هــو الســبيل الأوحــد لإظهــار المواهــب، »ومــا ســبُل 

الأقدميــن ســوى أقصــر الطرقــات بين مهــد الفكر ولحــده«)10(.

نهضة اللّغة العربيّة
إنّ أهــم وســيلة للنهوض باللّغة العربيّــة، وجعلها منفتحة على 
مرامــي مســتقبل الأمــة العربيّــة، تتمثل في مدى تواجد )الشــاعر(؛ 
باعتبــاره أبــا اللّغة وأمها، الشــاعر المُبدع، وليــس المُقلِّد. الذي إذا 
قضــى جلســت اللّغــة تنتحــبُ علــى شــاهد قبــره، حتــى يأتــي شــاعر 

لُ بحتفهــا لا محالة. آخــر يأخــذُ بيدهــا. أمــا المُقلِّد فهــو المُعَجِّ
ــراً كان أو  ــرع كبي ــاعر( »)...( كل مخت ــران( بـ)الش ــد )جب ويقص
صغيــراً، وكل مكتشــف قويــاً كان أو ضعيفــاً، وكل مختلــق عظيمــاً 
كان أو حقيــراً، وكل مُحِــبٍّ للحيــاة المُجردة إمامــاً كان أو صعلوكاً، 
وكل مَــنْ يقــفُ متهيبــاً أمــام الأيّــام واللّيَالي فيلســوفاً كان أو ناطوراً 

للكروم«)11(.
ويســتفيض في هذه المُقارنة بين الشــاعر والمُقلِّد؛ على أساس 
أن الفــارق بينهمــا يكمــنُ فــي الإبــداع وقــوة الابتــكار. فالشــاعر يُعَدُّ 
تهم  وســيطاً بين قوة الابتكار والبشــر. أما بخصوص اللّغويين فمهمَّ
نخــلُ اللّغــة، وهــي وظيفــة حســنة، لكــن مــا عســاهم ينخلــون »إذا 
كانــت قــوة الابتــكار فــي اللّغــة لا تــزرع غيــر الــزوان ولا تحصــد إلّ 
الهشــيم، ولا تجمــع علــى بيادرهــا ســوى الشــوك والقطــرب«)12(، 
رهــا رهيــن بمفهوم الشــاعر  وبذلــك، فنهضــة اللّغــة العربيّــة، وتطوُّ
-كمــا وصفــه جبــران- لكــن يبقــى الســؤال الحقيقــي هو: هــل عندنا 

ــعراء؟ فعلًا ش

وصية أخيرة
»أمــا أولئــك المُنصرفــون إلــى نظــم مواهبهــم ونثرهــا فلهــم 
أقــول: ليكــن مــن مقاصدكــم الخصوصيــة مانــع عــن اقتفــاء أثــر 
ميــن، فخيــر لكــم وللغــة العربيّــة أن تبنــوا كوخــاً حقيــراً  المُتقدِّ
ــن ذات  ــاهقاً م ــاً ش ــوا صرح ــن أن تقيم ــة م ــم الوضعيّ ــن ذاتك م
مقتبســة. ليكــن لكــم مــن عــزة نفوســكم زاجــر عــن نظــم قصائــد 
المديــح والرثــاء والتهنئــة، فخيــر لكــم وللغــة العربيّــة أن تموتــوا 
مُهمَليــن مُحتقَريــن، مــن أن تحرقوا قلوبكم بخــوراً أمام الأنصاب 
والأصنــام. ليكــن لكــم مــن حماســتكم القوميــة دافع إلــى تصوير 
الحيــاة الشــرقية بمــا فيها من غرائب وعجائــب الفرح، فخير لكم 
وللغــة العربيّــة أن تتناولــوا أبســط مــا يتمثــل لكــم مــن الحــوادث 
بُــوا أجــلَّ  فــي محيطكــم وتلبســوها حلــة مــن خيالكــم مــن أن تُعرِّ

وأجمــلَ مــا كَتَبَــهُ الغربيــون«)13(.  رشــيد طلبــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لــتْ إلــى  فهــذه الوفــرة فــي النقــوش قليــاً مــا تحوَّ
ــة  ــات إعــادة كتاب ــدة فــي إطــار عملي ــات جدي معطي
تاريخهــا  وترميــم حلقــات  المنطقــة  هــذه  تاريــخ 
المفقــودة. ومــن هــذه الحلقــات تلــك المُتعلِّقــة 
ــة  بالتقويــم وحســاب الزمــن فــي الممالــك الحضري
العربيــة القديمــة، ومــن المُؤســف أن مــا يتوافر لدينا 
مــن أعمــال حــول التقويــم محــدودٌ جــداً مقارنــةً بمــا 
تــمَّ بســطه من جوانب ذلــك التاريخ وقضايــاه. ويبدو 
أن إحجــام الدارســين عــن معالجــة هــذا الجانــب 
يعــود إلــى صعوبــة مســالكه، والحق أن الإقــدام على 
ــة شــاقة وذلــك  ــم فــي النقــوش مهمَّ دراســة التقوي
بالنظــر إلــى مــا تقتضيــه مــن الاســتقصاء والقــراءة 
الفاحصــة وإجــراءات المُقارنــة والترجيــح بيــن أكوام 
مــن التفاصيــل المبثوثــة فــي آلاف النصــوص، ومــن 
ــي(  ــي جنوب ــش عرب ــم )10.000 نق ــح أن الرق المُرج
الــذي أثبتــه »روبــان« عــام 1985 قــد تضاعــف مــرّات. 
هة، إمــا  فضــاً عــن أن بعــض النقــوش وصلتنــا مشــوَّ
ــة،  ــل التعري ــة لعوام ــب، أو نتيج ــا للتخري لتعرُّضه
وهــو مــا يدفــع الدارســين -أحيانــاً- إلــى التخميــن في 
أصــل الحــروف التالفــة، فتختلــف بذلــك قراءاتهــم 
د أو  للنصــوص، ويكــون الاهتــداءُ إلــى تفســير محــدَّ
ة في غايــة الصعوبة. ترجيــح قــراءة علــى أخــرى مهمَّ

ة  ــم عنــاء هــذه المُهمَّ لكــن »ألفــرد بيســتون« تجشَّ
ــي  ــم ف ــو »التقوي ــزاً ه ــاً متميِّ ــاً علمي ــا عم ــرج لن وأخ
النقــوش العربيــة الجنوبيــة«، وســيظل هــذا العمــل 
فريــداً فــي بابــه لمــدة مــن الزمــن. وترجــع أهميــة هذا 
الكتــاب إلــى مادته بالطبع ومؤلِّفــه، وكذلك مترجمه، 

ن فــي  ــر والتمــدُّ ــق شــديد بالتحضُّ فالمــادة ذات تعلُّ
الممالــك القديمة، فالتقويــم كان ولا يزال أمراً حيوياً 
ر أن تســير  ع بشــري، ولا يمكن تصوُّ بالنســبة لأية تجمُّ
مصالــح مجتمــع مــا والعلاقــة بيــن كياناتــه وأفــراده 
دون توفــره علــى تقويــم معيَّن يقيِّد حركاتــه وتبادلاته 
م مســارها. وإذا كان العلماء ينظرون إلى ظهور  وينظِّ
الكتابــة كإحــدى العلامــات المائــزة لميــاد الحضــارة 
ويعتبــرون هــذا الظهــور بدايــة لعصــور التاريــخ، فــإنّ 
التقويــم هــو الــذي يعطــي لكتابــة التاريــخ معنــى 
ولامتــداده وتسلســله مظهــر الاتســاق والمعقوليــة، 
وبدونــه تغــدو صحائفــه مجموعــة حكايــات وحوادث 

مفكّكــة لا قيمــة لهــا.  
المُستشــرقين  جيــل  إلــى  »بيســتون«  ينتمــي 
الآداب  بدراســة  اختصّــوا  الذيــن  الكبــار  الإنجليــز 
أمثــال  والشــمالية  الجنوبيــة  القديمــة  العربيــة 
ــر أن  ــرت ســرجنت« و»تومــاس جونســتون«. غي »روب
ــه،  ــم كتاب ــب مترج ــتون«، حس ــز »بيس ــا يميِّ ــم م أه
»أنــه معنــي بالتعاطــي مــع المُشــكلات التفصيلية في 
حقــول دراســة العربيــة الجنوبيــة، أكثــر مــن عنايتــه 
ــن  ــواه م ــد س ــي عن ــا ه ــة، كم ــكلات الإجمالي بالمُش
الباحثيــن«. وهــذا النهــج الــذي اتبعــه »بيســتون« فــي 
دراســة آداب اللّغتيــن العربيــة الجنوبيــة والشــمالية 
قــد طبــع طريقــة معالجتــه لتلــك المُشــكلات، إذ 
تميــل منشــورات »بيســتون«، كمــا يذكــر تلميــذه 
»آرثــر إرفيــن«، »إلــى أن تكــون ذات حجــم متواضــع، 
وعــادةً فــي شــكل مقــالات، حيــث يتــمُّ عــرض أفــكاره 
الرائــدة وملاحظاتــه المُوجــزة بشــكلٍ واضــح ومهــذب 

ألفرد بيستون 

التقويم في النقوش العربية الجنوبية 

ت عــرْ أكــر مــن  حظــي تاريــخ العــرب القديــم بشــكلٍ عــام والجزيــرة العربيــة بشــكلٍ خــاص بعنايــة كبــرة امتــدَّ
جيــلٍ مــن الباحثــن الُمعاصِيــن، وقــد شــهد هــذا الميــدان مؤخّــراً تزايــداً نوعيــاً تمثّــل في اكتشــاف نقــوش جديــدة 
مــن مناطــق مختلفــة وقــراءة لُمحتوياتهــا. لكــن بعــض هــذه القــراءات لا تتجــاوز محتــوى نصوصهــا ودون وصــل 
بنتائــج القــراءات الأخــرى ومضاهاتهــا بالمرويــات الإســامية وتقاريــر التنقيــب الإركيولوجــي وحوصلــة كل ذلــك 

لكشــف الغمــوض الــذي لا زال يكتنــف مســاحات واســعة مــن ذلــك التاريــخ.
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ومقنــع«. وبالإضافــة إلــى عشــرات المقــالات العلميــة، فقــد أصدر 
»بيســتون« أربعة كتب؛ كتــاب التقويم المذكور، و»قواعد النقوش 
العربيــة الجنوبيــة« )ترجمــة رفعت هزيــم، 1995( و»اللغة العربية 
الفصحــى المُعاصِــرة« )ترجمة محمد النــوري، 2018(، و»المعجم 
الســبئي« )1982( الــذي ألَّفــه بالاشــترك مــع ثلاثــة باحثيــن بلغــاتٍ 

ــة والفرنســية. ــة والإنجليزي ــاث: العربي ث

قراءة النقوش الثمودية والسبئية
جــاءت ترجمــة الناقد والمُترجم العراقي ســعيد الغانمي لكتاب 
»بيســتون« فــي إطــار اشــتغاله فيمــا يســميه النصــوص التأسيســية 
فــي الأدب العربــي القديــم، إذ ينظــر الغانمــي إلــى تاريــخ الممالــك 
القديمــة التــي قامــت في الجزيــرة العربيــة بوصفها حقباً تأسيســية 
قامــت علــى أســاس العصبيــة القبليــة، فــكل حقبة منها ســعت إلى 
نشــر لهجتها ومعبوداتها ومنظومتهــا الثقافية والرمزية التي تحمل 
بصمتهــا الخاصــة. والغايــة التــي يرمــي إليهــا الغانمــي مــن دراســة 
هــذه الحقــب القديمــة هــي محاولــة ترميــم الســرديات المُنفصلــة 
عــتْ  التــي ظلــت تتوالــى فــي دورات وحقــب تأسيســية متكــرّرة وتجمَّ
شــفوياً فــي حقبــة الحيــرة التأسيســية قبــل مجــيء الإســام، لكــن 
ل إلــى الطــور الكتابي. ففــي الحقبة الإســامية  لــم يتــح لهــا أن تتحــوَّ
جــرت عمليــة إعــادة وصياغــة شــاملة لــأدب العربــي القديــم وفــق 
رؤيــة خاصــة للعالــم، وبفعــل المنظــور الإســامي الجديــد لــم يكن 
بالإمــكان الســماح لســرديات تنتمــي إلــى حقــب تأسيســية ســابقة 
ر  بالعبور، فانطوى بذلك جزءٌ كبير من الســرديات القديمة. ويتصوَّ
الغانمــي أن اكتشــاف آلاف النصــوص النقشــية التــي تعــود إلــى تلك 
الحقــب التأسيســية الغابــرة ودراســتها ســيمكننا من اســتعادة جزء 
مــن تلــك الســرديات الضائعــة، أو علــى الأقــلّ ســتكون النصــوص 
المُكتشــفة بمنزلــة مفاتيــح لإعــادة قــراءة وترميــم تلــك الشــذرات 

التــي تمكّنــت مــن العبــور والإفــات مــن غربــال المنظــور الإســامي 
الجديــد، واســتقرّت فــي كتــب التاريــخ والمرويــات الإســامية أثنــاء 

حركــة التدويــن فــي القــرون الهجريــة الأولــى. 
قبــل إقــدام الغانمــي علــى ترجمــة كتــاب التقويــم كان قد أفصح 
عــن بعــض هــذه الأفــكار فــي مقدّمــة ترجمتــه لكتــاب »ياروســاف 
ســتيتكيفيتش« »العــرب والغصــن الذهبــي« )2005(، ثــمّ ظهر قوام 
هــذا المشــروع فــي كتابــه »ينابيــع اللغــة الأولــى« )2009(، حيــث 
خصــص فصليــن منه لدراســة النقــوش الثموديــة والســبئية وقراءة 
متهــا النــص  بعــض نصوصهــا بوصفهــا نصوصــاً شــعرية، وفــي مقدِّ
ــار  ــم الآث ــفه عالِ ــذي اكتش ــمس« ال ــة الش ــهير »ترنيم ــبئي الش الس
اليمنــي يوســف محمــد عبدالله عام 1977 ونقــل محتواه إلى العربية 
الفصحــى، وقــد قــدّم الغانمــي قــراءة أدبيــة جديــدة لهــذا النقــش 

فــي ضــوء الأطروحــة المُشــار إليهــا آنفــاً.
ومــع أنــه لــم تــرد كلمــة »شِــعْر« فــي النقــوش العربيــة الجنوبية 
بمعنــى الفــنّ الأدبــي، إلّ أن الغانمــي يقتــرح أن النقــوش الســبئية 
والحميريــة قــد اســتخدمت كلمــة أخــرى للدلالــة علــى فن الشــعر، 
هــي كلمــة »متــن« التــي تــرد فــي أحــد نقــوش مجموعــة زيــد عنــان: 
)وســم/ متــن( بمعنــى: »كتابــة القصيــدة«. ويذهــب الغانمــي إلى أن 
»آثــار هــذه الصيغــة قــد بقيــت فــي الشــعر الجاهلــي؛ فــكان يُقــال 
»المُماتنة« بمعنى المُســاجلة الشعرية، ويُقال »متون القصائد«... 
فــإذا صــحَّ هــذا التأويــل، وصــحَّ أن ســبأ فــي عهودهــا الوســطى أو 
ــإن  ــعر؛ ف ــف الش ــن« لوص ــردة »مت ــتخدم مف ــت تس ــرة كان المُتأخ
النتيجــة التــي تترتــب علــى ذلــك هــي أن كل حقبــة ثقافيــة عربيــة 

كانــت تســتخدم مصطلحاتهــا الأدبيــة الخاصــة«.
هــاً تاريخيــاً ولا آثارياً،  ــه الغانمــي ليــس توجُّ مــن الواضــح أن توجُّ
وإنمــا تحرّكــه موجهــات أدبية ونقدية، غير أن إنجــاز القراءة الأدبية 
للنصــوص العربيــة القديمــة وإبــراز أبعادهــا الرمزيــة أو الجمالية لا 
يمكــن أن يتــمَّ إلّ مــن خــال الاتــكاء علــى المُعطيــات التــي يوفرهــا 
عمــل الآثــاري والمُــؤرِّخ واللُّغويّ، ومن هنــا كان إقدامه على ترجمة 

هــذا الكُتيب النفيس لـ»ألفرد بيســتون«.

حساب الزمن عند العرب الجنوبيين
تظهــر النقــوش أن العــرب الجنوبييــن لــم يســتخدموا أســماءً 
للأيــام فــي كتاباتهــم، ويبــدو أنهــم كانــوا يؤرِّخــون لليــوم بالعــدد 
فيكتبــون خمســة أو ســتة مــن شــهر كذا لتعييــن اليوم من الشــهر، 
وإذا تــمَّ تحديــد اليــوم في الشــهر، فيكــون العدد المُســتخدَم عدداً 
أصليــاً )واحــد، اثنــان... إلــخ( وليــس عــدداً ترتيبيــاً )الأول، الثانــي(، 
وعــادةً مــا ينتهــي العــدد بالتمييــم، وإذا ســبقته كلمــة »يــوم« فإنها 
ــوم/  ــن 18/601(: )بي ــش )مت ــي نق ــذا ف ــح ه ــاً يتض ــون موصوف تك

ثمنيــم(: »فــي يــوم ثمانيــة«. 
يذكــر »بيســتون« أنــه من المشــكوك فيه أن يكون تقســيم الأيام 
إلــى أســبوع أمراً معروفاً فــي العربية الجنوبيــة القديمة، فلم يعثر 
الدارســون علــى أيــة مفــردة تــدل علــى معنــى »أســبوع«. والأقــرب 
ــم تقســيماً ثلاثياً وليس إلى أربعة  إلى الترجيح أن الشــهر كان يقسَّ
أســابيع. وتســتخدم النقوش اليمنية القديمة كلمة »ورخ« للدلالة 
علــى الشــهر، وهــي كلمــة ســامية قديمــة مشــتركة تعنــي القمــر 
وفــي البابليــة »أرخــو« وفــي الآراميــة »أرحــا«، ومــع مــرور الزمــن 
أصبحــت الكلمــة مرادفــة لكلمــة شــهر، كمــا هــو الحــال مــع كلمــة 
شــهر العربية، فقد سُــمي الشــهر شــهراً لأنه كان »يُشــهَر بالقمر«.

وقــد لاحــظ »بيســتون« أن النقــوش اليمنيــة القديمــة المُؤرخّــة 
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تــؤرّخ باليــوم واحــد واثنيــن وحتــى عشــرة، لكــن لا يوجــد أي نــص 
مــن النصــوص يحمــل أيــة إشــارة إلــى أي يــوم من أيــام الشــهر بدءاً 
مــن أحــد عشــر فمــا فــوق. ويــرى أن هــذا قــد يكــون مجــرد اتفــاق 
ــك  ــى ذل ــاءً عل ــرح بن ــق، ويقت ــق الدقي ــى التوثي ــا إل ــبب افتقارن بس
إمكانيــة أن الشــهر فــي النقــوش العربية الجنوبية كان ينقســم إلى 
ثلاثــة أعشــار، فالعشــرة الأولــى كان يطلــق عليهــا »ذ فــرع« كما في 
نقــش )متــن 18/601( )بيــوم/ ثمنيــم/ ذ فــرع( أي: )فــي يــوم ثمانيــة 
فــرع( ويقصــد بالفــرع الارتقــاء والارتفــاع. وتســمّى العشــرة الثانية 
»ذ فقحــو« نقــش )تــق 3/3854( وهــي تشــير إلــى الجــزء المنفتح أو 
الوســطي مــن الشــهر. أمــا العشــرة الأخيــرة فتدعــى »ذ أجبيو« كما 
فــي نقــش )تــق 22/ 3566( بمعنــى عــاد، وهــي تشــير إلــى العشــرة 

الأخيــرة حيــن تعــود دورة الشــهر إلــى انغلاقهــا. 

السنة وترتيب الشهور
ناً من  إن تقســيم الشــهر إلــى شــكلٍ ثلاثــي واعتبــار كل شــهر مكوَّ
ثلاثيــن يومــاً يعنــي أن الســنة عنــد العــرب الجنوبييــن كانــت تتألــف 
مــن 360 يومــاً موزَّعــة علــى اثنــي عشــر شــهراً قمريــاً، غيــر أنهــم 
ــادة أو الكبــس لكــي تتماشــى  ــا بالزي ــى تعديله ــوا يعمــدون إل كان
ــاً  ــا متوافق ــول فيه ــي الفص ــون توال ــث يك ــمس بحي ــع دورة الش م
ــمُّ ذلــك إمــا مــن خــال إضافــة عــدد  مــع الســنة الشمســية. ويت
مــن الأيــام المزيــدة فــي كل ســنة، أو بإقحــام شــهر كبيــس مــرة 
ــل المُــؤرِّخ العراقــي جــواد  واحــدة كل ســت ســنوات تقريبــاً. ويفصِّ
علــي هــذا الأمــر بالقــول إن العــرب الجنوبييــن كانــوا يســيرون علــى 

ــي  ــم الشمس ــدون التقوي ــري، فيعتم ــي والقم ــن الشمس التقويمي
فــي الزراعــة وتربيــة الحيــوان وفــي دفــع الغــات ودفــع الضرائــب 
لاتصالهــا بالمواســم والفصول، ويســتخدمون التقويــم القمري في 
الأمــور الاعتياديــة »كوفــاء الديون وأخــذ الديات، والبيع والشــراء، 
والســفر، لوضــوح الشــهر القمــري، وإمكان حســاب الأهلــة وضبط 

عددهــا بســهولة ويســر«.
واللفظــة الاعتياديــة التــي تســتعمل للتعبيــر عــن الســنة ككل 
ى  هــي »خــرف« )خريــف(، وهــي اتســاع فــي لفظــة »خريــف« فتســمَّ
الســنة باســم أهــم فصولهــا المناخيــة. أمــا لفظــة »عــوم« )عــام( 
بمعنــى الســنة فتعبيــر اســتثنائي؛ لأنــه يــرد مــرةً واحــدة فقــط فــي 
النقــش )متــن 8/ 575(. وفــي المعينيــة كثيــراً مــا تســتعمل كلمــة 
»كبــر« )كبيــر( )أي ســنة حكــم كبيــر مــن الكبــراء( فتأتــي مرادفــة 

لكلمــة ســنة كمــا فــي نقــش )تــق 8/2771(. 
ويأتــي توثيــق النقــوش فــي العربيــة الجنوبيــة مــن خــال نســبة 
الســنة إلــى حكــم ملك من الملــوك أو كبير من الكبــراء )المُوظفين 
ــورخ/ ذ طنفــت/ ذ  الحكومييــن( كمــا فــي نقــش )تــق 3/3608(: )ب
كبــر/ أيتــم/ ذ عرقــن( أي: »فــي شــهر ذ طنفــت مــن حكــم أيتــم مــن 
)قبيلــة( عرقــن«. ولا شــكّ أن هــذه الطريقــة غير مجديــة في تحديد 
الزمــن وكتابــة تاريــخ تلــك الممالــك القديمــة، ولكــن فــي المرحلــة 
الوســطى مــن تاريــخ مملكــة ســبأ ظهــر نمــط مــن التاريــخ الثابــت 
الــذي يحــدّده بعض الدارســين بعــام 115 قبل الميــاد بينما يجعله 
آخــرون عــام 110 ق.م ويعتبرونــه بدايــة للتاريــخ الحميــري، حيــث 
صــار يــؤرّخ بتقويــم ثابــت اســتمر إلــى مــا قبــل ظهــور الإســام. ولا 
يعنــي ذلــك أن كل النقــوش التــي كُتبــت منــذ تلــك الفتــرة كانــت 
تــؤرّخ بالتقويــم الثابــت فهناك نقوش اســتمرّت تؤرّخ بأيــام الملوك 
والكبــراء. وأقــدم نــص وصلنا مــؤرّخ وفق التقويــم الثابت هو النص 
الموســوم بـــ CIH 46، وتاريخــه عام 385 حميريــة يقابلها عام 270 
ميلاديــة، ويعــود إلــى فتــرة حكم ياســر يهنعم وابنه شــمر يهرعش 
ملكــي ســبأ وذي ريــدان. وآخــر هــذه النصــوص المُؤرّخــة هــو النص 

الموســوم بـــ)CIH 525(، وتاريخــه 669 حميرية/ 554 ميلادية.
ــم  ــي تواجــه الدارســين فيمــا يتصــل بالتقوي ــة الت ولعــلّ العقب
ــي  ــا ف ــنة وترتيبه ــهور الس ــة كل ش ــي معرف ــم ه ــن القدي ــي اليم ف
اللهجــات الســبئية والمعينيــة والقتبانيــة والحضرميــة، وتجاوزهــا 
مرهــون باكتشــاف نقــوش جديــدة تتضمــن أســماء شــهور أخــرى 
غيــر المعروفــة أو نقــوش تــرد فيهــا أســماء الشــهور مرتبــة ترتيبــاً 
زمنيــاً. فعلــى ســبيل المثــال لم يتم التعرُّف ســوى على شــهر واحد 
فــي اللهجــة الحضرميــة هــو شــهر »صيــد«، بينمــا فــي القتبانيــة تمَّ 
التعــرُّف علــى ثمانيــة أشــهر، وفــي المعينيــة علــى تســعة أشــهر. 
أمــا فــي الســبئية فــكان الأمــر مختلفــاً حيــث تــمَّ التعــرُّف علــى اثني 
عشــر شــهراً في المرحلتين المُبكرة والوســطى، وعشــرة أشــهر في 
المرحلــة المُتأخــرة، مــع وجود تماثل واختلاف في أســماء الشــهور 
ضمــن هــذه المراحــل الثــاث مــن التاريــخ الســبئي. كمــا تختلــف 
أســماء الشــهور بيــن القتبانيــة والمعينيــة والســبئية، وهنــاك اســم 
واحــد فقــط تشــترك فيــه هــو شــهر »أبهــو« القتبانــي الــذي يــرد فــي 

المعينيــة والســبئية بصيغــة »أبهــي«.
ــة والســبئية فــي  ــة والمعيني لكــن ترتيــب الشــهور فــي القتباني
مرحلتيهــا المُبكرة والوســطى يظل أمراً متعــذراً تماماً نتيجة لغياب 
الأدلة، وقد حاول »بيســتون« ترتيب ســتة أشــهر من شــهور الســنة 
ــي  ــي وردت ف ــوادث الت ــاس الح ــى قي ــاءً عل ــرة بن ــبئية المُتأخ الس
نقشــين متأخريــن همــا )متــن/540( و)متــن/541( ومقارنتها بنقوش 
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أخــرى تعــود إلــى الفتــرة نفســها:
ذ ثبتن/ مارس أو أبريل
ذ قَيْظن/ مايو أو يونيو

ذ خَرفْن/ يوليو
ذ مَذْرَأن/ سبتمبر 

ذ دَأوَْن/ أكتوبر
ذ صَرْبَن/ نوفمبر 
ذ معن / ديسمبر

الشهور الحميرية في قصيدة النُّعامي 
ولعــلّ مــن المُهــمّ، فــي هــذا الســياق، الإشــارة إلــى قصيــدة 
البحــر النُّعَامــي التــي نشــرها القاضــي محمــد بــن علــي الأكوع في 
ن القصيدة أســماء الشــهور الاثني عشــر  مجلــة »العرب«، وتتضمَّ
الســبئية الحميريــة مرتبــة فــي مقابــل شــهور الســنة الســريانية. 
ح  ومؤلِّفهــا هــو البحــر النُّعامــي مــن ســكّان مدينــة صنعــاء، ويرجِّ
القاضــي الأكــوع أن النُّعامــي مــن أعيــان القرنيــن الخامــس 
مــة الحســن بــن  والســادس الهجرييــن. كمــا يشــير إلــى أن العلَّ
أحمــد الهمدانــي )280 - 360 هـــ( فــي كتابــه »الإكليــل« لــم يــورد 
ســوى اســم شــهرين فقط من الأشــهر الحميرية هما: »ذو الدباو/ 
كانــون الثانــي« و»ذو الخراف/ آب«. ومع أن البحر النعامي متأخر 
عــن الهمدانــي بأكثــر مــن قرنيــن تقريبــاً، إلّ أن القاضــي الأكــوع 
يذهــب إلــى الاعتقــاد أن اســتخدام هــذه الشــهور كان شــائعاً فــي 
مــة الأكــوع مــن أيــة إشــارة إلــى  عصــر النعامــي. وقــد خلــت مقدَّ
طبيعــة الســنة الحميريــة، ولذلــك لا يُعــرَف مــا إذا كانــت الســنة 
الحميريــة تبــدأ بشــهر »ذو الصــراب« الــذي يقابلــه تشــرين الأول 
ــف  أول شــهور الســنة الســريانية أم أن الترتيــب الــذي اتّبعــه مؤلِّ

القصيــدة كان لمجــرد التوافــق مــع ترتيــب الســنة الســريانية.
ومــا يلفــت الانتبــاه فــي أســماء الشــهور الحميرية التــي أوردها 
النعامي أنها ذات دلالات مرتبطة بشــكلٍ كلي بالزراعة وما يتصل 
بها من دورات ومواســم، وهذا الاتجاه في اقتران أســماء الشــهور 
بالزراعــة بــدا واضحــاً فــي نقــوش المراحــل المُتأخــرة مــن تاريــخ 
الممالــك الجنوبيــة القديمــة، إذ لاحــظ »بيســتون« وجــود ميــل 

ــز، بمــرور الزمــن، إلــى الانتقــال مــن أســماء الشــهور ذات  متميِّ
الاقترانــات والتداعيــات الدينية إلى أســماء الشــهور ذات المعاني 
الزراعيــة - الموســمية، وخاصــة فــي الفتــرة المُتأخرة مــن التاريخ 
الســبئي فــا نجــد إلّ ثلاثــة أســماء مــن بيــن عشــرة ذات اقترانــات 
دينيــة، وهــي : »)ذا ألئلــت( و )ذ حجتــن( و)ذ محجتــن(«. وإذا 
تأملنــا أســماء الشــهور فــي النقــوش الســبئية المتأخــرة ســنجد 
نتها  تماثــاً كبيــراً بينهــا وبيــن ســتة من أســماء الشــهور التــي تضمَّ
قصيــدة البحــر النعامي: »ذ قيظن« و»ذ خرفــن« و»ذ مذرأن« و»ذ 

صربــن« و»ذ معــن« و»ذ مبكــرن«.
بالنســبة  ــة  مهمَّ تاريخيــة  وثيقــة  النعامــي  تمثــل قصيــدة 
للدارســين، يمكــن الاســتناد إليهــا فــي توثيــق أو تعديــل المُقتــرح 
الــذي قدّمه »بيســتون« لترتيب شــهور الحقبة الســبئية المُتأخرة، 
خاصــة مع اكتشــاف آلاف النقــوش والكتابات في العقود الأخيرة. 
ر أن القصيــدة بمنزلــة حلقــة وســطى بيــن النقــوش اليمنيــة  أتصــوَّ
القديمــة ومــا بقــي فــي المــوروث الشــعبي مــن الثقافــة الزراعيــة 
وأســماء الشــهور الحميريــة، وهــي لا تقتصــر علــى ذكــر الشــهور، 
نــت ذخيرة مــن المعلومــات الزراعيــة وأنــواع المحاصيل  بــل تضمَّ
ومواســم زراعتهــا، بالإضافــة إلى معلومات طبية شــعبية تكشــف 
ــم تحــظَ  ــة. وفــي حــدود معرفتــي، ل عــن إلمــام مؤلِّفهــا بالطباب
القصيــدة حتــى الآن بالاهتمــام الكافــي مــن قِبــل الدارســين، 
وبالرغــم مــن ظهــور عــدد محــدود مــن الدراســات العربيــة حــول 
التقويــم فــي النقــوش العربيــة الجنوبيــة إلا أنهــا فــي الغالــب لا 
تتجــاوز أو بالأصــح لا ترقــى إلــى نتائــج الخطــوة العظيمــة التــي 

اجترحهــا »بيســتون« فــي كتابــه المذكــور.
شهور السنة الحميرية كما وردت في قصيدة البحر النعامي:

راب: تشرين الأول/ أكتوبر - ذو الصِّ
- ذو المُهْلة: تشرين الثاني/ نوفمبر

- ذو الآل: كانون الأول/ ديسمبر
- ذو الدباو: كانون الثاني/ يناير

- ذو الحِلِّة: شباط/ فبراير
- ذو معون: آذار/ مارس

- ذو الثّاية: نيسان/ أبريل
- ذو المَبْكَر: آيار/ مايو

- ذو القياظ: حزيران/ يونيو
- ذو مذران: تموز/ يوليو

- ذو الخراف: آب/ أغسطس
- ذو عَلّن: أيلول/ سبتمبر

 ربيع ردمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع:
- جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قَبل الإسلام، المجلد الثامن، 1993.

ــى  ــذ أقــدم عصــوره حت ــي من ــى الأدب العرب ــى: مقدّمــة إل ــع اللّغــة الأول - ســعيد الغانمــي، ينابي
ــي، 2009. ــراث، أبوظب ــة والت ــي للثقاف ــة أبوظب ــية، هيئ ــرة التأسيس ــة الحي حقب

ر دراســتها، ضمــن كتــاب: مختــارات مــن النقــوش اليمنيــة  - »كريســتيان روبــان«، آثــار اليمــن وتطــوُّ
القديمــة، المُنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 1985، ص 97 - 115.

- محمــد بــن علــي الأكــوع، قصيــدة البحــر النعامــي فــي الشــهور الحميريــة، مجلــة العــرب، ج7 
ــر 1978، ص 510 - 520. ــر/ فبراي /8، س12، يناي

- »ياروســاف ســتيتكيفيتش«، العــرب والغصــن الذهبــي: إعــادة بنــاء الأســطورة العربيــة، ترجمــة 
ســعيد الغانمــي، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 2005، ص 9 - 24. 

- يوســف محمــد عبداللــه، نقــش القصيــدة الحميريــة أو ترنيمــة الشــمس: صورة مــن الأدب الديني 
فــي اليمــن القديــم، مجلة »ريــدان«، العــدد 5، 1988، ص 81 - 100.

 A. K. Irvine, Professor Alfred Felix Landon Beeston 1911-1995, Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 
60, No. 1 (1997), p 117 - 123.



يناير 2022    90171

هل تعتقد أن »هيجل« )1770 - 1831( في فلسفته عن التاريخ 
أراد أن تتحقق فكرة »الروح الآرية«، وأن تكوين العرق الألماني 

كان ضرورياً لظهور الحقيقة المُطلقة في العَالَم؟

ث  ــت صياغــة هــذا الســؤال بشــكلٍ ســيئ، لــم يتحــدَّ - لقــد تمَّ
»هيجــل« عــن فكــرة »الــروح الآريــة« علــى الإطــاق، ناهيــك عــن 

كونــه قــد »أرادهــا أن تتحقــق«.
ــن  ــه، ولك ــل« نفس ــن »هيج ــة م ــروح الآري ــرة ال ــأتِ فك ــم ت ل
مــن »فريدريــك شــليغل Friedrich Schlegel«، أحــد معارضي 
»هيجــل«، الــذي أدخــل هــذا المُصطلح فــي إحدى المنــح حوالي 
عــام 1819، وفكــرة الجنــس الآري بحــدِّ ذاتهــا لــم تُســتعمل فــي 
واقــع الأمــر إلّ بعــد فترة طويلة من وفاة »هيجل«، إن »شــليغل« 

نفســه، مثــل العديــد من الرومانســيين الأوائل فــي ألمانيا حوالي 
عــام 1800، قــد اســتهوته فكــرة »الشــرق« المثالــي الذي ســيكون 
شــيئاً مثــل الجنــة المفقــودة، حيــث اعتقــد »شــليغل«، مــع 
ــاد فــارس،  ــد، وليــس فــي ب ــه قــد وجدهــا فــي الهن ــن، أن آخري
التــي اعتقــد كذلك أنها قد أفســدها الإســام وأبعدهــا عن ثقافتها 
ر المثالي لـ»شــليغل«، كانت الهند مناهضة  الأصلية، ففي التصوُّ
للعقلانيــة وتمتلــك البصيــرة الدينيــة الأصلية التــي تفتقدها باقي 
الأديــان الأخــرى، باســتثناء المســيحية الكاثوليكيــة، لقــد افترض 
»شــليغل« كذلــك أن العــرق »الآري« الأصلــي قــد هاجــر فــي 
وقــتٍ مــا فــي فتــرة مــا قبــل التاريــخ إلــى ألمانيــا، حيــث أســقطت 
القبائــل الجرمانيــة الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي نهايــة المطــاف، 
م القــدر الكافــي مــن هــذا  علــى الرغــم مــن أن »شــليغل« لــم يقــدِّ
التفســير العرقــي، إلّ أن الأجيــال اللاحقــة كانــت تســتخلص منه 

ــتنتاجات عرقية. اس
لــم يكــن لــدى »هيجــل« أي فكــرة عرقيــة، لقــد اعتبــر عمــل 
»شــليغل« وأســطورة الأصل الآري للألمان بمثابة هراء، بالنســبة 
لأولئــك القومييــن الألمــان الناشــئين الذيــن أحبــوا التظاهــر بــأن 
هنــاك شــيئاً مميــزاً حــول »العــرق« الألمانــي، والــذي كان بحاجة 
إلــى إعــادة إحيائه في »جيرمانــدوم Germandom« جديد، لقد 

ردَّ »هيجــل« عــن هــذا الأمــر بأنهــم كانــوا فقــط »ألمــان أغبيــاء«.
إنّ الفكــرة القائلــة بــأن »هيجــل« قــد اعتقــد أن »العــرق 
الألمانــي« كان مُقــدراً علــى الجميــع، لا أســاس لهــا مــن الصحة، 
ــر عــن الالتبــاس البســيط الــذي يشــعر بــه الكثيــر مــن  فهــي تعبِّ
النــاس الذيــن لــم يطلعــوا علــى فكــر »هيجــل«، وكل مــا يُقبلــون 
عليــه فقــط ينحســر فــي نظرهــم فــي العناويــن الموجــودة فــي 
ث »هيجل«  جــدول المُحتويــات فــي فلســفته عن التاريــخ، يتحــدَّ

تيري بينكارد:
كان »هيجل« أكثر من ليبرالي 

استبدادي نموذجي!
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هنــاك عــن »الجرمانييــن« وليس »الألمــان«، حيــث كان الجرمان 
قبائــل الشــمال التــي لــم يغزوهــا الرومــان علــى الإطــاق، ولكنها 
نــت فــي القرنيــن الرابــع والخامــس الميلادييــن مــن تفكيــك  تمكَّ
الإمبراطوريــة الرومانيــة، فأصبحــت مجموعــة مــن هــذه القبائــل 
ــن  ــزءاً م ــرى ج ــات أخ ــت مجموع ــة، وأصبح ــد ألماني ــا بع فيم
الفرنســيين، والإسبان، واســتقروا في مناطق واسعة من إيطاليا، 

ومــا إلــى غيــر ذلــك.
لقــد حصــل »هيجــل« علــى هــذه الأفــكار حــول الجرمانييــن 
ــف فــي  ــؤرِّخ الرومانــي »تاســيتوس Tacitus«، الــذي ألَّ مــن المُ
حوالــي عــام 98 م كتابــاً قصيــراً، جرمانيــاً، وصــف فيــه كيــف أن 
هــؤلاء البرابــرة المُتواضعيــن يحبــون الحرّيــة، كان »تاســيتوس« 
يُجــري مقارنــة غيــر مواتيــة مــع زملائــه الرومــان، الذيــن شــعر 
بأنهــم قــد أفســدهم الكثيــر من الثــروة والســلطة، أخــذ »هيجل« 
ــق  ــن طري ــوا ع ــم كان ــر أنه ــان ليُظه ــيتوس« للألم ــف »تاس وص
الحــظ، الخلفــاء المثالييــن للدولــة الرومانيــة الفاشــلة آنــذاك، 
والتــي نصــرت نفســها، لكنهــا فشــلت في فهــم المعنــى الحقيقي 
للحرّيــة، كمــا فشــلت فــي خلــق عالَــم يكــون فيــه الجميــع 
ــرار؛  ــط أح ــم فق ــض منه ــان أن البع ــد الروم ــد اعتق ــراراً.. لق أح
أي الأرســتقراطيين، وخصوصــاً الذكــور مــن الجنســية الرومانية، 
نــوا مــن تخليــص أنفســهم مــن هــذا الموقــف. وهكــذا،  ولــم يتمكَّ
فــإنّ البرابــرة الجرمانييــن، بحبهــم للحرّيــة الفرديــة، كانــوا فــي 
وضــع مثالــي لتحقيــق الحرّيــة الرومانيــة. )أوضــح »هيجــل« 
ــر الألمــان علــى أنهــم »مملــون«  ــر هــؤلاء البرب ــه اعتب كذلــك أن
و»مرتبكــون« و»غامضــون«، ربمــا أحبّــوا الحرّيــة، لكــن مــن 
الواضــح أنهــم كانــوا فــي أمــس الحاجــة إلــى أكثــر مــن ذلــك(. 
ففــي الغــزوات المُختلفــة التــي خاضهــا الجرمــان )الذيــن قامــوا 

أيضــاً بتنصيــر أنفســهم إلــى حــدٍّ كبيــر(، كانــت الظــروف مهيــأة 
بعــد ذلــك للتحقيــق الكامــل والمُطلــق لمــا كان متضمنــاً فقــط 
فــي الفكــرة المســيحية لكرامــة وحرّيــة جميــع النــاس، لقــد كان 
مــن المُؤكّــد أن تكــون كرامــة كونيــة لجميــع النــاس مــن جميــع 
الأعــراق والأجنــاس فــي جميــع البلــدان هــي النتيجــة المنطقيــة، 
علــى الرغــم مــن أن هــذا الاســتنتاج قــد اســتغرق مــا يقــرب مــن 
ــزال  ــق، ولا ي ــح ودقي ــكلٍ واض ــتخلاصه بش ــمَّ اس ــام ليت ــي ع ألف
غيــر حقيقــي بالكامــل فــي المُمارســة السياســية حــول العَالَــم.

إلــى  »هيجــل«  نظــرة  بيــن  القائمــة  العلاقــة  فــي  رأيــك  مــا 
بالحــرب  والإيمــان  الأرض،  علــى  اللــه  ظــل  باعتبارهــا  الدولــة 
كوســيلة لتوســيع الأخــاق فــي المُجتمــع، بمــا فــي ذلــك المعارك 

الأيديولوجيــة؟ والصراعــات 

ث »هيجل« عن الدولة بوصفهــا »ظل الله«، أعتقد  - لــم يتحــدَّ
ــق )1820(،  ــفة الح ــي فلس ــهير ف ــع الش ــى المقط ــير إل ــك تش أن
ث فيــه عــن الدولــة  والــذي مــن المُفتــرض أن »هيجــل« تحــدَّ
ــم  ــع ل ــذا المقط ــم. أولًا، ه ــي العَالَ ــه« ف ــيرة الل ــا »مس باعتباره
ر الــذي حصــل عليــه  يكتبــه »هيجــل« بنفســه، بــل أضافــه المُحــرِّ
ث المقطع باللّغــة الألمانية  مــن ملاحظــات الطــاب. ثانياً، يتحــدَّ
ــس  ــم، ولي ــي العَالَ ــه ف ــق الل ــي طري ــي تعن )Gang Gottes( الت
»مســيرة« الله. لقد اســتخدم »كارل بوبر Karl Popper« ترجمة 
»مســيرة اللــه« فــي نقــده لـ»هيجــل«، التــي يجدها معظــم القُرَّاء 
إلــى حــدود الآن. ومــع ذلــك، فــإنّ تعامــل »بوبــر« مــع »هيجــل« 
 »Walter Kaufmann قــد تــمَّ دحضه مــن قِبل »والتــر كوفمــان
فــي مقالتــه الشــهيرة عــام 1951، »أســطورة هيجــل وطريقتهــا«، 
وأعــاد »شــلومو أفينيــري Shlomo Avineri« دحضها مرةً أخرى 
فــي الســبعينيات فــي كتبــه ومقالاتــه، ولــم تعد شــيئاً بيــن علماء 
»هيجــل« المُعاصِريــن، ولكن الناس الذين ليســت لديهم معرفة 
بـ»هيجــل« يســتمرون فــي الإشــارة إليها كما لو كانــت هذه الفكرة 
يجــب أن تُؤخــذ علــى محمــل الجــد، كمــا نجدهــم يميلــون إلــى 
الأفــكار التــي تــمَّ دحضهــا منــذ فتــرةٍ طويلــة، وذلــك بمبــرر أنــه لا 
يــزال هنــاك عــددٌ كافٍ مــن النــاس يرغبــون بشــدّة فــي أن تكــون 

هــذه الأفــكار حقيقيــة.
لــم يعتقــد »هيجــل« أن الحــرب كانت مجرد »وســيلة لتوســيع 
الأخــاق فــي المُجتمــع«، لــن تعثــر علــى أي نــص يشــير إلــى هــذا 
الأمــر، لقــد كان يعتقــد أن الحــرب لهــا عنصــر أخلاقــي، يتمثــل 
ــدول أن تدعــو بعــض أعضائهــا  ــى بعــض ال ــه عل حقيقــة فــي أن
للمُخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل الحفــاظ علــى المُجتمــع، وهــذا 
ــاً  ــد أيض ــل« اعتق ــن »هيج ــاً، لك ــاً أخلاقي ــرب لون ــي للح ــا يعط م
أنــه فــي العصــر الحديــث، كان كل شــيء غيــر عقلانــي مــا عــدا 
الحــرب الدفاعيــة، فــي الواقــع، قــال: إنــه فــي عشــرينيات القــرن 
التاســع عشــر إنــه بالنظــر إلــى الكيفيــة التــي أصبحــت بهــا دول 
القــرن التاســع عشــر الأوروبيــة أكثــر عقلانيــة فــي أعقــاب الثــورة 
ــر  الفرنســية، حيــث كان مصيرهــا أن تكــون ممالــك دســتورية توفِّ
الحمايــة الكاملــة لحقــوق الإنســان ولــكل أعضائهــا، لقــد غــدت 
ــة الآن مســتحيلة، ولهــذا كان مــن  ــن الــدول الأوروبي الحــرب بي
الواضــح والســيئ أنــه كان مخطئــاً فــي ذلــك، كمــا أظهــر القــرن 

العشــرين.
مــن الواضــح أن هــذا لا علاقــة لــه بــأي »معركــة أيديولوجيــة« 
مفترضــة، في الواقع، بالنســبة لـ»هيجــل«، انتهى عصر المعارك 
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ــه  ــي موجَّ ــع بيروقراط ــي مجتم ــش الآن ف ــن نعي ــة، نح الحقيقي
لتحقيــق حقــوق معيَّنــة ومكــرّس لســيادة القانون، علــى النقيض 
مــن ذلــك، كان القانــون فــي حــدِّ ذاتــه، هــو مــا يكفــل القوانيــن 
للآخريــن، لكنــه لــم يكــن هــو نفســه خاضعــاً لأي شــيء ســوى 
أهوائــه، فــي عالمنــا البيروقراطــي نحــن محاصــرون مــن جميــع 
الجوانــب، ولا يمكــن لأحــد أن يكــون متميِّــزاً في الوقــت الحاضر. 
عالمنــا، كمــا قــال »هيجــل«، أكثــر واقعيــة، قــد لا يكــون مختلفــاً 
مثــل المُجتمعــات القديمــة التــي ســبقته، لكنــه أكثــر عقلانيــة، 
ل  وكمــا يعتقــد أيضــاً، فهــو فــي النهايــة أكثر إرضــاءً للأفراد، شــكَّ
هــذا الخــط الفكــري جــزءاً كبيــراً من مناقشــاته حول الــدور الذي 
يمكــن أن يلعبــه الفــنّ فــي العصــر الحديث، حيث لــم يعد هناك 
أي احتمــالات لملحمــة جديــدة تحملهــا الشــخصيات البطوليــة، 
وفــي أفضــل الأحــوال، كمــا اعتقــد »هيجــل« عصرنــا هــو عصــر 
م  الشــاعر الغنائــي، الــذي يغنــي مــن شــخصٍ إلــى آخــر، ولا يقــدِّ
ث بشــكلٍ موثــوق عــن المُجتمــع بأســره. ادعــاءات كبيــرة للتحــدُّ

هل يرتبط هذا بفكرة »هيجل« عن الشمولية؟

ــن  ــرة ع ــده أي فك ــد عن ــل« لا نج ــر »هيج ــي فك ــا ف - إذا نظرن
»الشــمولية« علــى الإطــاق، ســأفترض أن الإجابــة عــن ســؤالك 
ــون  ــيادة القان ــن بس ــل« يؤم ــد كان »هيج ــون لا. لق ــب أن تك يج
الدســتوري، والأمــر نفســه بالنســبة للحقــوق الفرديــة، وكان 
دائمــاً واضحــاً جــداً بشــأن ذلــك، حتــى القــراءات البســيطة جــداً 
لفلســفة الحــق فــي عــام 1820 تكشــف عــن هــذا الأمــر، ففــي 
ــع  ــرن التاس ــرينيات الق ــي عش ــات ف ــول الجمالي ــه ح محاضرات
عشــر، أوضــح أيضــاً أن الأفــراد لا يســتطيعون أن يكونــوا راضيــن 

بالكامــل كمُواطنيــن حتــى فــي دولــة عقلانيــة، لأن أي دولــة تبقى 
ــن  محــدودة ومرضيــة بشــكلٍ خــاص فقــط، لهــذا الســبب، يتعيَّ
علــى النــاس أن يتجهــوا إلــى مجــالات أعلــى مــن الدولــة لفهــم 
الــذات لــدى الإنســان، أي الفــنّ والديــن والفلســفة. لذلــك كان 
بعيــداً عــن كونــه شــمولياً بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال علــى الإطلاق.

هل كان »هيجل«، كما زعم »بوبر«، عدواً لتحقيق الديموقراطية؟

- لــم يكــن »هيجــل« ديموقراطيــاً بالمعنــى الحديــث للكلمــة، 
ــمٌ  ــكلٌ عظي ــي ش ــة ه ــل أن الديموقراطي ــد بالفع ــد كان يعتق لق
مــن أشــكال الحيــاة، لكنــه اعتقــد أيضــاً أنــه مــن المُمكــن فقــط 
ــة  ــاة الأخلاقي ــوع مــن الحي فــي المُجتمعــات الصغيــرة وجــود ن
ــراد،  ــن والأف ــة أساســية للمُواطني ــي تعطــي أهمي المُشــتركة الت
وهكــذا، فــإنّ الديموقراطيــة، مهمــا كانــت جيــدة، لــم تكــن 
ــك،  ــع ذل ــة، وم ــة القديم ــاة اليوناني ــياق الحي ــي س ــة إلّ ف ممكن
كانــت الحيــاة اليونانية القديمة نفســها محكوماً عليها بالســقوط 
والانهيــار، نظــراً لتناقضاتهــا الداخليــة الخاصــة، نذكــر منها على 
وجــه الخصــوص، تلــك التــي كانت بيــن متطلبات الدولــة المدنية 
اليونانيــة ونــوع الفردانيــة التــي كانــت فــي طــور نموهــا، اعتقــد 
»هيجــل« -كمــا فعــل »روســو«-، أن الدولــة الحديثة التــي يديرها 
البيروقراطيــون المحنّكــون ســتكون غيــر متوافقة مــع أي نوعٍ من 

الديموقراطيــة التمثيليــة.
تعنــي  لـ»هيجــل«  بالنســبة  الديموقراطيــة  كانــت  لقــد 
ــة المُباشــرة، أي تصويــت النــاس بأنفســهم علــى  الديموقراطي
ــذا  ــم، وه ــبة له ــة بالنس ــية ذات الأهمي ــور السياس ــع الأم جمي
ــي  ــل ف ــكلٍ كام ــاركين بش ــوا مش ــاس أن يكون ــن الن ــب م يتطل
القــرارات السياســية التي يتخذها المُجتمع، ولكل شــخصٍ رأيه 
الخــاص فــي النقاشــات حــول ما يجــب علــى المُجتمــع أن يلتزم 
بــه، لــن ينجــح هــذا إلّ فــي الــدول الصغيــرة نســبياً، ويتطلــب 
التزامــاً منهــا يتمثــل فــي خدمــة مجتمعاتهــا، عالمنــا الحديــث 
بــا  لا يمكــن أن يعمــل بهــذه الطريقــة، بــل يتطلــب تنظيمــاً مركَّ
وأكثــر دقــة وبيروقراطيــة للعمــل بشــكلٍ جيــد، لذلــك لا يمكــن 
للديموقراطيــات الحديثــة أن تكــون بأي شــكلٍ من الأشــكال مثل 
الديموقراطيــة اليونانيــة القديمــة، حيــث كان النــاس يحكمــون 
ــل الأبعــد مــن ذلــك، ســيكون الشــعب هــو الــذي  أنفســهم، ب
يختــار مَــنْ يحكمــه، وهــذا يعنــي أن الديموقراطيــات الحديثــة 
معرَّضــة للإطاحة بها من طرف الأطراف السياســية المُتصارعة، 
أو قيــادة يســيطر عليهــا الديماغوجيــون، وبهــذه الطريقــة كمــا 
 »Jean-François Kervégan أوضح »جان فرانسوا كيرفيجان
كان »هيجــل« أكثــر مــن مجــرد ليبرالــي اســتبدادي نموذجي في 
القــرن التاســع عشــر: كان يؤمــن ببعــض الحقــوق الأساســية 
التــي يجــب الدفــاع عنهــا، لكنــه لــم يعتقــد أن الديموقراطيــة 
التمثيليــة مناســبة للقيــام بذلــك، إذا لــم يكن هناك شــيءٌ آخر، 
فــإنّ مواقــف الأقليــات فــي الديموقراطيــات الحديثــة ســتكون 
دة مــن قِبل الأغلبيــة التي تحرِّكهــا عواطفها الخاصة  دائمــاً مهــدَّ

وليســت المصالــح المُشــتركة.
لذلــك لــم يكــن »هيجل« عــدواً لتحقيــق مُثــل الديموقراطية، 
بــل كان متشــككاً فــي إمكانيــة تطبيــق الديموقراطيــة التمثيليــة 
ــع  ــد وض ــي، فق ــى الماض ــوع إل ــث، وبالرج ــم الحدي ــي العَالَ ف
الكثيــر مــن الثقــة في قــدرة البيروقراطيــة المُحكمة فــي تدبيرها 
للمُجتمــع، والتــي نجــد فيها الموظفون المدنيــون يؤدون جميع 
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مهامهــم بحياديــة، لكــن هــذا لا يعنــي بأنــه كان يعــادي تحقيــق 
ــل الديموقراطية. المُثُ

 »Giovanni Gentile ألــم تكــن معتقــدات »جيوفانــي جنتيــل
ــر كل شــيء في دائرة نفوذ الدولة  »فيلســوف الفاشــية« الذي فسَّ

بســبب تأثيــر »هيجــل« عليه؟

ــة  ث »هيجــل« عــن الدول - اعتبــر »جنتيــل« أنــه عندمــا تحــدَّ
باعتبارهــا الغايــة الكبــرى فــي الحيــاة الأخلاقيــة الحديثــة، فقــد 
قصــد أن الدولــة لهــا ســلطة مطلقــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة، 
كان هــذا تفســيراً ســيئاً بشــكلٍ كارثــي لفكــر »هيجــل« فــي عــدد 
هــت لــه، رأى »هيجــل« أن الدولة  كبيــر مــن الاعتراضــات التــي وُجِّ
هــي العنصــر »الأعلــى« فــي الحيــاة الأخلاقيــة الحديثــة لأنــه كان 
يعتقــد أنــه فقــط فــي دولــة منظمــة دســتورياً مكرّســة لســيادة 
القانون، يمكن لأشــياء مثل الحياة الأســرية الحديثة، وأي شــيء 
مثــل الســوق الحديثــة، أن تعمــل بطريقــة مــا تعطــي للأشــخاص 
قيمــة حقيقيــة داخــل المُجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، لقد شــرح 
هــذه النقــاط فــي محاضراته حول هــذا الموضوع في عشــرينيات 
القــرن التاســع عشــر، لقــد خلــط »جنتيــل« ببســاطة بيــن عالمية 
المُواطنــة فــي الدولــة، وهــو مــا أثــار اهتمــام »هيجــل«، بفكــرة 
أن للدولــة ســلطة مطلقــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة، بالنســبة 
إلــى الأمــم، حيــث طمــس »مطلــق« »هيجــل« كل الاختــاف فــي 
وحــدة كبيــرة وموثوقــة، لكــن »هيجــل« نفســه أطلــق علــى مثــل 
هــذا المفهــوم المطلــق »الليلــة التــي تكــون فيهــا جميــع الأبقــار 
ســوداء«، وعــارض فلســفته الخاصــة بهــذه الفكــرة، التوحيــد هو 
وجهــة نظــر خاطئــة عــن المطلــق يأتي مــع عواقب وخيمــة عندما 

يحــاول شــخص مــا وضعهــا موضــع التنفيــذ.
ــل  ــي أن تتدخ ــة لا ينبغ ــوا إنّ الدول ــن قال ــخاص الذي إنّ الأش
فــي الســوق، حيــث إن الســوق ســوف يصحــح نفســه علــى المدى 
الطويــل -مؤيــدو عدم التدخل في الاقتصــاد- ردّ »هيجل« بإظهار 
كيــف أن فكــرة أن كل شــيء ســوف ينجــح ببســاطة علــى المــدى 
ــل  ــل يجــب التخلــص منهــا إذا كان يجــب التمســك بالمث الطوي
 J.M. الأعلــى للمُواطنــة المُتســاوية، تمامــاً كمــا قــال »ج.م كينــز

Keynes« ســاخراً فــي القــرن العشــرين من خبــراء الاقتصاد في 
سياســة عــدم التدخــل »علــى المــدى الطويــل نحــن جميعــاً فــي 
عــداد الأمــوات«، أخبر »هيجل« طلابه فــي عام 1824/25 أن الأمر 
أشــبه بقــول وبــاء »علــى المدى الطويل ســيكون كل شــيء« فقط 
ــق حقــاً بمــا هــو عملــي  اذهــب بعيــداً، عندمــا يكــون الأمــر يتعلَّ
وبالمُمارســة فـ»ســيموت مئة ألف.. قبل أنْ يتمَّ إصلاح كل شــيء 
مــرّةً أخــرى«. وبالمثــل، فــإنّ عــدم التدخل فــي الاقتصــاد، يحكم 
ببســاطة علــى »مئــات الآلاف بالمــوت«، وقــال إنّ الأمــر متــروك 
للســلطة للتدخــل فــي هــذه الأمــور، لذلــك كان »هيجــل« أيضــاً 
بعيــداً عــن أي شــيء مثــل ما نســميه الآن وجهــة النظــر الليبرالية 

الجديــدة للعلاقــة بيــن الدولــة والاقتصاد.

كيــف يرتبــط إيمــان »هتلــر« بقــوة وإرادة الفــرد للحفــاظ علــى 
الدولــة بفكــرة »هيجــل« عــن الدولــة؟

- لــم يحــب النازيــون »هيجل«، بل كانوا يعتقدون أن فلســفته 
كانــت متأثــرة »بالأفــكار اليهوديــة«، كمــا لا توجــد علاقــة مــن أي 
ــد أن »هتلر«  نــوعٍ بيــن »هتلــر« و»هيجــل«، يــكاد يكــون مــن المُؤكَّ
لــم يقــرأ الكثيــر مــن كل مــا كتــب »هيجــل« علــى الإطــاق، المــرّة 
الوحيــدة التــي ذكرهــا »هتلــر« علــى الإطــاق كانــت ليقــول كيــف 
وقــف »هتلــر« إلــى جانــب »شــوبنهاور« الــذي )كمــا قــال هتلــر( 
ى »البراغماتيــة الهيجليــة«، وهــذه مقارنــة  ــر تمامــاً مــا يُســمَّ دمَّ
بســيطة، يقــول »هيجــل« فــي موســوعته للعلــوم الفلســفية إن 
ــة والســيطرة  ــكار الحرّي ــح أو إن ــر أي أســاس لمن ــل لا يوفِّ »الأص
علــى الإنســان، لأن هــذا الأخيــر فــي نفســه عقلانــي، وهنــا تكمــن 
إمكانيــة المُســاواة فــي الحقــوق لجميــع النــاس وعــدم التمييــز 
الصــارم بيــن الأعــراق التــي لهــا حقــوق وتلــك التــي لا تملــك أي 
حقــوق«، فـ»هتلــر« والجهــاز النــازي كلهــم وقفــوا علــى العكــس 

تمامــاً مــن ذلــك.
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ألــم  يُعــرف »دارويــن« عمومــاً كفيلســوف.  لــم 
يتجنَّــب صراحــة التكهنــات الفلســفية الكبرى لصالح 

العلــم؟

- هــذا صحيــح، لكــن هــذا لا يعنــي أنــه لــم يكــن 
مهتمّــاً بالقضايــا الفلســفية. لقــد كان يعتقــد فقــط 
أنــه مــن الأفضل الاقتــراب منهم -أي الفلاســفة- من 
ن فــي ســجل ملاحظاتــه: »إن  زاويــة علميــة، فقــد دوَّ
مــن يفهــم أن الســعادين)2( ســيفعلون المزيــد نحــو 
الميتافيزيقيــا أكثــر ممــا ورد فــي )لــوك()3(. وفــي 
موضــع آخــر كتــب: »إن دراســة الميتافيزيقيــا، كمــا 
هــو متفــق عليــه في دراســتها دائماً، تبدو لــي وكأنها 
محيــرة فــي علم الفلــك من دون ديناميــة. فالتجربة 
تبيــن أن مشــكلة العقــل لا يمكــن حلهــا بمُهاجمــة 
القلعــة ذاتهــا. والعقــل يمثــل وظيفــة الجســد. 
ويتعيَّــن علينــا أن نحــدّد بعــض الأســس المُســتقرة 

لكــي نجــادل بشــأنها«.
ــرّة،  ــألة الإرادة الح ــاً بمس ــن« مفتون كان »داروي
علــى ســبيل المثــال. فمثلــه كمثــل الفلاســفة، عُنــي 
بمســألة كيــف تنشــأ الحرّيّــة، فــي عالــم يبــدو مــن 
ــى خطــوط الســبب  ــل عل منظــورٍ علمــي أنــه يعم
دة ســلفاً. وقــد  والنتيجــة الديناميــة، بطريقــة محــدَّ
كان حــل »دارويــن« فــي المقــام الأول واحــداً مــن 
الأســاليب المطروقــة. وإذا كانــت نقطــة معالجتكــم 
لها فلســفية، فســوف تترســخ بســرعة في مفارقة لا 
يمكــن مقاومتهــا، ولكــن إذا كانت نقطــة معالجتكم 
لهــا بالوســائل العلميــة -أي: إذا قمــت بتخفيــض 
المشــكلة إلــى الحجــم والتركيــز على مشــكلات أكثر 
قابليــة للتحكــم- فقــد تحصــل علــى مكانٍ مــا، حيث 
ــة  ــى البني ــرُّف عل ــر للتع ــأة أكث ــا مهي ــب: »كلياتن كت

الرائعــة للخنفســاء فــي هــذا الكــون«.

مــاذا يعنــي هــذا مــن الناحيــة العمليــة؟ فــي 
حالــة الإرادة الحــرّة، كان حــدس »دارويــن« هــو 
ــة.  ــي الطبيع ــن ف ــاً بالتباي ــاً وثيق ــط ارتباط ــه يرتب أن
تأكــد مــن أصــل التبايــن والقوانيــن المُصاحبــة لــه، 
ــق  ــا يتعلَّ م فيم ــدُّ ــن التق ــد م ــق المزي ــوف تحق وس
ــالإرادة الحــرّة، بأكثــر ممــا حققــه الفلاســفة فــي  ب
مئــات الســنين. في الواقع، أمضــى »داروين« الكثير 
ــواع ونســب الإنســان  مــن الســنوات بيــن أصــل الأن
فــي نطــاق دراســة النباتــات والحيوانــات بشــأن 
الاســتئناس. ومــن الواضــح أن اهتماماتــه كانــت 
ــنَ  منصبــة علــى الناحيــة العلميــة: فقــد أراد أن يُؤَمِّ
الأســس لنظريتــه فــي الانتقــاء الطبيعــي. ولكن كما 
كشــف في الفقرة الأخيرة من دراســته الشــاقة التي 
جــاءت فــي مجلّديــن، »تبايــن الحيوانــات والنباتــات 
تحــت الإخصــاب« )1868م( ، فقــد كان يأمــل أيضــاً 

أن يلقــي الضــوء علــى أصــل الإرادة الحــرّة.

نشر »داروين« »أصل الأنواع« في العام 1859م. 
وقــد اســتغرق الأمــر اثنــي عشــر عامــاً أخــرى لنشــر 
تطبيــق نظريتــه فــي الانتقــاء الطبيعــي علــى البشــر 
فــي كتابــه »أصــل الإنســان« فــي العــام 1871م. فمــا 

الــذي أخــره هــذا الوقــت الطويــل؟

- حســناً! هنــاك إجابتــان عــن هــذا الســؤال، 
لــة، والأخــرى موجــزَة، فالإجابــة  إحداهمــا مفصَّ
المُوجــزَة هــي أنــه كان حائــراً فــي أمــر تأليــف الكتاب 
ونشــره، ومن ثمَّ ختم كتابه »أصل الأنواع« بالعبارة 
الشــهيرة: »ســيلقي الضــوء علــى أصــل الإنســان 
وتاريخــه«، وكان يحــدوه الأمــل فــي أن يســتخلص 
أقرانــه العلميــون الاســتنتاجات الضروريــة، وربمــا 
يتحملــون حتــى مســؤولية كتابــة الكتــاب بأنفســهم. 

صموئيل غروف.. 
فكرة داروين المتُردِّدة

دة«،  نشر »صموئيل غروف Samuel Grove« مؤخراً كتابه »استعادة فكرة داروين الثورية: الراديكالية الُمتردِّ
في الاحتفاليــة الُمقامــة بُمناســبة الذكــرى الســنوية المئــة والخمســن لانحــدار الإنســان )1871(، حيــث التقــى 
»روبرتو نافاريتي)Roberto Navarrete )1« به لُمناقشة الُمعضلات الفلسفية التي واجهها »داروين« في تطبيق 

نظريتــه في الانتقــاء الطبيعــي عــى الجنــس البــري، وأجــرى معــه الحــوار التــالي:

صموئيل غروف ▲ 



95 يناير 2022    171

لــم يفعلــوا، حتــى أقــرب حلفائــه لــم يكونــوا مســتعدين للقيــام 
ــري  ــل Charles Lyell«، و»تومــاس هن بذلــك، كـــ: »تشــارلز لي
هكســلي Thomas Henry Huxley«، حتــى »ألفريــد روســيل 
والاس Alfred Russel Wallace« توقــف عــن تطبيــق الانتقــاء 
الطبيعــي علــى البشــر. ومــن ثــمَّ أدرك »دارويــن« أنــه لا يســتطيع 
بمفــرده مجابَهة المُشــكلة. ولــذا كان يتحتم عليه أنْ يجد الحُجة 

الدامغــة التــي يســتند إليهــا حيــن احتــدام الجــدل.

لماذا لم يرد كتابته؟

ــر  ــأن نش ــن« بش د »داروي ــردُّ ــيوعاً لت ــر ش ــيرات الأكث - التفس
كتابــه، تتمثــل فــي ناحيتيــن: الناحيــة السياســية، والناحيــة 
العلميــة. فمــن حيــث الناحيــة السياســية؛ فذلــك لأن »دارويــن« 
ــرت  ــه »روب ــذي خاض ــدل ال ــى الج ــاء عل ــي القض ــب ف ــم يرغ ل
تشــامبرز Robert Chambers« -علــى ســبيل المثــال- بعــد 
ــعة.  ــورةٍ موسَّ ــنوات بص ــل س ر قب ــوُّ ــدة للتط ــة مؤيِّ ــه حمل إطلاق
تذكــر أن »دارويــن« كان قــد تقاعــس بالفعــل على إطــاق نظريته 
فــي الانتقــاء الطبيعــي لبضعــة عقــود قبــل أن يكتــب لــه »ألفريــد 
راســيل والاس« بنظريــة شــبه متطابقــة فــي أواخــر خمســينيات 
ــى  ت عل ــدَّ ــن« وش ــرت »داروي ــي أجب ــر، والت ــع عش ــرن التاس الق
أزره. كان »دارويــن« قلقــاً بــا شــك بشــأن كيفيــة تلقــي نظريتــه 
ر عــن طريــق الانتقــاء الطبيعــي، ولــم يكــن أقــل قلقــاً  عــن التطــوُّ
بشــأن توضيــح عواقــب هــذه النظرية علــى الجنس البشــري. وقد 

د »دارويــن« السياســي فــي حــذره العلمــي. ويشــير  أســهم تــردُّ
ــم يكــن يرغــب فــي  ــه ل ــى أن ــن« مــن العلمــاء، إل أنصــار »داروي
تقديــم حجــة، أقــلّ مــا يمكــن أن توصــف بــه أنهــا حُجــة متطرِّفة، 
وغيــر مقبولــة أو غيــر مستســاغة، حتــى عكــف علــى جمــع كل 
الأدلــة اللازمــة للإجابــة عــن التســاؤلات المُتوقعــة، وحســم كل 

ــه ضــده. الانتقــادات التــي يمكــن أن تُوجَّ

د »داروين« مرضية؟ هل تجد هذه التفسيرات لتردُّ

ده، وفــي نهايــة المطــاف  - أعتقــد أنهــم أســهموا فــي تــردُّ
الطريقــة التــي صــاغ بهــا الحجــة. ولكننــي أعتقــد أن التركيــز 
علــى التحدّيــات، السياســية والعلميــة التــي واجههــا »دارويــن« 
ربمــا أســهمت فــي التقليــل مــن تقديــر العقبــة التــي كان يعتقــد 
أنــه موجــود فيهــا. ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه فــي نهايــة الأمــر، 
لــم تحُــل النزعــة السياســية بينــه وبيــن تحقيــق غايتــه مــن نشــر 
كتابــه: »أصــل الأنــواع«، والــذي وضــع بالفعل حجتــه الراديكالية 
ــت  ــذه ليس ــة. وه ــات الحي ــكل الكائن ــترك ل ــل المُش ــأن الأص بش
ــس خيفــة مــن الموقــف السياســي.  تصرُّفــات شــخص يتوجَّ
ــه هــذا بســبب ضخامــة مشــكلة  ــم يؤجــل نشــر كتاب ــه ل كمــا أن
ــر مــن ثلاثينيــات القــرن التاســع  ر البشــري. ففــي وقــتٍ مبكِّ التطــوُّ
ــاً علــى دراســة  عشــر، كشــفت مذكــرات »دارويــن« أنــه كان منكبَّ
ــل  ــه تنصَّ ر علــى التاريــخ البشــري. ولــم يثبــت أن عواقــب التطــوُّ
عــن التصــدّي للمُشــكلات العلميــة الصعبــة، بــل إنــه واجــه أيضاً 
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بعــض المُفارقــات الفلســفية فــي تطبيــق الانتقــاء الطبيعــي على 
الإنســان. وبمجــرد أن نعــرف ماهيــة تلــك المُفارقــات الفلســفية، 
فإننــا نحصــل علــى فكرة أفضل كثيراً بمدى التحريض السياســي، 
ومــدى خطــورة مهمّتــه مــن الناحيــة العلميــة. والواقــع أن هــذه 

المُفارقــات الفلســفية لا تــزال قائمــة.

ما هي المُفارقات الفلسفية؟

- وبقــدر رغبــة »داروين« فــي ابتعاده عن الفلاســفة القاريين، 
كانــت مخاوفــه تقليديــة للغايــة. ومنــذ عهــد »إيمانويــل كانــت« 
)1724 - 1804(، كانــت الفلســفة مهتمّــة بالكيفيــة التــي قــد يؤدي 
ــل تاريخــاً مــن الأخطــاء  ــذي كان يمث ــخ الطبيعــي -ال بهــا التاري
والخلــل والإخفاقــات والمُغالطــات- إلى نشــأة شــخص قادر على 
معرفــة الــذات والحقيقــة. حســناً، كانــت هــذه المُشــكلة أيضــاً 
ر، الذي  تهــم »دارويــن«. فعلى ســبيل المثــال، كيف يمكن للتطــوُّ
أنتــج مجموعــة لا حصــر لهــا مــن الكائنــات الحية مع عــدم وجود 
ر لتاريخهــا علــى الإطــاق، أن يولــد نوعــاً منفــرداً يكــون لديه  تصــوُّ
ر لتاريخــه؟ لــم يكــن هــذا شــيئاً يمكــن  فــي لحظــة معيَّنــة تصــوُّ
تفســيره ببســاطة بعيــداً مــن خــال الأحــداث أو مصادفــة. ويبدو 
أن كل شــيء يتعلّــق بنظريــة الانتقــاء الطبيعــي يعــارض كونهــا 
ممكنــة. فلنضــرب مثلًا بالقوانين. ويســتند الانتقــاء الطبيعي إلى 
ثلاثــة قوانيــن: قانــون الوراثة، وقانــون التباين، وقانــون الخصوبة 
الزائــدة )حيــث تنتــج الكائنــات الحيــة نســاً أكثــر ممــا يمكــن أن 
يبقــى علــى قيــد الحياة( . وتنتج هذه القوانيــن مجتمعة الاختيار، 
ر. حســناً، كان تســاؤل »داروين«، مفاده  وعلــى مــرِّ الزمن، التطوُّ
ر أن ينتــج موضوعــاً قــادراً علــى مســايرة هــذه  كيــف يمكــن للتطــوُّ
ر الإخــاص للحقيقــة  ــار التطــوُّ القوانيــن نفســها؟ أو لمــاذا يخت
ــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، وليــس  أو القوانيــن؟ الاختيــار يفضِّ
ــذ أولئــك  ر مــن شــأنه أن يحبِّ ــد أن التطــوُّ الحقيقــة. ومــن المؤكَّ
الذيــن كانــوا علــى اســتعداد للكــذب والغــش فــي خدمــة بقائهــم 
ــاً ملتزمــاً بقــوة  ــاً حي ــذ كائن علــى قيــد الحيــاة، بــدلًا مــن أن يحبِّ

ــن والحقيقة؟ بالقواني

ماذا كانت إجابة »داروين«؟

- إجابــة »دارويــن« -على ما أعتقد- تكشــف عــن مدى انزعاجه 
مــن المُشــكلة. فــي الأصــل كان مصــراً علــى أن الانتقــاء لا يتم إلّ 
علــى مســتوى الفــرد. لقــد بــذل قصــارى جهــده لإثبــات أن هــذا 
هــو الحــال. كمــا كشــفت مخطوطتــه قبــل الأصــل، كتــاب الأنواع 
الكبيــرة، كان »دارويــن« علــى اســتعداد لتمديــد الاســتعارات إلى 
كســر نقطــة حــول هــذه المســألة. ولــم يكــن مســتعداً لإعطــاء 
 The( أرضيــة للاختيــار الفــردي. ولكــن فــي وقــت نشــأة الإنســان
لتقديــم  مفاجــئ  اســتعداد  علــى  كان   ،)Descent of Man
اســتثناء: فالإخــاص للحقيقــة لا يمكــن أن يمنــح مزيــة للأفــراد، 
ولكنــه مــن الناحيــة النظرية قــد يمنح مزية للمجموعــات. وهكذا 
صــار مــن المُمكــن لـ»دارويــن« أن يزعم بأن البشــر طــوّروا القدرة 
علــى التفكيــر بشــكلٍ قانونــي مــن خــال اختيــار الشــجاعة التــي 
تفضــل بعــض »القبائــل« علــى غيرهــا. وكانــت هــذه هــي المــرّة 
الوحيــدة في كتاباته المنشــورة، التي ســمح فيهــا بإمكانية اختيار 
المجموعــة، ولــم يكــن ليلجــأ إلــى حجــة اختيــار جماعيــة مــا لــم 

يكــن يعتقــد أنهــا ضروريــة للغايــة. 

هل تعامل مع المُفارقة بصورةٍ مُرضية؟

ــار المجموعــة. وكان  ــه لجــأ إلــى اختي - كلّ، ولكــن ليــس لأن
التــزام »دارويــن« بالاختيــار الفــردي دائمــاً ســوء تقدير فــي رأيي، 
بــل أعتقــد أن حجتــه تبرز لكونها غيــر واقعية وبســيطة. إذا قرأت 
كتابــات »دارويــن« الأخــرى، فســتلحظ أنــه حــذر للغايــة بشــأن 
الالتــزام بــأي عمليــة اختيــار. والواقــع أنــه لا يلتــزم فــي »الأصــل« 
بــأي عمليــة تاريخيــة للاختيــار علــى الإطــاق، ويلتــزم بــدلًا مــن 
ذلــك بالأمثلــة الافتراضيــة التــي كان يمكــن أن يتــمَّ فيهــا الاختيار 

مــات معيَّنــة. بشــرط وجــود مقدِّ

 The Descent of - فلمــاذا أدرج فــي كتابــه »أصــل الإنســان
ريــة عــن القبائــل؟ Man« هــذه القصــة التطوُّ

ــة  - القــراءة المتأنيــة مــن شــأنها أن تمنــح »دارويــن« المرون
فــا يحــاول تقديــم إجابــة نهائيــة، ولكــن مجــرد اقتــراح ســيناريو 
ر فــي الحقيقــة لــم يكــن  افتراضــي آخــر؛ لإظهــار أن التطــوُّ
ــلّ  ــراءة الأق ــا الق ــا. أم ــدو عليه ــي يب ــة الت ــاً المُفارق ــل تمام يمث
تدبُّــراً وإحســاناً -فلربمــا هــي التــي أفضلهــا علــى الأرجــح- لأنهــا 
ر البشــري بطريقةٍ  بمثابــة المثــال الــذي ســمح لــه. بتقديم التطــوُّ
مستســاغة، ومحكمــة للغايــة، وهــو مــا كان يأمــل أن يــؤدي إلــى 

ــة الجــدل والغضــب المُحتملَيــن. تهدئ

فهل أدرجها لأنها كانت ملائمة سياسياً؟

- نعــم بالفعــل! لذلــك كانــت حجتــه أنــه علــى مســتوى 
ــدّاً  ــاً ج ــن« صريح ــطءٌ، وكان »داروي ــاك ب ــات كان هن المجموع
ــال  ــان«. وكان الرج ــل الإنس ــه: »أص ــي كتاب ــأن ف ــذا الش ــي ه ف
الأنجلوسكســونيون أكثــر المجموعــات شــجاعة وأصدقهــم، 
نوا من الســيطرة علــى العالَم.  وبســبب أمانتهــم وشــجاعتهم تمكَّ
ــة المطــاف،  أعتقــد أن »دارويــن« ربمــا يعتقــد ذلــك. ففــي نهاي
كانــت هــذه العنصريــة الشــائعة بمثابــة النبتــة التــي اســتغلظت 
د  فاســتوت علــى ســوقها فــي تلــك الفترة. ومــع ذلك، فمــن المُؤكَّ
أنــه لــم يضــر أنــه كان يغــدق مثــل هــذا الثنــاء على وجــه التحديد 

علــى فئــة معيَّنــة مــن الأشــخاص الذيــن يحتــاج لإقناعهــم.
ويلاحــظ أيضــاً أن هــذه هــي المــرّة الوحيــدة تقريبــاً، التي يذكر 
فيهــا الرجــال الأنجلوسكســونيين فــي كتابــه »أصــل الإنســان«. 
وبالنســبة لبقيــة الكتــاب، يراقــب »داروين« أصــول الحيوانات في 
المــواد البشــرية أســفل ترتيب النقــر )the pecking order( في 
الســكان الأصليين »المُتوحشــين«، والعبيد، والنساء، والفقراء، 
والأيرلندييــن، وهلــم جرا. وهناك محاولــة واعية للغاية في كتابه 
أصــل الإنســان لعــزل أشــخاص مثلــه -أشــخاص مــن المُفتــرض 

ر. أن يكونــوا مســتعدين للترويــج للحقيقــة- عــن تداعيــات التطوُّ

هل كان هذا الإطراء سمة من سمات كتاباته؟

- لا ! علــى الإطــاق. فــي كتابــه »الأصــل« بــذل »دارويــن« 
جهوداً مضنية لمُحاولة إحســاس الإنســان المُتواضع بالاستثناء. 
تذكــر أنــه بــدأ الأصــل بتشــبيه للانتقــاء الاصطناعــي، أي: التربيــة 
البشــرية الانتقائيــة للحيوانــات. ثــمَّ بعــد ذلــك يبــدي قــدراً كبيــراً 
مــن الحقيقــة القائلة بأن ســلطات الإنســان في الانتقــاء المُتمثلة 
فــي التكاثــر غيــر كافيــة بالمُقارنــة بقــوة الانتقــاء التــي تكمــن فــي 
الطبيعــة وتتمتــع بهــا. إنَّ إهمال »دارويــن« لـــ»الرجل الضعيف« 
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ــي  ــاب. وفــي رأي ــى مــدار صفحــات الكت ر عل هــو موضــوع متكــرِّ
أن هــذا أيضــاً يلهــم نثــر »دارويــن« الأكثــر إبداعــاً، حيــن يوجــه 
خطــاب هاملــت »يــا لــه مــن عمل رجــل«، ليقــول: »كم هــي عابرة 
ــي مــدى رداءة  ــه! وبالتال ــر وقت ــه وجهــوده! كــم هــو قصي رغبات
بضاعتــه مقارنــةً بتلــك التــي تراكمــت بطبيعتهــا خــال الفتــرات 
الجيولوجيــة بأكملهــا. هــل يمكننــا أن نتســاءل إذن، أن منتجــات 
الطبيعــة يجــب أن تكــون »أكثــر صحــة« فــي طبيعتهــا مــن إنتــاج 
الإنســان، وأنــه ينبغــي أن تكــون أكثــر تكيُّفــاً بشــكلٍ أفضــل مــع 
أكثــر ظــروف الحيــاة تعقيــداً، وينبغــي أن تحمــل بوضــوح طابــع 

العمــل الأعلــى بكثيــر؟« )الأصــل: ص 84(.
الانتقــاء  مــع  التعامــل  يتــمُّ  لا  بينمــا  هــذا  يقــول  لمــاذا 
الاصطناعــي إلّ فــي الفصــل الأول فقــط؟ حســناً، بطبيعــة الحال 
ث »دارويــن« عــن التربيــة الاصطناعيــة هنــا فحســب، بل  لا يتحــدَّ
إنــه يوضــح النقطــة الأكثــر عموميــة، وهــي أن مقيــاس الانتقــاء 
الطبيعــي غيــر مفهــوم لنــا. ويحــدث ذلــك بدرجــة مــن التعقيــد، 
رهــا« بالنســبة لنــا. )ص  وعلــى مــدى فتــرة زمنيــة »لا يمكــن تصوُّ
282(. لــم يكــن فــي مقــدور »دارويــن« أن يكون أكثر تأكيداً بشــأن 
هــذه النقطــة. وهــو يشــير إلــى جهــل الإنســان العميــق بالتاريــخ 

ري عشــرات المــرّات فــي كتابــه »الأصــل«. التطــوُّ

لماذا كان شديد الإصرار على هذه النقطة؟

- لســببٍ وجيــه جــداً. علــى الرغــم مــن إحجامــه عــن معالجــة 
ر البشــري مباشــرة فــي كتابــه »الأصــل«، إلّ أنــه كان علــى  التطــوُّ
ر. فــكان أحد  مســتوى عــالٍ مــن الجديــة فــي تطبيــق نتائــج التطــوُّ
مبــادئ النظريــة أن الكائنــات الحيــة غيــر واعية تمامــاً بالعمليات 
الانتقائيــة التــي تجــري حولهــا. ومــن الواضــح أن هــذا هــو الحــال 
مــع شــيءٍ بدائــي مثل البكتيريــا، ولكــن بالنســبة لـ»داروين« كان 
يجــب أن يكــون صحيحاً أيضاً بالنســبة للحيوانــات الأكثر تعقيداً. 
وإذا فكــرت فــي ذلــك، فســتجد أنــه علــى حــق. إذا ســلّمنا أن كل 
ــا أن تكــون  خصائــص الكائــن الحــي، بمــا فــي ذلــك ســلوكه، إمَّ
نتيجــة لجينــات وراثية أو تبايناً لهذه الجينات، فما هي المســاحة 
المُتاحــة للنظــر الواعــي؟ وكل ما يبدو وكأنه اتخــاذ قرارات واعية 
فــي صــراع الكائــن الحــي الطبيعــي مــن أجــل البقــاء هــو وهــم، 
بــل إن الانتقــاء الطبيعــي هــو ببســاطة مزيــج مــن الغريــزة )مــن 
خــال قانــون الوراثــة( والصدفــة البحتــة )قانــون التبايــن(. فــي 
ــن  ــح الكائ ــي يصب ــالٌ لك ــاك مج ــس هن ــلّ، لي ــى الأق ــه عل نظريت
الحــي واعيــاً للقــوى الانتقائيــة المُحيطــة بــه. وهــذا هــو الســبب 
فــي إصــرار »دارويــن« فــي كتابــه »الأصــل«، وبالفعــل مــن خــال 

كتاباتــه، فــإنَّ هــذا الانتقــاء يكــون بــا وعــي.

لكن البشر لديهم القدرة على التفكير.

- بالضبــط هــذه هــي المُفارقــة. كان حــل »دارويــن«، كمــا هــو 
ــى  الحــال مــع مســألة الإرادة الحــرّة، هــو تقليــص المُشــكلة إل
حجمهــا. وبــدلًا مــن التركيــز علــى العقل فــي أعلى صــوره -صنف 
البشــر- اســتنبط »دارويــن« أنــه يجــب العثــور علــى آثــار لــه فــي 
الحيوانــات أقــلّ بكثيــر مــن نطــاق الطبيعــة. يتنــاول عملــه الأخير 
فصيلــة الديــدان، يعالج هذا الســؤال. ومن خلال تحليل الديدان 
ر أن ســلوكها لا يمكــن اختزالــه ببســاطة إلــى  فــي أحشــائها، تصــوَّ
رت الديدان القدرة  الغريــزة والصدفة العشــوائية في الواقع، طــوَّ

علــى إصــدار أحــكام بدائيــة. وكان هذا المنظور أيضــاً ينطوي على 
ــرة. ففــي كتابــه »الأصــل« كتــب:  ســمة مــن ســمات أعمالــه المُبكِّ
»جرعــة صغيــرة مــن الحكــم أو العقل غالباً ما يلعــب دوره، حتى 
فــي الحيوانات المُنخفضة جداً فــي مقياس الطبيعة« )ص208(. 
بطبيعــة الحــال، لمجــرد أن الديدان قادرة على اســتخدام الحكم 
فــي بنــاء وتأثيــث حفرهــا، لا يعنــي أن لديهــا القــدرة علــى التفكير 
رها الخاص! حســناً، فــي الحقيقة،  ــد مثل تطوُّ فــي أي شــيء معقَّ
ــى  ــد كان عل ــها. وق ــة نفس ــر بالطريق ــرى البش ــن« ي كان »داروي
روا القــدرة علــى  اســتعداد للافتــراض جــدلًا بــأن البشــر قــد طــوَّ
م  التفكيــر فــي الأســباب والآثــار التاريخيــة، وفــي حالات نــادرة قدَّ
ر هــذا الكائــن  تخمينــات يمكــن قبولهــا عقليّــاً بشــأن كيفيــة تطــوُّ
الحــي أو ذاك، لكننــا لا نســتطيع أبــداً أن نقول بشــكلٍ قاطع كيف 
رنــا، فإننــا لســنا أقــرب إلــى فهــم  ر شــيءٌ مــا. وفــي حالــة تطوُّ تطــوَّ
ذلــك ممــا يفهمــه أي كائــن حــي آخــر. كمــا كتــب فــي رســالة جاء 

فيهــا: »قــد يتكهــن الكلــب أيضــاً بمــا يــدور فــي ذهــن نيوتــن«.

ــن« يستســلم للمُشــكلة  حســناً! لكــن يبــدو هــذا وكأن »داروي
ــة  ــة للغاي مــن منظورهــا التجريبــي: علــى اعتبارهــا مشــكلة صعب

ــة. ــة التجريبي مــن الناحي

ــة  ــل صعب ــل العق ــألة أص ــر مس ــن« اعتب ــكّ أن »داروي - لا ش
للغايــة. ولكــن مــن الواضح أنــه اعتبر أنه من البدهي أن البشــر لا 
يمكــن أبــداً أن يصبحــوا واعيــن تمامــاً بالقوى الانتقائيــة المُحيطة 
بهــم. وإذا فعلنــا ذلــك، فإنهــا لــن تكــون بعــد الآن عمليــة انتقــاء 
فاقــدة للوعــي، وبالتالــي فــإن الانتقــاء »الطبيعــي« لــن ينطبــق 
ريــة  علينــا بعــد الآن، بــل إنهــا قــد تــؤدي إلــى ظهــور عمليــة تطوُّ
هــة عــن وعــي. وهــذا مــن شــأنه  ريــة موجَّ مختلفــة، عمليــة تطوُّ
-فــي الواقــع- أن يمنــح البشــر قــوة خارقــة -القــوة لتكــون ســبباً 
ــإن  ــد، ف ــدأ واح ــاك مب ــك إذا كان هن ــع ذل ــا-. وم ــدِّ ذاته ــي ح ف
»دارويــن« لــم يكــن مســتعداً أبــداً للاعتــراف بــه والتنــازل عنه، إذ 
إنَّ الإنســان يمكن أن يمنح اســتثناءً خاصاً من الانتقاء الطبيعي. 
كمــا دون فــي ســجلات ملاحظاته: »الإنســان ليس إلهاً، فســيلقى 
مصيــره لا محالــة فــي النهايــة قيــد الشــكل الحالــي«. ومهما يكن 
مــن أمــر، فإنــه مــن المُفارقــات -حقيقــة- أن الانتقــاء الطبيعــي 
ينطبــق علينــا، بيــد أننــا لا نســتطيع تطبيقــه علــى أنفســنا فعليّــاً، 
ــة.  ــي المُفارق ــذه ه ــاً. وه ــون طبيعيّ ــن أن يك ــيتوقف ع ــه س أو أن
وذلــك هــو المُرتكــز الــذي تنبنــي عليــه معضلــة »دارويــن«. لــذا 
فــإن إحجــام »دارويــن«، أو المُماطلــة والتســويف فــي نشــر كتابه 

راً تمامــاً . »أصــل الإنســان« كان - فــي الواقــع- مُبــرَّ
 حوار: روبرتو نافاريتي ۹ ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم
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الهوامش:
1 - حصــل »روبرتــو نافاريتــي« علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم الأعصــاب مــن جامعــة »كوليــدج« 

لنــدن، ثــمَّ كان محاضــراً أول فــي »إمبريــال كوليــدج« لنــدن.
ــون، أو الســعادين، كمــا يعــرف أيضــاً  ــوع مــن القــرود، قــد تترجــم بقــرود الباب baboons - 2: ن
بـ»رُبَّــاح« أو »القُــردوح«، وهــو جنــس مــن الحيوانــات يتبــع فصيلــة ســعادين العالَــم القديــم مــن 
ــة الرئيســيات. وهــو قــرد مــن القــرود الكبيــرة فــي مملكــة القــرود البدائيــة. تكبــره فقــط فــي  رتب
تلــك الفصيلــة قــرود الماندريــل والدريــل. فهــي قــرود كبيــرة ذات خطــوم طويلــة تشــبه الــكلاب، 

وتعيــش حيــاةً بريــة. 
Locke« - 3 - لوك«: هو فيلم أميركي دراما هادئ، من إنتاج 2013 للمُخرج »ستيفين نايت«.
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ــوعٍ مــن الفنّانيــن  ــانٌ تشــكيلي، مصــورٌ فوتوغرافــي... أيُّ ن فنّ
ــر لمُمارســتك؟ أنــت؟ ومــاذا يضيــف التصوي

- إيشــولا أكبــو: يمكــن أنْ أعــرِّف نفســي كفنّــانٍ تشــكيليٍّ 
يســتخدم التصويــر الفوتوغرافــي وســيلةً رئيســية. فــي عملي، أنا 
لا أفصــل بيــن التصوير الفوتوغرافيِّ والوســائل الأخرى. الوســيلة 
تبقــى دائمــاً وســيلة. لقــد اهتممــت بالتصويــر الفوتوغرافــيِّ لأنــه 

يمنحنــي رؤيــة قبــل محاولــة الفهــم أو التفكيــر. إنــه وســيلةٌ 
ــي الخاصــة، النظــرة  ــى نظرت ــيّ. وهــو يشــهد عل ــب الذات للتجري

التــي تقــع بيــن حساســيتي كفنّــان وواقــع العالــم..

ومن خلال التصوير تحكي القصص.

التاريــخَ العظيــم  - مــن خــال ممارســتي الفنيّــة، أحكــي 
للشــعوب، مثــل تاريــخ شــعبي. أشــير كثيــراً إلــى هــذا المفهــوم 
لألقــيَ ضــوءاً آخــرَ علــى أحــداثٍ بــارزة مــن الماضــي أو تلــك التــي 
لــنْ يتذكّرهــا التاريــخُ. هــذه هــي الطريقــة التــي أســتعيد بهــا 
 ، الحقائــق. لقــد تمكّنــت بواســطة البحــث مــن التعرُّف إلــى ماضيَّ
ــه فــي الجامعــةِ أو المدرســة. إنّ إعــادة  ــا تعلّمت ــر ممّ ــر بكثي أكث
اســتثمار التاريــخ هــو بمعنــى مــا ترويضُــه، لجعلــه أكثر شــخصيّة 
وأكثــر شــاعرية. لقــد قادتنــي أبحاثِــي إلــى التّســاؤلِ عــن ذكرياتنــا 
الشــفوية والبصريــة، وإلــى الحفْــر فــي الأرشــيفات أيامــاً عديــدة. 
أنــا أنظــرُ وألاحظُ وأســمعُ. أحــاول أنْ أفهمَ. ألتقــطُ كلَّ التفاصيل، 
لأتحصّــل علــى فكــرةٍ أكثــرَ دقّــة من الصــورة التــي أضعهــا عليها..

كيــف نشــأت سلســلتك »نســاء أغبــارا وآثــار ملكــة«؟ هــل هــي 
نتيجــة لبحثــك حــول الملــكات الإفريقيــات؟

ــي  ــات اللوات ــكات الإفريقي ــن المل ث ع ــدَّ ــي أنْ أتح ــت ف - رغب
حظيــن بلحظــةِ مَجْــدٍ في مختلــفِ ممالكِ القــارة، ولكنّهن كُن في 
معظــم الأحيــان منســياتٍ. لقــد كان ذلــك طوعــاً. هذه السلســلة 
ــح المكانــة الحقيقية للنّســاء الإفريقياتِ في  »نســاء أغبــارا« توضِّ
بــة. ولقــد ذكــرت هــذا بالفعــلِ فــي سلســلتي  مجتمعاتنــا المُركَّ
 L’essentiel - ــون ــراه العي ــي لا ت ــة: »الأساس ــابقة المعنون الس

.»est invisible pour les yeux
بينمــا كنــت أســتمع إلى جدّتي تحكي قصّتها الشــخصية، عثرتُ 
علــى الكيفيــة التــي كافحــت بها لتربيــة أطفالِهــا، بمفردهــا تقريباً، 

ــة شــيءٌ ملكيّ فــي الإخلاصِ لهــذه التقاليد. وبشــكل رائــعٍ. ثمَّ

هذا موضوعٌ قليلُ التوثيق، فكيف تطرَّقت إليه؟

- خــال بحثــي أدركــتُ أنَّ هنــاك عــدداً قليــاً جــدّاً مــن الوثائق 
ــمَّ حــذفُ  ــكات الإفريقيــات. لقــد ت والأرشــيفاتِ المُتعلِّقــة بالملِ

مَلكِاتٌ إفريقيات.. 
نساءٌ في السلطة 

تمَّ محوهنّ من التاريخ
»إنّ إعــادة اســتثمار التاريــخ تشــبه إلى حــدٍّ مــا ترويضَــه. وبذلــك يصبــح أكــر شــخصية وأكــر شــاعريّة«، هــذا 
مــا قالــه الفنّــان البنينــي »إيشــولا أكبــو Ishola Akpo«، الــذي اختــار الاحتفــاءَ بالملِــكات الإفريقيــات، شــخصياتِ 
التاريــخ المنســية، في »نســاء أغبــارا وآثــار ملكــة - Agbara Women et Traces d’une reine« التحقيــق الــذي 

ــبٍ كان فيــه مفهــومُ الســلطة مرادفــاً للمُقاومــة فضــاً عــن الهشاشــة.. أنجــزه حــول مــاضٍ مُرَكَّ
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لت لديَّ فكرةُ إعادة إنشــاء  بعــضِ المعلومــات عمــداً. هكذا تشــكَّ
ــة  ــة بمؤسس ــك الخاصّ ــي تل ــب ف ــال التنقي ــن خ ــيفاتِ م الأرش
الاجتماعــي  بالعمــل  تهتــم  )مؤسســة   »Zinsou  - »زينســو 
والثقافــة، ومكرّســة للفــنّ الإفريقــي المُعاصِــر( حــول الملــوك.

فــي بدايــة مرحلــة البحــث، كانــت لــديَّ فكــرةٌ واضحــة عمّــا 
أريــد دراســته، لكننــي لــم أوُقِفْ مســارَ عملــي خاصة فيمــا يتعلَّق 
بالشــخصيات أو المُلحقــات أو الديكــور. مثلَ رسّــامٍ أنجزتُ، على 
ــمَّ قمــت  ــاتٍ مختلفــة، ث ــاراتٍ بخلفي ــال، عــدّة اختب ســبيل المث
ــدن الملِكات. وانتهــى الأمرُ بإضافة  بالتصويــر مــع عارضــاتٍ يجسِّ

المُلحقــاتِ لتجســيم هويّــة كلِّ ملِكــة.

ما هي مراجعك في عمليّة إعادة الإنشاءِ هذه؟

- اســتلهمتُ لوحــاتٍ مــن القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر 
معروضــةً علــى وجــه الخصــوص فــي »متحــف اللوفــر« فــي باريس 
وفــي المتحــف الوطني »ديــل برادو del Prado« في مدريد. وقرأت 
أيضــاً الكثيــر. كان الكتــاب الــذي لا يفارقنــي هــو »نجينغــا، تاريــخ 
 »Njinga, Histoire d’une reine africaine - ــة ــة إفريقي ملك
عام )1582 - 1663( )منشورات لاديكوفارت 2018، مقدّمة فرنسواز 
 José Edouardo فيرجــاس(، وكتــابُ »خوســيه إدواردو أغوالوســا
 Ginga et - َجينغــا وكيــف اكتشــف الأفارقةُ العالــم« »Agualusa

.»comment les africains ont inventé le monde
ــة ملِكــة علــى وجــه الخصــوص ألهمتنــي. هــي الملكــة »تاســي  ثمَّ
Da� التــي حكمــت مملكــة »داهومــي »Tassi Hangbè  هانغبـ�ي

homey« مــن 1708 إلــى 1711، والتــي أقامــت عديدَ المشــاريع. فمن 
بَ في وقتٍ  بيــن أمــورٍ أخرى كثيرةٍ، أنشــأت جيشــاً من المُحاربيــن )لُقِّ
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رت برامــجَ تعليــمِ الحِــرَفِ للرجــال  لاحــق »أمــازون داهومــي«( وطــوَّ
والنســاء. ومــع ذلــك، فقــد نُسِــبَ كلُّ ذلــك إلى أســافها مــن الذكور.

ت انتباهك بصفةٍ خاصةٍ؟ هل توجد قصّة لملِكةٍ أخرى شدَّ

- في أنغولا، طبعت »نينجا مافندي - Njinga Mbandi« عام 
Matam� و»ماتامبــا »Ndongo 1581 - 1663(، ملكــة »ندونغــو(

ba«، تاريــخَ القــرن الســابع عشــر. لقــد أثبتــت نفسَــها كحاكمــة 
اســتثنائية. وقــد ســمحت لهــا تكتيكاتُهــا الحربيــةُ والتجسّســية، 
ومهاراتُها الدبلوماسية، وقدرتها على إقامة تحالفاتٍ استراتيجية 
ــة  ــة، بمُعارض ــة والدّيني ــات التجاري ــا بالرهان دة، ومعرفته ــدِّ متع

المشــاريع الاســتعمارية البرتغاليــة حتــى وفاتِهــا.

هــل كانــت دراســة ملــكاتِ التاريــخ المنســيات ذريعــةً لإثــارة 
ــا المُعاصِــرةِ؟ قضيــة مكانــة المــرأة فــي مجتمعاتن

- المُهــمُّ بالنســبة إلــيّ هــو تســليطُ الضــوء علــى بعــض حقائــق 
ــول  ــاشَ ح ــر. إنّ النق ــخ المُعاصِ ــم التاري ــل فهْ ــن أج ــي م الماض
ــف  ــي هــو كي ــا يهمّن ــن الجنســين ليــس مقصــدِي. م المُســاواة بي
نــت النســاءُ مــن الوصول إلى السّــلطة مع مــرور الوقت. وأهتم  تمكَّ
أيضــاً بمــرور مآثرهــن الاســتثنائية فــي صمــت. لمــاذا هــذا الصمتُ؟ 
وهــل مــا تــزال هنــاك ميكانيزمــاتٌ تاريخيــة قائمــة مــن شــأنها أنْ 
تســمحَ بنســيان أو عــدم إثارة بعــضِ حقائق اليوم، في المُســتقبل؟

هل هناك صورةٌ تفخر بها بشكلٍ خاص وتودُّ التعليقَ عليها؟

- كل صــورة لهــا قصّتهــا الخاصة، ولكــنْ الصورة التــي عنوانها 
»Iyami« )وتعنــي الأم فــي اليوروبــا لغــة غــرب إفريقيــا( هي حقّاً 
مميَّــزة. هــي أمــي. كنــت طلبــت منهــا أنْ تقف وهي ترتــدي ملابسَ 
تقليديــة وعلــى رأســها تــاجٌ. كانت أمّي تعتقد أنّ كلَّ شــيءٍ يتعلَّق 
بالتقاليــد هــو شــرّ. أمــي عُضْــوٌ فِــي الكنيســة الإنجيليــة. لذلــك 
اســتغرق الأمــر بعــضَ الوقــت قبــل أنْ توافق على التقــاط الصور. 
ــة. لقــد كان مــن الصّعــبِ وضعهــا  ــراً للغاي كان الاجتمــاعُ قصي

مــكان ملِكــة وهــي التــي يجــري المســيحُ فــي دمهــا.

ــمَّ  ــد ت ــا. لق ــه فين ــمَّ غرس ــذي ت ــخ ال ــةٌ بالتاري ــذا علاق ــكلِّ ه ل
فــرضُ الديــن الكاثوليكــي في بعــض الأحيانِ على بعــض الملِكات 

شــرطاً للوصــول إلــى الســلطة.

»نساء أغبارا«، ماذا يعني هذا العنوانُ؟

ــيّ مــع اقتــراح انفتــاح  - أردت الاحتفــاظ باســم إفريقــي أصل
علــى العَالَــم الحديــث. »agbara« تعنــي السّــلطة فــي اليوروبــا 

و»women« تعنــي المــرأة فــي اللّغــة الإنجليزيــة.

تضــع صــورك فــي مواجهــة وســائل أخــرى مثــل النحــت أو 
الخلــطُ؟ هــذا  لمــاذا  الكــولاج،  أو  الخياطــة 

- إنهــا تجربــةٌ جديدةٌ بالنســبة إليّ لاستكشــافِ وســائلَ أخرى. 
كفنّــان، أنــا لا أقــفُ عند حدّ. لقد اســتخدمت كلَّ وســيلة من هذه 

بة، بشــكلٍ أفضل.  الوســائل لســرد قصصِ هذه الملِكات، المُركَّ
فــي البدايــة، كانــت هنــاك هــذه الفكــرة الملموســة لتحقيــق صورٍ 
فوتوغرافيــة. وبعــد ذلــك، فــي ســياق بحثــي، أدركــت أنــه علــيّ أن 
أذهــبَ إلــى أبعــدَ من ذلــك. التســاؤل عن بعــضِ المُلحقــات الملكيّة 
مثــل النســيج على ســبيل المثــال، ثمَّ جاءت بعد ذلــك فكرةُ النحت.

ه هذا المشروع؟  لمَنْ موجَّ

- للطلاب والباحثين ولعامة النّاسِ. 

ماذا عرفت عن نفسك، وعن عملك؟ 

ــة  ــر المعروف ــع غي ــض المواضي ــم ببع ــن أنْ تهت ــن المُمك - م
ــبقاً.. مس

 حوار: فيش آي  ۹ ترجمة: رضا الأبيض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.fisheyemagazine.fr/decouvertes/interview/les-reines-
africaines-femmes-de-pouvoir-effacees-de-lhistoire/
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سينما

رفقــة المُؤلِّفــة المُوســيقية »إيلينــي كارينــدرو«، والكاتــب 
ر الســينمائي »جورجــوس أرفانيتيس«،  »تونينــو جويرا«، والمُصوِّ
ــينمائية  ــماء س ــأن أس ــو ش ــا ه ــدة، كم ــة الفري ــته الفنّي وبلمس
مرموقــة، كـ:»أندريــه تاركوفســكي«، »ميلــوش يانكشــو«، »بيــا 
تــار«، و»شــاروناس بارتــاس« وغيرهــم، اعتبــر »أنجيلوبولــوس« 
المولــود فــي أثينــا، فــي 27 أبريل/نيســان 1935 والفائــز بالجائــزة 
الكبــرى فــي مهرجــان »كان« )51( عــن فيلمــه »الأبد ويــوم واحد« 
)1998(، بــأن الســينما قــادرة علــى خلاص العَالَم مــن مَدِّ الخراب 

القــادم. 

الأب السديمي!
ــث  ــة بح ــتمرار رحل ــاك باس ــوس« هن ــينما »أنجيلوبول ــي س ف
ــة جــداً، لا  أســطورية وقدريــة عــن الأب. فرمزيــة الأب مهمَّ
مــن حيــث الماضــي الخــاص بهــذا المُخــرج الــذي تــمَّ اختطــاف 
ــث  ــن حي ــاً، ولا م ــاً أم ميت ــا إذا كان حي ــرف م ــده دون أن يع وال
إيحاءاتهــا التــي تحيــل علــى الأحــام والإيمــان والانتصــار علــى 
الذاكــرة الأليمــة. إنّ صــورة الأب، فــي ســينما »أنجيلوبولــوس«، 
هــي محاولــة لبنــاء الهويــة وتجــاوز أعطــاب الحيــاة. لذلــك، تبدو 
رمزيــة الأب مركزيــة منــذ أفلامه الأولى التــي ابتدأت بعودة الأب، 
لــت فيمــا بعــد، إلــى ما يشــبه مطــاردة في الســديم، بحثاً  ثــمَّ تحوَّ
عــن الطريــق لبنــاء مصالحــة بيــن الماضــي والمُســتقبل. فــالأب 
رتهــا  ــي دمَّ ــم الخالصــة الت هــو الوطــن والحقيقــة، هــو كل القي
الحــرب والسياســة والحــدود. إنــه »يمثــل مــا نريــده أو مــا نؤمــن 

بــه« علــى حــدِّ تعبيــر »أنجيلوبولــوس« نفســه.

مراثي المسُتقبل..
ــن  ــوس« م ــاول »أنجيلوبول ــية، ح ــة السياس ــلِّ الرقاب ــي ظ ف
خــال أفلامــه »أيــام 36« )1972(، »الممثلون الجوالــون« )1975(، 
»الصيــادون« )1977(... تنــاول التاريــخ اليونانــي، وكشــف الوقائع 
ــى  ــرين إل ــرن العش ــات الق ــذ بداي ــة، من ــية والاجتماعي السياس

الســبعينيات؛ كمــا يظهــر فــي توظيــف حادثــة الســجين المُتهــم 
بقتــل زعيــم نقابــي، والذي يســتغل فرصــة زيارة أحــد البرلمانيين 
المُحافظيــن لــه ليتخــذه رهينــة مقابــل الإفــراج عنــه. وبعــد حالة 
الارتبــاك والفوضــى، تقــوم الجهــات بإرســال قاتــل لتصفيــة هــذا 
الســجين كمــا تــمَّ تصوير ذلك بشــكل شــديد الســخرية فــي فيلم 
ــون  ــم »الممثل ــي فيل ــرج ف ــك المُخ ــد ذل ــود بع ــام 36«. ويع »أي
الجوالــون«، ليتســاءل عــن ســلطة القانــون مقتفيــاً ترحــال فرقــة 
مســرحية صغيــرة، تجــول حاملــة حقائبهــا وأفراحهــا مــن بلــدة 

إلــى أخــرى باحثــةً عــن هويتهــا المفقــودة. 
ــذي  ــدِّ ال ــذا الح ــد ه ــوس«، عن ــات »أنجيلوبول ــف تأم ــم تق ل
يكشــف الاغتــراب الجغرافــي والسياســي، بــل إنــه يمتــدُّ للحفــر 
فــي لاوعــي المُجتمــع، محــاولًا مــن خــال فيلــم »الصيــادون«، 
التســاؤل عــن الروح المُستســلِمة التي باتت تخيِّــم على الطبقات 
الســفلية للمُجتمــع اليونانــي، وكيــف أنه، برغم البــؤس العام، لا 
توجــد أيــة بارقــة أمــل لصناعــة التغييــر كمــا كان ذلــك فــي عهــد 
الأســاف. لكــن فيمــا بعــد تخلــص تأمــات »أنجيلوبولــوس«، من 
ــى  ــى عل ــي لا تُبنَ ــى أن الســلطة الت ــم »الإســكندر«، إل خــال فيل
الشــرعية هــي دائمــاً رديفــة للديكتاتوريــة، حيــث تبــرز مــن خلال 
هــذا الفيلــم، مأســاة بلــد يقــف عاجــزاً منتظــراً الخــاص، لكــن ما 

إن يظهــر المُخلِّــص حتــى يتحــوَّل إلــى متســلِّط وطاغيــة.

الصمت والرحيل
ــة  ليســت ســينما »أنجيلوبولــوس« فقــط ســينما لتفكيــك بني
الســلطة وبشــاعة الحــرب، بــل هــي كذلــك، ســينما الرحيــل 
والاغتراب. إن هذه الســينما، وخلافاً للكثير من الأفلام اليونانية، 
تنبنــي فــي حدســها المركــزي علــى ثيمــة الســفر بيــن الحــدود، 
والأفــكار، والأحــام، والأســاطير. فشــخصيات »أنجيلوبولــوس« 
ــودة  ــوة المفق ــن الأب ــم ع ــثٍ دائ ــي بح ــي ف ــة، وه ــة ومنفي ممزَّق
والمُســتقبل المجهــول. ففــي »رحلــة إلــى كيثيــرا« )1983(، يعود 
العجــوز »ســبايروس« مــن منفــاه ليجــد نفســه، فــي منفــى جديد 
داخــل وطنــه. يائســاً ومخــذولًا يكابــد صعوبــة العثــور علــى ذاتــه 

عشر سنوات على رحيل »ثيو أنجيلوبولوس«
انتصارات الحياة

ــل الُمفجــع لواحــد  ــدة )2022(، يكــون قــد مــى عــر ســنوات عــى الرحي ــة الجدي ــة الســنة الميلادي في بداي
مــن كبــار الســينمائيين، الأكــر أصالــة في تاريــخ الســينما اليونانيــة والعالميــة الُمعــاصِة عــى الســواء. »ثيــو 
ــاً لهمــوم  ــار الزمــن« )2009(، وفيَّ ــاء« )1970( حتــى »غب أنجيلوبولــوس« الــذي ظــلَّ منــذ فيلمــه الأول »إعــادة بن
وطنــه الــذي أتعبتــه الحــرب العالميــة الثانيــة، والحــرب الأهليــة، والشــتات الســياسي الذي عرفته منطقــة البلقان، 

منــاصِاً لحيــاة البســطاء.
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وماضيــه. كذلــك هــو حال المُعلــم المُتقاعد، فــي »مربي النحل« 
ــاً  ــه، باحث ــى جنوب ــان إل ــمال اليون ــن ش ــافر م ــذي يس )1986( ال
ــم كيفيــة  عــن ذكرياتــه الأولــى فــي قريتــه التــي تربَّــى فيهــا وتعلَّ
ــى المــوت بعدمــا فشــل  ــة تقــوده إل ــة النحــل، لكــن الرحل تربي
فــي إيجــاد لغــة مشــتركة بيــن الماضــي والحاضــر، وعجــزه عــن 
حمايــة ذاكرتــه التــي غمرهــا الظــام والســديم، كما غمــر الرحلة 
المُوجعــة لصغيريــن يبحثــان عــن أبٍ لــم يريــاه أبداً، كمــا تناولها 

فيلــم »منظــر فــي الســديم« )1988(.

التخوم اللانهائية 
ر أنجيلوبولــوس أفلامــه للدفــاع  كســينمائي ملتــزم، لــم يســخِّ
عــن قضايــا وطنــه فقــط، بــل جعلهــا، تســائل المصيــر الإنســاني 
وتطــرح  البلقــان،  لــدول  السياســي  والمُســتقبل  الغامــض، 
ســؤال الحــدود بيــن الجغرافــي والتاريخــي، وبيــن الأخلاقــي 
والأيديولوجــي، وبيــن الحيــاة والعــدم. ففــي فيلــم »خطــوة 
اللقلــق المعلقــة« )1991( يتــمُّ التطــرُّق للتاريــخ المُشــتت لــدول 
البلقــان، ولتلك الرحلات المأســاوية للاجئين المُحاصرين داخل 
الحــدود المُتاخمــة لأوطانهــم، وداخــل أوطانهــم ذاتهــا. هكــذا، 
يخــرج شــاب يعمــل مراســاً تليفزيونيــاً لإجراء تحقيــق في قضية 
سياســية، فيجــد نفســه عالقاً علــى الحدود بيــن اليونــان وألبانيا. 
كمــا يحــاول »أنجيلوبولــوس«، الحفــر أكثــر فــي مســألة التخــوم 
ــة.  ب ــيكولوجية المُركَّ ــكالها الس ــى أش ــي إل ــكلها الجغراف ــن ش م
م مــن خــال »تحديقــة يوليســيس« )1995( رحلــة لمخــرج  فيقــدِّ
ــر الحــدود بيــن دول البلقــان للبحــث عــن  يونانــي- أميركــي يعبْ
ــق أفلامــاً  ــار أنهمــا أول مــن حقَّ فيلــم الأخويــن »ماناكــي« باعتب
فــي دول البلقــان، لكــن الرحلــة تغــدو ذاتيــة أكثــر، مــن خــال 
الغــوص فــي الحاضــر المُمــزَّق، والبحــث اللانهائــي عــن الحــب 
والبــراءة والهويــات الضائعــة بين الحــدود. تماماً كمــا تمَّ تصوير 
ذلــك فــي فيلــم »الأبــد ويوم واحــد« )1998( الذي يحكــي عن آخر 
يــوم مــن حيــاة الشــاعر »ألكســندر« الــذي عــاش وحيــداً، لكنــه 
فــي يومــه الأخيــر، تقــوده الصدفــة، لمُرافقــة طفــل ألبانــي لاجئ 

ومســاعدته علــى عبــور الحــدود والعــودة إلــى وطنــه.

البكاء الأخير
»ثلاثيــة المــرج الباكــي« التــي تضــم »المــرج الباكــي« )2004( 
كان  التــي  الأخيــرة  الثلاثيــة  هــي   ،)2009( الوقــت«  و»غبــار 
»أنجيلوبولــوس« بصــدد إنجازهــا قبــل أن يلقــى حتفــه فــي ينايــر/

كانــون الثانــي عــام 2012 فــي موقــع تصويــر الفيلــم الأخيــر مــن 
الثلاثيــة »البحــر الآخر«. فــي هذه الثلاثية يحــاول المُخرج، إعادة 
التأمــل، مــن وجهــة نظــر جماعيــة، فــي تاريــخ اليونــان الحديــث. 
ويحكــي فيلــم »المــرج الباكــي« قصــة عــودة عائلــة نازحــة مــن 
ــة  ــة الطفل ــى العائل ــان. تتبنَّ روســيا عــام 1919 إلــى وطنهــا اليون
اليتيمــة »إلينــي« التــي ترتبــط بالابــن »أليكســيس« وتنجــب منــه 
ولديــن توأميــن. وفــي رحلة ميثولوجية مكســورة تجتمــع »إليني« 
بزوجهــا وابنيهــا لكنها، وبســبب حماقــات الأيديولوجيــا والحرب، 
تفقدهمــا مــن جديــد. ويمتــدُّ هــذا الزمــن الفجائعــي ليصيــر مــع 
ــرة خمســين عامــاً  ــداداً شاســعاً، يغطــي فت ــار الوقــت« امت »غب
دة مــن أوروبــا إلــى كنــدا وأميــركا،  مــن الســفر عبْــر بلــدان متعــدِّ
ليــروي قصــة مخــرج أميركــي مــن أصــول يونانيــة يحــاول صناعــة 
ــن  ــه وصديقهمــا المُشــترك الذي ــاة والدي ــه وحي ــم عــن حيات فيل
فرقتهــم الســجون والمنافــي والحــروب، لكن لا شــيء ينجح بعد 

مــوت الوالــدة. 
هكــذا، وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى رحيلــه، تبقــى ســينما 
ومشــاهدها  العاليــة،  المُكثفــة  برمزيتهــا  »أنجيلوبولــوس« 
الصامتــة الطويلــة وشــخصياتها الدراميــة الإنســانية، ظاهــرة 
شــديدة الخصوصيــة فــي تاريــخ الســينما المُعاصِــرة. ليــس فقط 
ــح  ــة لفض ــة والمعرفي ــرأة الفنّي ــك الج ــتطاعت أن تمتل ــا اس لأنه
الفكــر الفاشــي، بــل لأنهــا اســتطاعت، عبــر فلســفتها الجماليــة 
الخاصــة، أن تقتحــم التخوم اللامرئية بيــن البلدان، وبين التاريخ 
والأســطورة، وبين الماضي والحاضر، وبين الواقعي والعجائبي، 
وبيــن الصمــت والعصيــان، لتبقى مكرّســة كســينما عميقــة فكرياً 

وملتزمــة إنســانياً.   منيــر أولاد الجيلالــي
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فيلميــن  م  يقــدِّ أن  »هاموغوتشــي«  اســتطاع 
يــن فــي زمــن الوبــاء، ليصبــح حديــث الأوســاط  مهمَّ
Wheel of For� »الفنيّ�ـة، فق�ـد حص�ـد أيض�ـاً فيلم�ـه» 

tune and Fantasy«، الــذي عُــرض فــي 2021، 
جائــزة الــدب الفضــي لهيئــة التحكيــم فــي مهرجــان 
بحبــه  أيضــاً  »هاموغوتشــي«  عُــرف  »برلينالــة«. 
بيــن الأدب والســينما، حيــث تســتند  للمُزاوجــة 
قصــص أفلامــه إلــى روايــات أدبية شــهيرة، ما يضعه 
دائمــاً فــي مــأزق التقييــم فيمــا بيــن النــص الأدبــي 
ث  ــدَّ ــوار يتح ــذا الح ــي ه ــينمائي... ف ــل الس والعم
»هاموغوتشي« لموقع »Rogerebert« عن طقوسه 
ل فيلماه الأخيران  في الكتابة والإخراج، بعد أن شكَّ
نموذجــاً جذّابــاً للقصــص القائمــة علــى المُصادفــة 
كقيمــة  الفنــون  وإعــاء  الــذات  قــراءة  وإعــادة 

ــر فــي رأب صــدوع النفــس. »حياتيــة« بالغــة الأث

اللذيــن  الســينمائيين  العمليــن  كلا  يتشــارك 
 Wheel«و »Drive My Car« قدمتهما هذا العام؛
of Fortune and Fantasy« فــي عنصــري الإبهــار 
توظيــف  وجــودة  التمثيلــي  الأداء  قيمــة  وإعــاء 
رغــم  الســيارات،  مــن  جعلــت  كيــف  الأدوار.. 
المكانيــة، فضــاءات رحبــة لحــوارات  محدوديتهــا 
عــن  فضــاً  أبطالهــا،  لدواخــل  وكاشــفة  ممتــدة 
مليئــة  شــعورية  وحــالات  لمُصادفــات  احتضانهــا 
رت مــن  بالصــدق والمُصارحــة؟.. بــأي صــورة تحــرَّ
هــذا القيــد المكانــي؟ وهــل قمــت بتوظيــف عمــل مــن 
داخــل عمــل، بحيــث يخدمــان بعضهمــا بعضــاً فــي 

الفكــرة؟ بلــورة 

- خــال مراحــل إنتــاج الفيلميــن، كان هنــاك 
القليــل مــن التداخــل فيمــا بينهمــا. بالنســبة لفيلــم 
»Wheel of Fortune and Fantasy«، كانــت لــي 
بعــض الاختيــارات التــي وضعتهــا ضمــن تحضيراتي 
لتصويــر فيلــم »Drive My Car«.. بالفعــل هنــاك 
العديد من الأماكن المُتشــابهة والتيمات المُشتركة 
-كمــا أشــرت- بيــن الفيلميــن. كلاهمــا كانــا متصلين 
منــذ البداية. أمــا عن التصوير داخــل الحيِّز المكاني 
المحــدود للســيارة، علــى العكــس لا أجــده عقبــة، 
لأن الــكادر ينقســم إلــى حيِّــز وحركــة، ممــا يكســب 
ل الأحــداث المُكثفة ولا تجهد  الزمــن مطاطيــة تتحمَّ
عيــن المُتلقــي ولا تشــعره بثبــات المشــهد. أمــا فيما 
 ،»Wheel of Fortune and Fantasy« يخص فيلم
فقــد قمنــا بإعــداد بروفــات مكثفــة وقضينــا فتــرات 
تحضيــر طويلــة جــداً؛ ربما كانــت كل فترة على حدة 
 .»Drive My Car« أطــول مــن تلك الخاصــة بفيلــم
ــرة  ــال الفت ــرة خ ــات المُؤث ــم المحط ــن أه ــن بي وم
التحضيريــة للفيلــم، كانــت القــراءات التــي قمنا بها 
معاً كفريق عمل. الأمر مشــابه لما رآه المُشــاهِدون 
بالفعــل فــي إحــدى لقطــات فيلــم »قــودي ســيارتي« 
وأداء بطلــه »كافوكــو« -المخــرج المســرحي الــذي 
يخــوض مــع فريقــه كواليــس التحضيــر لإخــراج 
مســرحية »العــم فانيــا« لـ»أنطــون تشــيخوف«-، 
حيــث يقــول: »عنــد تكــرار المشــهد وإعادتــه أكثــر 
مــن مــرّة فــي ظــل القــراءة الجماعيــة لنــص الحوار، 
ــى  ــرُّف عل ــدة للتع ــة أكي ــد وفرص ــيء جدي ــد ش يول

ريوسوكي هاموغوتشي:

أرتدي قناعاً لقول الحقيقة
الدرامــا الإنســانية تعــود بقــوة، لتهيمــن عــى الأعــال الســينمائية، كي تهــزم واقعــاً امتــأ بالأكشــن والخيــال 
العلمي والإزاحة الضمنية للوجود البشري... يطرح الفيلم الياباني »قودي سيارتي/Drive my car« -المأخوذ 
عــن قصّــة قصــرة للأديــب الشــهير »هــاروكي موراكامــي« تحمــل الاســم ذاتــه- تســاؤلات قويــة حــول جــدوى الحيــاة 
والتواصــل الإنســاني وعلاقتنــا بالآخــر كممــر داخــي يمكننــا الولــوج عــره لفهــم ذواتنــا. يُعَــدُّ الفيلــم أحــد أفضــل 
 Ryūsuke« الأفــام التــي شــاركت في مهرجــان »كان 2021« وحصــد جائــزة أفضــل ســيناريو لكاتبــه ومخرجــه
ــاد والصحافيــن  ــق الفيلــم تقييــات مرتفعــة مــن جانــب النُقَّ Hamaguchi /ريوســوكي هاموغوتــي«. كــا حقَّ
ــاد الأفــام في نيويــورك كأفضــل فيلــم لعــام 2021، وكذلــك جائــزة »جوثــام« الُمســتقلّة  وحــاز عــى جائــزة دائــرة نقَّ

للأفــام كأفضــل فيلــمٍ دولي.



يناير 2022    104171

ــر  الصــوت الداخلــي للشــخصيات، وتحديــد الطريقــة التــي يتغيَّ
معهــا ذلــك الصــوت الداخلي بمــرور الوقت طوال عمليــة الأداء. 
وإذا كنــت تقــوم بقــراءة المشــهد بصوتٍ أعلى، فهــذا يعزز فرص 
أداء أقــوى عنــد بــدء التصويــر الفعلــي«. والواقــع أن الكثيــر مــن 
هــذه التقنيــات الأدائيــة التــي اختبرتها بنفســي كمخــرج في فيلم 
»Wheel of Fortune and Fantasy« آثــرت دمجهــا وتنفيذهــا 

.»Drive My Car« فــي فيلــم

 .»Drive My Car« ــة جــداً فــي فيلم كانــت تماريــن الأداء مهمَّ
انتابني شعور أن بروفات الفيلم نجحت في خلق طبقات درامية 
وأدائهــم  الفيلــم،  داخــل  المُمثليــن  أداء  فــي  تمثلــت  دة  متعــدِّ
أحــداث  داخــل  مونهــا  يقدِّ التــي  المســرحية  أبطــال  شــخصيات 
العمل.. كان هناك بالفعل أداء من داخل أداء، الأمر الذي كثف 
الإيقــاع العاطفــي والانفعالــي داخــل الأحــداث. كل هذه الطبقات 
الأدائيــة خلقــت مزيجــاً مــن تقنيــات المســرح والســينما جنبــاً إلــى 
ــه توليفــة خاصــة تحافــظ  ــاً ب جنــب، ليصبــح العمــل جهــداً وثائقي
علــى هويــة كل لــون أدائــي دون أن يطغــى أحدهمــا علــى الآخــر. 

ــة  ــذه المُلاحظ ــد ه ــك عن ف ــك وتوقُّ ــى ذل ــك عل ر تعليق ــدِّ - أق
ــي  ــا يمكنن ــن، ف ــرد معيَّ ــه س ــاً ل ــه فيلم ــع، كون ــة. بالطب الهام
تضميــن جميــع التدريبــات الأدائيــة والبروفــات، بــل تــمَّ عــرض 
أجــزاء محــدودة فقــط. بالنســبة لهــذا الفيلــم الــذي بلغــت مــدة 
عرضــه ثــاث ســاعات، رغــم أن نــص »موراكامــي« لا يتجــاوز 50 
صفحــة، كان يتوجّــب علــيّ أن أخلــق امتــدادات جديــدة للقصــة 
لــم تكــن مكتوبة لكنها موجــودة، لتصبح الأحــداث مكثفة بدرجةٍ 
كافيــة تســتوعب نقــل جمــال النص المضغــوط، بصــورة بصرية، 
ــر مــن التجــارب والإعــادات  ــاك الكثي ــع كان هن للمُتلقــي. بالطب
ــن  ــي. لك ــكل النهائ ــا للش ــى وصلن ــر، حت ــت التصوي ــي تخلل الت
ــم، أعتقــد أن الأمــر  ــق بدمــج البروفــات داخــل الفيل فيمــا يتعلَّ
دائمــاً يخضــع لســطوة التفاصيــل، حيــث نكتشــف، فــي كثيــر من 
ــل  ــر العم ــدم جوه ــا أن تخ ــات يمكنه ــاك إضاف ــان، أن هن الأحي
المُــراد تمريــره وإيضاحــه بصــورة أفضــل. أعتقــد أن هــذا شــيء 

يمكــن أن يستشــعره الجمهــور أيضــاً فــي لقطــات بعينهــا.. لــم 
أتوصــل إلــى مثــل هــذه التوقفــات إلّ علــى مــدار رحلتــي كمخرج. 
وبمــرور الوقــت شــعرت حقــاً أن التفاصيــل والأجــزاء الصغيــرة 
ــة للغايــة للحكــم علــى مجمــل مــا يحــدث داخــل القصــة.  مهمَّ
والبروفــات تتيح تحديد الطريقة الأنســب للأداء وتحديد خيارات 

المُفاضلــة بيــن طريقــةٍ وأخــرى. 

يتماهــى أســلوب تدريــب بطلــك »كافوكــو« مع أســلوبك، حيث 
يعكــف المُمثلــون، فــي البدايــة، علــى قــراءة النــص وتكــراره دون 
تتولــد  وبعدهــا  تلقائيــاً،  قراءتــه  مــن  يتمكّنــوا  حتــى  انفعــالات 
الانفعالات المُصاحبة للنص بصورة عفوية. عند وصولهم لهذه 
المرحلــة، يمكنهــم اســتيعابه وإضفــاء ملمــح مــن شــخصياتهم 
م نفســك فــي عبــاءة بطلــك »كافوكــو«  عليــه.. هــل كنــت تقــدِّ

للمُشــاهدين؟ ومتــى اعتمــدت هــذا النهــج لأول مــرّة؟

- فيمــا يتعلّــق بعمليــة التدريــب الأدائــي، لقــد تنامــى شــعوري 
بمــدى أهميتهــا، إلــى حــدٍّ مــا، منــذ عــام 2015، عندمــا كنــت أخــرج 
فيلمي »Happy Hour«. منذ ذلك الحين، كرّســت هذه المنهجية 
كجــزء مــن أســلوبي وهويتي فــي الإخراج. فكــرة القــراءة الجماعية 
للنــص كانــت، في الأســاس، آلية لفهم النص واستكشــاف إمكانات 
ــاهد  ــاج مش ــي إنت ــل ف ــاعد بالفع ــذا يس ــد أن ه ــل. أعتق كل ممث
قويــة جــداً بدرجــات انفعــال أكثــر صدقــاً. ومنــذ أن رأيــت بنفســي 
مــردود هــذه الطريقــة علــى المُنتَــج النهائــي، قــرّرت أن أمضــي فــي 
اســتخدامها فصاعــداً. ينبغــي أيضاً التفريق بين )الحــوار( المكتوب 
الــذي يــردّده المُمثلــون وبيــن الطريقــة التــي يتحــدّث بهــا النــاس 
بالفعــل. ففــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، يكــون الأداء غير تلقائــي، لأنهم 
لــن يقولــوا هــذه الكلمات فــي الواقع بنفــس الطريقــة المكتوب بها 
الحــوار. قــراءة النــص )الاســكريبت( بصــورة جماعيــة، يخلــق حالة 
مــن الاعتيــاد الجســدي والتنبيــه الفطري علــى ترديدها واستشــعار 
مــدى ملاءمتهــا بحيــث تبــدو تلقائيــة. إنــه أمــر مفيــد جــداً لطاقــم 
التمثيــل، فعندمــا يحيــن وقــت الأداء النهائــي للمُشــاهد، يكونــون 
قادريــن علــى قــول هــذه العبــارات بســهولة أكبــر وانفعــال أصــدق.

ريوسوكي هاموغوتشي ▲
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▲ »Drive My Car« مشهد من فيلم

ــل  ــة التفاع ــي، عملي ــة، ألا وه ــي الأهمي ــة ف ــرى غاي ــة أخ نقط
الناشــئة بيــن النصــوص والكلمــات نفســها وبيــن فنّانــي الأداء. هــذا 
شــيء يمكــن رؤيتــه بقــوة فــي أعمــال »تشــيخوف«، وكذلــك أعمــال 
»موراكامــي«. وهــو ما أطلــق عليه )ملمح عالمــي( دائم الحضور في 
كافــة أعمالهــم. إذا نظرنــا إلــى الأديب الروســي تشــيخوف، وأعماله 
التــي تعــود إلــى أكثر من 100 عــام مضت، ســنجد أن بروفات الأداء 
المُتكرّرة، تجعل كلماته ملكاً للفنّانين وكأنها تتلبســهم رغم عمرها 
ــه يمكــن  ــاً. أعتقــد أن ــد هــذا الارتبــاط تدريجي الأدبــي العتيــق. يتولّ
انتــزاع واســتخلاص هــذه المشــاعر القويــة مــن المُمثليــن بفضــل 
القــوة الخبيئــة داخــل هــذه النصــوص التــي يكــون لطريقــة قراءتهــا 

تأثيــرٌ لا أحــد يتخيلــه علــى خلــق محــاكاة تتســم بالمصداقيــة.

يعكــس كلا الفيلميــن اللذيــن قدمتهمــا أســلوبك الخــاص فــي 
تصميــم المشــاهد الطويلــة الســاحرة وأخــذ الــكادرات القريبــة 
واللقطــات المليئــة بالشــغف، فضــاً عــن قيامــك أيضــاً بكتابــة 
بيــن  مشــتركة  جماليــة  قواســم  أظهــر  ممــا  لهمــا،  الســيناريو 
قــاً مــع  العمليــن.. أخبرنــا كيــف يمكنــك أن تظــلَّ متناغمــاً متدفِّ
إيقاع القصة لدرجة تســمح لك بالاســتقرار على شــكل وتفاصيل 

ــى حــدة؟ كل مشــهد عل

- أعتقــد أن العامليــن الرئيســيين اللذيــن يتدخــان في ذلك ما 
هــو كائــن بالفعــل داخــل النــص الأصلــي، يليــه مــا يتولّــد عندمــا 
يتــمُّ تصويــره، وعنــد قيــام المُمثليــن بــأداء النصــوص. بالطبــع، 
عندمــا أكتــب نصوصــي، أحــاول دمــج أكبر قــدر ممكن فــي ذلك. 
التصويــر هــو المــكان الــذي تتــمُّ فيــه الترجمــة الأولــى لفحــوى 

النــص. فأنــا لا أخبــر طاقمــي عــن تفســيري الخــاص أو رؤيتــي أو 
مــا أريدهــم أن يفعلــوه. هكــذا يمكننــي الحصــول علــى مفاجــآت 
أدائيــة مــن المُمثليــن عندمــا يؤدون علــى طريقتهــم دون توجيه، 
ويمكننــي أن أقــول علــى الفــور مــا إذا كان هنــاك شــيء جيــد أو 
إذا كنــت أريــد اســتخدامه بصــورةٍ مــا. وبعــد ذلــك أثنــاء عمليــة 
الكتابــة وتحريــر النــص، يمكننــي أيضــاً الانتبــاه للأشــياء التــي قــد 
ــا أنظــر إليهــا فــي ســياق الصــورة الأكبــر فــي تلــك  تفاجئنــي وأن
ــم فــي الأمــر، لابــد مــن تحديــد  المرحلــة.. حتــى يمكننــي التحكُّ
اختيــارات فيمــا يتعلَّــق بمــا ســأقوم باســتخدامه. معيــاري الأول 
هــو مشــاعر الشــخصية وإذا مــا كان يتــمُّ نقلهــا مــن الــورق إلــى 
الاســتوديو بصــورةٍ مُرضيــة. وهــل يســتغرق ذلك وقتــاً كافياً لنقل 
هــذه المشــاعر؟ أيتــرك ذلــك أثراً لفتــرة طويلة؟ هذا فــي الحقيقة 
هــو معيــاري الرئيســي فــي الاختيــار وفيمــا ســأفعله.. ولا أنتقــل 

ــق هــذا المعيــار.  للمشــهد الــذي يلــي إلّ إذا تحقَّ

ســيارتي«،  »قــودي  قصتــه  فــي  »موراكامــي«  أيضــاً  ناقــش 
مســرحية »العــم فانيــا«، لكنــه قــام بتفكيكهــا إلــى مقاطــع أثنــاء 
كتابــة نثــره الأدبــي. أمــا فــي فيلــم »Drive My Car«، فلــم تسِــر 
علــى درب »موراكامــي«، بــل نفــذت عمليــة اســتنباط خاصــة بــك، 
بحيــث كان الفيلــم يغــوص أكثــر فــي الجمــل الحواريــة لمســرحية 
تشــيخوف؛ كُنــا نســمع ونــرى المزيــد عنهــا بصــورةٍ مباشــرة. لقــد 
د الفيلم العبارة القائلة بأن »الحياة هي عملية أداء لأدوارنا  جسَّ
كمــا هــو مكتــوب، دون معرفــة الســبب«. وأنــه فقــط عنــد المــوت 
-كما تقول سونيا بطلة »العم فانيا«- سنجد ذلك الوضوح الذي 



يناير 2022    106171

نفتقــده أثنــاء الحيــاة، المليئــة بالمُعانــاة.. مــا يذهلنــي حقــاً هــو 
عملية التكيُّف التي صنعتها بين النصين، ونجاحك في أن تحتوي 
قصــة، قصــة أخــرى، مــا أســهم فــي خلــق مســاحة تحليــل لقصــة 
الفيلم نفســها. هذا أيضاً ســمح للمُتلقي بأن يفحص مشــاعره... 
أتتفق معي في أن الفنَّ على هذا النحو، يفسح المجال للتنفيس 

والتغلــب علــى المُنغصــات وضربــات القــدر بطريقــةٍ أو بأخــرى؟

- فيمــا يتعلَّــق بمســرحية »العــم فانيــا« وتأثــر »موراكامــي« بهــا 
فــي قصتــه، أنــت محق تمامــاً.. كذلــك إذا تجاوزنا القصــة القصيرة، 
ســنجد مآلات كثيرة إلى تشــيخوف في أعمال وروايات »موراكامي« 
الأخــرى. لقــد تأثــر بوضــوح بتجربــة تشــيخوف الإبداعيــة. وبالنظــر 
إلــى الروايــة والفيلــم نجــد أن البطــل »كافوكــو« لديــه رســائل غيــر 
مباشــرة، لكنهــا قويــة جــداً، تربطــه بعالــم »العــم فانيــا«. الســطور 
ــرت حقــاً عــن  التــي قِيلــت خــال أداء مســرحية »العــم فانيــا« عبَّ
مشــاعر »كافوكــو« وعواطفــه ودواخلــه، حيــث كان يعيــش حيــاة لا 
ر له أن يعيشــها. هكذا  يريدهــا، لكنهــا الحيــاة التي فُرضِت عليه وقُدِّ
تتجانس تلك المشــاعر المُشــتركة بين »كافوكو« و»فانيا«.. يحدث 
الشــيء نفســه بيــن »ميســاكي« بطلــة »قــودي ســيارتي« و»ســونيا« 
بطلــة »العــم فانيــا«. تتذكــر »ميســاكي« فــي الواقــع بعــض عبــارات 
ــد  ــذا يجسِّ ــرى، ه ــرّةً أخ ــاً. م ــم أيض ــي الفيل ــا ف ــونيا«، وتردده »س
شــكلًا مــن أشــكال التلاقــي الإبداعــي. بطريقــةٍ مــا، نجــد فــي جميــع 
أحــداث »Drive My Car«، أحداثــاً موازيــة مع »العم فانيا«. هذان 
العمــان، بطريقــةٍ أو بأخــرى، يترجمــان بعضهمــا البعــض بصــورةٍ 
مــان  متبادلــة. كلاهمــا يؤثــران فــي بعضهمــا البعــض، لكنهمــا يقدِّ

لنــا طريقــة مختلفــة للنظــر إلــى كلٍّ منهمــا علــى حــدة.
أمــا فيمــا يتعلَّــق بالقصــص المُوازيــة، فهــذا شــيء نــراه 
ــذان العالمــان  ــات »موراكامــي« أيضــاً. ه ــن رواي ــد م ــي العدي ف
المُختلفــان داخــل الفيلــم يمكنهمــا أن يتوافقــا ويتكيّفــا بصــورةٍ 
ليســت مزعجــة. وهــذا هــو دور الفــنّ. فــإذا نظرنــا إلــى »كافوكو« 
كشــخصية، ســنجد بعــض المشــاعر التــي لا يســتطيع التعبيــر 
عنهــا فــي الحيــاة الطبيعيــة، تحــرَّرت وتهشــمت أصفادهــا مــن 
خــال فنّــه وعملــه المســرحي. ولا أعتقــد أن المســرح، وحــده، 
الوســيلة الوحيــدة للقيــام بذلــك. أي نوع من الفنــون يجعل ذلك 
ــة، نحــن مقيــدون ببعــض  ــاة اليومي ــق بالحي ــاً. فيمــا يتعلّ ممكن

ــذي  ــدر ال ــنا بالق ــن أنفس ــر ع ــن التعبي ــا م ــي تمنعن ــياء الت الأش
ــده. لكــن مــن خــال الفــنّ، يمكنــك إحــراز هــذه المســاحة  نري
الصادقــة مــن التعبيــر الإنســاني التــي يصعــب الحصــول عليهــا 
فــي الحيــاة الواقعيــة. هــذا شــيء خــارج حــدود الوعــي الفعلــي 
أيضــاً. لــن يمكنــك مواجهــة ماضيــك، دون وعــي، إلّ مــن خــال 
تفاعلــك مــع هــذا الفــنّ، أيــاً كانــت ماهيتــه. فــي الفيلــم، عندمــا 
ننظــر إلــى المســرحية التــي يؤديهــا »كافوكــو«، نجدهــا بمثابــة 

طريقــة للتعافــي. طريقــة لاســتعادة الــذات. 

في مهرجان »نيويورك« السينمائي، قلت إن ما يجعل التمثيل 
مختلفــاً عــن الكــذب هــو أن الأول وســيلة لكشــف الوجــه الحقيقــي 
للفــرد، بينمــا الثانــي يشــبه ارتــداء القنــاع. فــي هــذا الســياق، كيــف 
تقيم مدى صدق أسلوبك في الإخراج؟ وبالنظر إلى تركيز أفلامك 
علــى ازدواجيــة الأداء، هــل تــرى أنــك تكشــف، بصــورةٍ شــخصية، 

عــن حقائــق داخليــة، أم ترتــدي قناعــاً، أم مزيجــاً مــن كليهمــا؟

- أعتقــد أننــي قلــت شــيئاً كهــذا فــي المهرجــان، لكننــي أودُّ 
أن أوضــح ذلــك. لأننــي لا أعتقــد أن الأمــر بهــذه البســاطة. الأداء 
التمثيلــي يكشــف الحقيقــة، أمــا الكذب، فهو يشــبه ارتــداء قناع. 
مــا أريــد توضيحــه هــو أنــه لا يــزال بإمكانــك قــول الحقيقــة وأنــت 
ــاك فــروقٌ دقيقــة فــي ذلــك. أعتقــد أن الفــنَّ  ترتــدي قناعــاً. هن
يحقــق هــذا المــزج أو شــيئاً مــن هــذا القبيــل، حيــث ترتــدي قناعاً 
عبــر الشــخصيات. لكنــك، رغــم ذلــك، تُفــرج عــن الحقائــق -مــا 
ــس  ــد. لي ــي آنٍ واح ــن ف ــيئين مختلفي ــن ش ــر ع ــك تعبِّ ــي أن يعن
بالضــرورة أن تقــوم بنــوعٍ مــن التحليــل الذاتــي. لكــن مــا يمكننــي 
ــق بســؤالك عنــي كمخــرج هــو أن غايتــي إبــراز  قولــه فيمــا يتعلَّ
الحقيقــة بواســطة الوصــول لأصــدق درجــة أداء مــن المُمثليــن. 
لابــد أن أكــون صادقــاً بالقــدر الكافــي، حتــى يمكننــي الحصــول 

علــى هــذه الحقائــق مــن الأشــخاص الذيــن أعمــل معهــم.
 حوار: إسحاق فيلدبريج ۹ ترجمة: شيرين ماهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر :
https://www.rogerebert.com/interviews/wearing-a-mask-to-tell-the-
truth-rysuke-hamaguchi-on-drive-my-car?fbclid=IwAR0dXyRMCNPq
NUDhEQLGThY4sl0PFRjWJcIc4twcjyAMCIgYrd0G5AyIw1E

▲ »Wheel of Fortune and Fantasy« مشهد من فيلم
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التيــس المشــهور »اســمث« - تيــسٌ متمــرِّد أقــام مبــاراة 
بالأســلحة فــوق جبــال منخفضــة بجــوار جبــال »جريــدوس« 
الشــاهقة، ورتبــوا لاصطيــاده والنتيجــة حتــى الآن غيــر مجدية...

)1(
اســمي روبــرت اســمث وخبــل )الخامــس()1(، مولــود فــي 
فرســنديا دي لا أوليبــا دي بلاسينســيا، مقاطعــة في كاســيرس)2(، 
بلغــت الخامســة مــن العُمــر غيــر العــام الــذي أنــا فيــه، إنْ لــم 
أكــن نموذجــاً جيــداً، فلســت كذلــك واحــداً مــن الأشــرار، إننــي 
ذلــك الشــخص الــذي لا يعيــش -تقريبــاً البتة- الحيــاة التي يريد، 
بــل يعيــش فقــط الحيــاة التي يســتطيع، مبدئي أن أعيــش الحياة 
تيســاً صادقــاً، أقضــي الســاعات الفارغــة تحــت ظــال الأشــجار 
المُثمــرة، أجتــرُّ العشــب الغــض، أو التبــن العطــري، اعتــدت أن 
أمرر غمامات الربيع في قراءة »فراي لويس« أو »جارسيلاســو«، 
لكــن الحيــاة قــد أخذتنــي بــا تفكيــر أو رويــة، واليــوم أجد نفســي 
مدفوعــاً إلــى مبــاراة تخيفنــي، مع تيس المعركة.. كــم أنا عظيم!

أبــي الســيد »ولتــر اســمث«، كان مثــاً أعلــى في جبــال الألب، 
ــرا، وأحُضــر فــي وقــتٍ لاحــق إلــى  نشــأ فــي »دفونشــير« بإنجلت
»فرســنديا دي لا أوليبــا« بوســاطة شــركة »أجابيتــو لوبيــث« 

ــدة. ــة المُتح ــن المملك ــز م ــتوردي الماع ــركاه، مس وش
رجــال يصنعــون الثــروة الضخمــة عــن طريــق إحضارنــا ونقلنــا 

مــن جانــبٍ إلــى آخــر.
أبــي كان -دائمــاً- جَديــاً واضحــاً جــاداً، كان موضــع إعــزاز مــن 
قبيلتــه، ومثــالًا وقــدوة فــي مصلحــة الماعــز، كانــت ذكــراه غيــر 
مصــدر فخــر، واســتقامته ونبــل أصلــه كانــا دائمــاً مبعــث الحــب 

والاحترام.
أمــي الســيدة »ترستيســا خبــل الخامس«، كانت بالفعل شــيئاً 
آخــر، عنزة متهورة، صديقة للمرآة والزينة، الســيدة »ترستيســا« 
ــت امــرأة خطــرة، بكــر والديهــا، وأصغــر مــن زوجهــا ســناً،  كان
ســاقت الجميــع إلــى طريــق الحســرة والمــرارة، ليــس لها شــجرة 

عائلــة معروفــة، كانــت أمــي هكــذا، كــم هــي ضالــة!
ى )عنــزة البلد(، تســمية غير واضحــة تماماً، لكنها  كانــت تُســمَّ
ــب  ــار زرائ ــمم أخب ــر، تتش ــت ذات دلالٍ كثي ــا كان ــى أنه ــدل عل ت
ث إلــى نمامــة أو قليلــة الاحتفــاظ  الآخريــن، عــن طريــق التحــدُّ

ــدة. بالأســرار أو محــاورة زوجــة خائنــة أو غيــر جيِّ
ــن  ــي، ولك ــن أم ــات ع ــذه المعلوم ــي به ــي أن أدل ــم يحزنن ك
صفحاتــي الخاصــة هــذه، التــي تشــبه الوصيــة لا يتــاءم معهــا 

ــف. الزي

الســيدة »ترستيســا« كــي تبلــغ الغاية فــي الســوء أمضت أكثر 
مــن نصــف عمرهــا تصيــب بعــدوى الحمــى المالطيــة النصــارى 
الفقــراء الذيــن لــم يرتكبــوا فــي حقهــا جريمــةً قــط، ســوى أنهــم 
كانــوا يســتهلكون لبنهــا فــي الفطــور والعشــاء، و)لأن مــن يمــشِ 
مشــياً ســيئاً ينتهِ إلى نهاية ســيئة()3(، فقد ماتت بطريقةٍ مأســاوية 
تمامــاً، لقــد فعصتهــا ناقلــة تحمــل خمســة آلاف كيلوجــرام مــن 
)عنــب ثبريــرو(، حمولــة حلــوة -بالتأكيــد- لكنهــا ربما ثقيلــة قليلًا 

فــوق عنــزة واحدة.
أصبحــت مثــل الرقاقــة، وقليلــون كان عليهــم أن يتألّمــوا، لأن 
المجــيء إلــى مــكان الحــادث بعــد لحظــات يســيرة مــن الحــدث، 

لا يــدع لهــم الوقــت الكافــي للتعبيــر عــن الألــم.
ــم أَرَ مثلهــا قــط، فــي  ــة عنيفــة، ل ــت مصيب ــي كان بالنســبة ل

ــاكلاء. ــن الب ــة م ــبه رقاق ــا تش ــق رأيته ــف الطري منتص
ولكــن بالنســبة لأبــي الــذي كان عاطفيــاً جــداً، باعتبــاره جَديــاً 
طيباً من الشــمال، كان الأمر مختلفاً، لقد اتَّخذتْ هيئته مســحة 
مأســاوية تقريبــاً، لقــد كان يمضــي الأيــام وربمــا الأســابيع يبكــي 
مخاطــاً مديــداً، ونظرته مليئــة بالحزن، بينما ذقنــه محنية مبللة.

آه ترستيســا - ترستيســا - كان يقــول الســيد »ولتــر« مــن شــدّة 
ألمــه، كــم كنــت حمقــاء طــوال حياتــك!

ومضــى الزمــان، وأصبحــت كبيــراً، وازددت صلابــة، والصلابــة 
هــي طــوق النجــاة لــكل التيــوس، لأنــه حيــن نبلــغ عمــراً معيَّنــاً، 

فعلينــا أن نعتمــد علــى أنفســنا.
ــي  ــن خالت ــانٍ م ــافٍ ث ــي زف ــزوَّج ف ــاً، ت ــذي كان حزين ــي ال وأب
)كاوتلــدي( خبــل الخامــس الأخــت الصغــرى لأمــي، ومــن هــذه 
الزيجــة الثانية أنجب خمســة تيوس كلهم ذكــور، )نابليون( الذي 
هــو نائــب الآن، )ولتر( و)أدوليتو( و)سلفســتر( و)فيكتوريانو( الأخ 

الأصغــر، الــذي كان حينمــا تركتــه تيســاً أبيــض مرحــاً.

)2(
نزحــت إلــى الجبــل، عندمــا قتلــت )باولينــو إليســوندو( مــن 
ــداً-  ــاً ج ــي قوي ــل -وجدن ــيخ كه ــس ش ــه تي ــة، إن ــراء مناطح ج
بينمــا نشــأ ليِّنــا أكثــر ممــا تخيلــت، فجعلتــه مثــل )الخبيــزة( مــن 

ــى. المُناطحــة الأول
فــي الجبــل كنــت واحــداً وحيــداً متشــرِّداً، كنــت كيفمــا ســرت 

تضايقــت وتململــت كمــا لــو كنــت محــارة.
ــى  ــداء عل صــت بعــض الوقــت للاعت ولقــد ســاني أننــي خصَّ
النعــاج لســرقتهن، والنعــاج عندمــا كنــت أقتــرب مــن إحداهــا 
لســرقة أمتعتهــا كانــت تكتم أنفاســها من الخــوف، وتغلق عينيها 
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الرخوتيــن، المليئتيــن بالميــاه.
ــه كان  ــو أن ــه ول ــب، لأن ــع الذئ ــدة م ــم معاه ــت أن أقي ل وفضَّ
عندمــا يرانــي أجــيء كان يعطينــي وقتــاً كــي أثــب فــوق الأحجــار 
العاليــة التــي لا يســتطيع صعودها، فإنــه كان منتبهاً مســتيقظاً، 
ولا أعــرف لمــاذا لــم يكــن يأخذنــي علــى غــرة منــي! لقد كان شــيئاً 

مقلقــاً بالنســبة لــي، جعلنــي خائفــاً وقتــاً طويــاً.
دنوت من معسكر الذئب، ومن فوق صخرة صحت به:

- ســيدي الذئــب: أنــا -بالرغــم مــن جرســي- لســت جَديــاً 
أليفــاً )معــزى( مــن زرائــب القهــر، ولســت مــن دواجــن الإنســان، 

ــي جنســك. ــك مــن بن كأصدقائ
لا.. إننــي تيــس متمــرِّد، تيــس ســاخط، جئت إلــى الجبل لأنني 
لــم أحتمــل العبوديــة، ولهذا فإنّ قروني صــارت ملطخة بالدماء، 
ولأنــك ســيدي تملــك أنيابــاً، فأنــا ســالم لأننــي نباتــي أعيــش فــي 
الطبيعــة عاديــاً كمــا تعيش ســعادتك بعيــداً عن القانــون، ولهذا 

أريــد أن أتناقــش معك بخصوص مســتعمرَتك الجبلية.
فــي الجبل عشــت، كمــا تعيش حضرتك، وفــي الجبل صنعت 

بيتي ومزرعتي. 
- وماذا تريد مني؟ أيها التيس الأحمق؟ - سألني الذئب.

- إذن.. أريــد المُعاهــدة مــع ســيادتك، ســيدي الذئــب، ولهــذا 

جئــت، كــم تظــن مقــدار الربــح الــذي ســنخرج بــه لــو أننــا أقمنــا 
معاهدة؟

- وماذا تهديني؟
- نعجــة بيضــاء في كل أســبوع، ليســت عنزة، تبــدو لي وكأنها 

خيانــة أن أبيع إخواني.
- وماذا تطلب؟

- الســام مــع حضرتــك، ومــع أمثالــك، مــع الذيــن يمكــن أن 
يخلصونــي مــن هــذا الجــرس، الــذي أخضعنــي، وقلَّــل ســطوتي، 
ومــع جــرس فــي الرقبــة مَــن يقبــل أن يأخذنــي كــي أصبــح تيــس 

المعركــة؟
- وهل ستوفي الهدية.

- نعــم ســيدي الذئــب -فــي الوقــت المُفتــرض بالضبــط- وفــي 
الغــد ســأحضر لحضرتــك الحمــل الأول.

- إذن انــزل مــن فــوق الصخــرة، لقــد قبلــت شــروطك، وفــي 
المســاء ســأحضر لــك كل ذئــاب الضواحــي، وأعطيهــم أمــراً بــأن 
يحترمــوك، إذا وفيــت وامتثلــت، أدنُ حتــى أخلع لــك هذا الجرس 

الــذي تبــدو بــه مضحــكاً، وتظهــر كمــا العبــد.
- ونزلــت مــن فــوق الصخــرة، ودخلــت وكــر الذئــب، بينمــا قال 

لــي فــي رصانة شــديدة.

(Dutch, Amsterdam 1622–1678) كاريل دوجاردان ▲ 
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- لــي ســمعة ســيئة، أنــت تعــرف ذلــك، ولكــن كلمــة صادقــة 
أقولهــا لــك، كلمــة واحدة من ذهــب القانون.. »من هــذه اللحظة 
نحــن أصدقــاء«، وصداقتنــا يمكــن أن تطــول إلــى نهايــة الحيــاة، 
وإذا احتجــت دفاعــاً -فــي لحظــةٍ مــا- أو حمايــةٍ مــا، فليــس أكثــر 
ــي  ــه إذا أردت أن تخونن ــسَ أن ــن لا تن ــي، ولك ــي وتران ــن أن تأت م
أو تحــاول خداعــي، فلــن تبقــى أكثــر مــن تأخــر العصفــور عــن 

الغنــاء فــي الصبــاح.
- أمهلنــي الوقــت الــذي اتفقنــا عليــه ســيدي الذئب، لن أنســى 

أبداً.
- مــن الأفضــل لــك أن تمشــي الآن، شــد رقبتــك إلــى الأمــام 

كــي أقطــع لــك صــوت هــذا الجــرس.
- ولكن هل تطلق سراحي من بين أسنانك؟

- لا يــا عزيــزي، لأنــه بأســنانك قلت لــي كلاماً مغريــاً، ولا أحب 
ــا الــذي يكســر المُعاهــدة، اهــدأ ولا تخــف، ســأفرج  أن أكــون أن

عنــك مــن بيــن أظافــري، فمــا زال الوقــت طويــاً.
- الذئــب قطــع لــي الجــرس، وبعدهــا أعطانــي ضربــة ترشــيح 

بيــده، وقــال لــي:
- ابــقَ مســلحاً يا فــارس الجبل -الآن ورأســك مرفوعة، وذقنك 
فــي موضعهــا تمامــاً، بالفعــل تســتطيع أن تفخــر بنفســك، تفخر 

بقائــد التيــوس المُتمرِّدين - ما اســمك؟
- روبرت اسمث وخبل الخامس.

- ممتــاز تيــس اســمث - إنّ حيــاة الغابــة مناســبة لــك، وكــم 
ســيحافظ عليــك الذئــاب لمــدة طويلــة.

- كلمــات الذئــب أثّــرت في كثيــراً، تلك الحياة النبيلــة، المليئة 
بالزهــو كانــت هي التي تســتهويني كثيراً.

شكراً جزيلا سيدي الذئب، وسعادتك ما اسمك؟
- اســمي »وولــف«، أنــا -أضــاف الذئــب، كمــا لــو كان اعتــذاراً- 
ــة  ــا مولــود فــي الغاب ولــو أننــي أقــوم بعمليــة فــي كاســتيه، فأن

الســوداء)4(.
رأيت في عيون الذئب لمعاناً مثل بريق الحنين.

)3(
معاهدتــي مــع الذئــب كانــت نتائجهــا رائعــة، نحــن الاثنيــن 
امتثلنــا للعهــد كنبــاء، وأنــا أشــعر بزيــادة اعتبــاري بيــن الجميع 
ــا،  ــالًا عن ــي يبعــدن أمي ــزات اللائ ــن العن ــل الرغــوة، ليــس بي مث
واللائــي يتغنيــن باســمي، واللائــي يعتــززن بإقداماتــي ومعاركي، 
والثعالــب،  الذئــاب،  نفســها،  الجبليــة  الحيوانــات  بيــن  بــل 

ــيّ بافتخــار. والســمور، الذيــن يحترموننــي وينظــرون إل
ووقتئــذ تصــادف إقامــة معركتــي الأولــى، عندهــا صنعــت 
شــيئاً مــن البروباغنــدا، بيــن قطعــان الحيوانــات فــي وادي رامــا، 
وسومســييرا، وقمــت بتوحيــد بضعــة وعشــرين تيســاً مختاريــن 
يمتــازون بالشــهامة والشــجاعة، مــن الذيــن كانــوا قــد أطاعونــي 
طاعــةً عميــاء، وكانــوا لا يناقشــون أوامــري أبــداً، ومعهــم، 
مــع هــؤلاء -مــا عــدا اثنيــن منهــم تركتهمــا بالقــرب مــن الذئــب 
»وولــف« موكليــن بالســهر على تنفيذ الإتاوة مــن النعاج- تفرّغت 
للنهــب مــن )إيندلاينثيــا( فــي )وادي الآخــرة( إلــى )كاندلاريــو( في 

)ســامنكا( متبعــاً خــط الجبــال.
ــب  ــم كان يج ــن كل الغنائ ــه م ــو أن ــاً، ول ــراءً عظيم ــت ث وكوّن
علــيّ أن أقاســم حاشــيتي، ولكــن لــو أن تيوســي ســلكوا ســلوكاً 
صحيحــاً، وغايــة فــي البطولــة، فكيــف لا أكافئهــم على ســلوكهم 

هــذا لجعلهــم ســعداء؟
فــي لوحــة علــم نفــس الســلطة مكتــوب بحــروف مــن ذهــب، 

إنّ الحاكــم لا ينبغــي أن يبــدو طامعــاً.
ولكننــي فــي ذلــك الوقت كنت شــاباً جداً، والشــباب مفســدة، 
هــذا مــا جعلنــي أدفع الثمــن غالياً، فقد أســكرتني الســلطة، ولم 
تجعلنــي أتصــرَّف بالشــكل الجيّــد، إذ أقدمــت علــى معركــة مــع 
زوج مــن العســكر الأهلييــن، الاثنــان كانــا يعاملاننــا بدايــة علــى 
أننــا جماعــة مــن الماعــز الأليــف، ولــم يصيبانــا بســوء أبــداً، بــل 
لــم يعنيــا بنــا أصــاً، ولكــن عندمــا بدأنــا نزيــح الغطــاء، ونأخــذ 
علــى عاتقنــا عنــاء المُصادمــة، جمعــا الأســلحة، وأطلقــا علينــا 
ــك كان  ــك إن ذل ــول ل ــد أن أق ــن الجي ــرة، وم ــن الذخي ــاً م أنواع
ــار؟  ــا الن ــون به ــوا يطلق ــرعة كان ــي(، أي س ــان بارتولوم ــة )س ليل

وأي هــدف كان لهــم؟ 
هــذه كانــت نهايــة المبــاراة، لا أحب أن أذكر نفســي بأي مقدار 
كانــت هزيمتنــا موغلــة فــي العمــق، أصيلــة فــي القاعــدة، حتــى 
إننــا لــم نســتطع أن نســترجع جثــث الموتــى التــي تبقــت تحــت 

ســيطرة العــدو، لقــد كانــت مقتلــة عظيمــة!
ــداً،  ــة- وحي ــي أذى، -معجــزة حقيقي ــم يصبن طليقــاً كنــت، ل
أحمــل العــار، ذهبت أجأر بالشــكوى في عســكر الذئــب »وولف«، 
أحببــت أن أصبح عنزة أســطورية - شــيئاً هكذا مثــل عنزة )أمالتيا( 

التــي أرضعــت )جوبتــر( - أغثنــي يــا إلهــي- كــم كنــت أحمق! 
فــي هــذه اللحظــة أظــن أنــه قــد بــدا علــيّ لمعــان هــذا الــدم 
الــذي يســتحق التصويــر، وتلــك الســوداوية التــي كانــت تتمتــع 
بهــا الســيدة »ترستيســا خبــل الخامــس«، التــي وإنْ كانــت أمــي، 

تمامــاً، فأنــا أعتــرف أيضــاً أنهــا كانــت عنــزة مجنونــة.
المُغامــرة  هــذه  عليــه  »وولــف« عندمــا قصصــت  الذئــب 
ــه أو  ــاً ل ــف ابن ــو كان يعن ــا ل ــاً، كم ــراً أبوي ــي زج ــة، زجرن المُخزي

ــراً. ــاً صغي أخ
- ولكن أيها التيس الغبي، قال لي:

- بــأي منطــق اســتطعت أن تقــدم علــى معركــة مــع الإنســان؟ 
وهــو الحيــوان الوحيــد الــذي يكســب دائمــاً؟

ــا الذئــب أترقبــه دائمــاً كــي لا ألاقيــه، فكيــف بــك  إنْ كنــت أن
أنــت أيهــا التيــس المُضحــك؟ تدخــل معركــة معــه فــي أرضــه؟

لقــد أصبحــت طليقــاً بمعجــزة -ابنــي الصغيــر- بمعجــزة 
ــي  ــذا ف ــينفعك ه ــه، وس ــكر الل ــتطيع أن تش ــة، والآن تس حقيقي

ــك. ــد ذل ــذر بع ــة والح ــذ الحيط أخ
الحرب لا ينبغي لها أن تكون أكثر من احتياجنا أو قدراتنا. 

إننــي ذئــب شــيخ، وبإمكانــي أن أؤكــد لــك أنه ليس هنــاك عدوٌ 
صغيــر، تفكّــر .. مَــن يهجــم على رجلين مســلحين بالبنادق؟

معركتك سخيفة للغاية، معركة بلا قضية وبلا قيمة.
ولكــن هــذا مــا يمكــن أن نقولــه نحــن الاثنيــن هنــا، ولا ينبغــي 
أن نحــدّث بــه الآخريــن، لأنــه لا أحــد ســيفهم هــذا، ولكــن يجــب 
أن يفكّــروا -فــي الوقــت الــذي كنــت فيــه أحمــق- أنك كنــت تحقق 

بطولــة، وأنــك كنــت بطــاً.
- شــكراً ســيدي الذئــب -رددت عليــه- أشــكرك ســيدي شــكراً 

جزيــاً.
- العفــو -يــا عزيــزي- ولكــن عدنــي ألّ تكون مجنونــاً بعد ذلك، 

وألّ تضــع جهــدك فيمــا لا طائــل من ورائه.
- أعدك سيدي الذئب، أعد بذلك.

الذئــب »وولــف« حنــا علــيّ كثيــراً، وأنــا امتثلت لــه، كل الذئاب 
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الذيــن تحالفــوا معــي لينــون، عاطفيــون، لهــم محبتهــم، وخفّــة 
ر الآخرون. روحهم، كما أنهم ليســوا متوحشــين -أبداً- كما يتصوَّ

)4(
ابتــداءً مــن هزيمتــي، عشــت فــي ســام، وفــي هــدوء منــزل 
الذئــب أوانــاً طويــاً، دون أن أشــغل بشــيء أكثــر مــن أن أســتعيد 
ــرة  ــه النعجــة الأســبوعية كان مــن دائ ــى إعطائ ــه حت ــي، لأن قوت
التيســين الوفييــن، اللذيــن بقيا لي هناك بعــد المعركة، واللذين 
كانــا فــي أثنــاء وجود الفرقــة التي كانت معي يقومــان بالمأمورية 

العســكرية، بقــرب عســكر الذئــب »وولــف«.
ــفى،  ــريعاً سأش ــة، س ــدّ التخم ــام ح ــدوء، والإطع ــع اله وم
وأرجــع كمــا كنــت، ولمــا لم أرد أن أكــون ضيفاً ثقيــاً على الذئب، 

فقــد طــردت نفســي مــن عنــده، لأصنــع الحــرب بطريقتــي.
قاطع طريق في عزلة، وإنْ كان شــيئاً ممتعاً، فنتيجته شــاقة، 

وعرضة للأخطار.
تيــس وحيــد، صاعــد، هابــط للجبــال فيمــا بعــد تــرف العيــش 
والمُغامــرات، لقــد ابتعــدت كثيراً قبل أن أصل إلــى هذه الأخطار 

التــي تترصــد بي.
وفــي ظهــر يــوم كنــت فــي القيلولــة في كهــف صغير فــي حقل 

)بــدرو برنــاردو( في قاعدة جبــال جريدوس.
كنت بادياً لبعض العنزات اللائي يمشين في الوادي...

- مســاء الخيــر -ألســت )المعــزى( اســمث، التيــس المُتمــرِّد، 
موضــع فخــر كل عنــزات إســبانيا؟
- هذه المُعاملة ملأتني بالعزة.

- بلى، أنا هو، هل تردن شيئاً مني؟
تكلمــت العنــزات فيمــا بينهــن برهــة، وبــرز جــدي أشــهب لــه 

منظــر جميــل مــن المجموعــة.
- إذن -نعــم- نريــد أن نقــول لــك إنــه يحزننــا أن نــراك وحيــداً، 
بغيــر ســلطة، نحــب أن نقــول لك أيضاً إننا شــبعنا مــن العبودية، 

وإنــك إذا أمرتنــا فســنمضي معــك إلــى أي مــكان تذهــب بنــا إليه.
فــي هــذه اللحظــة اكتشــفت معركتــي الثانيــة، المعركــة التــي 
وُلــدت مــن أجــل أن أقودهــا، فقــط اللــه هــو الــذي فــوق الــكل، 

وهــو الــذي يســتطيع معرفــة ذلــك.
ولكنني لا أســتطيع أن أجعل تجار الدم يســمعون، إن الأبطال 

لا ينتمون لنا.
أعــرف أنــه فــي كل الصحــف ســعرٌ لرقبتــي، وأنهــم قــد رتّبــوا 
لمُطاردتــي، وأســري، ولكــن لا أحــد يســتطيع أن يظفــر بــي، لقــد 

تعلّمــت كثيــراً.

تعليق على الحكاية
»كاميلــو خوســيه ثيــا«، واحــد مــن كُتَّــاب »نوبــل« الذيــن لــم 
يترجمــوا بالقــدر الكافي، وربما لم يشــتهر مــن أعماله في العَالَم 
العربــي ســوى عملــه المُبــدع »عائلــة باســكوال دوارتــي«، حصــل 
علــى »نوبــل« بعــد كاتبنــا الكبيــر نجيــب محفــوظ بســنة واحــدة، 
فقــد حصــل محفــوظ على »نوبــل« في عــام 1988، وحصل »ثيلا« 
علــى الجائــزة فــي عــام 1989، ولــذا قــد نجــد تشــابهاً فــي أســباب 
منــح الجائــزة، وربمــا وبشــكلٍ مــا تمثــل ثلاثيــة محفــوظ عائلــة 

»باســكوال دوارتــي« في النســخة الإســبانية.
إننــا نســتطيع أن نقــرأ الحكاية التي بين أيدينــا على أنها حكاية 

للأطفــال، فيهــا النمــاذج الأثيــرة للحكايــة الشــعبية التقليديــة، 
الذئــب والماعــز، وفيهــا العبــرة والعظة.

ولكن أعمال »ثيلا« كلها لا تقف عند مســتوى واحد من الأداء 
والتأويــل، ولذلــك يمكــن أن نقــرأ الحكايــة باعتبارهــا حكاية تيس 
لا يعــي ذاتــه، ولــذا يختــار اختيــارات لا تناســب حياتــه، وقوتــه، 
فمــن القــص نســتطيع أن نعــرف أن هــذا التيــس لا يعــرف مقــدار 
ــارزة الأولــى، حيــث جعــل التيــس  ــه التــي ظهــرت مــن المُب قوت
ــب نفســه  ــزة، وأيضــاً ظهــرت فــي خــوف الذئ ــل الخبي الآخــر مث
منــه، حيــث كان يتركــه يصعــد إلــى أعلى الجبــال، دون أن يعرِّض 
نفســه لنطحاتــه، وربمــا عــدم القــدرة علــى اكتشــاف الــذات هــي 
التــي أفضــت بــه إلــى المُعاهــدة التــي لــم يفــد منهــا شــيئاً كمــا 
م لــه شــيئاً، بــل العكــس كان  ر، لأن الذئــب لــم يقــدِّ كان يتصــوَّ

يأخــذ منــه نعجــةً فــي كل أســبوع.
ــن  ــر م ــتوى آخ ــي مس ــة ف ــى الحكاي ــر إل ــن أن ننظ ــا يمك كم
التأويــل، إذ يصبــح الجَــدي هــو »فرانكــو« الديكتاتــور الإســباني 
ذاتــه الــذي تحالــف مــع الذئــب وولف )الألمانــي(، الــذي يمكن أن 
يمثــل فــي الحكايــة »هتلــر«، ولا يمكــن أن ننســى أن »فرانكــو« قد 
باع شــعبه لـ»هتلر« دون مقابل، في حربه مع الألمان، ولا ننســى 
قريــة »الجرنيــكا« الإســبانية التــي أراد أن يجــرب »هتلــر« بعــض 
القنابــل عليهــا قبــل أن يلقيهــا علــى الحلفــاء، فوافــق »فرانكــو« 
أن يكــون تجريــب القنابــل فيهــا، فأصبحــت أثــراً بعــد عيــن، وقــد 
رهــا الفنّــان الإســباني »بابلــو بيكاســو«، لتكــون صــورةً خالــدة  صوَّ

شــاهدة علــى فســاد الديكتاتوريــة أينمــا وُجــدت.
ولكــن هــذا ليــس المُســتوى الأخيــر للحكايــة، فيمكــن تفســير 
هــذه الحكايــة الرمزيــة علــى أنها مذكــرات »كاميلو خوســيه ثيلا« 
نفســه، فـ»ثيلا« نفســه يمثل الجَدي في مستوى من المُستويات، 
لقــد كان والــده »كاميلــو ثيــا إي فيرنانديــز«، مــن كاليســية 
)مــن الجلالقــة(، وكانــت والدتــه، »كاميــا إمانويــا ترولــوك إي 
بيرتورينــي«، ذات أصــول إنجليزية وإيطاليــة، بالإضافة إلى كونها 
كاليســية أيضــاً، وكانــت العائلــة مــن الطبقــة المُتوســطة، التــي 
لا تميــل إلــى الثــورة والتمــرُّد، لــذا تحالــف مــع أفــكار الديكتاتــور 
»فرانكــو« فــي أثنــاء الحــرب الأهليــة الإســبانية، بــل حــارب فــي 
صفــوف قواتــه، وأصُيــب، وكأنــه يمثــل حكايــة الجَــدي الــذي أراد 
م لــه أهلــه قربانــاً  أن يكــون ثائــراً فوقــع فــي براثــن الذئــب، وقــدَّ
ــه واجــه الذئــب لــكان قــد انتصــر عليــه،  دون أي فائــدة، ولــو أن
بــدلًا مــن أن يقــول لــه يــا ســيدي، ويعــد إهانتــه لــه حنــواً وكرامة.

لكــن الحكايــة تنتهــي بمــا انتهــت إليــه قصــة »ثيلا« نفســها، إذ 
أصبــح من أشــدِّ منتقــدي »فرانكو«، وأصبحت أعمالــه مراقَبة من 
قِبــل »فرانكــو« وأنصــاره، وربمــا للســبب ذاتــه كانــت أشــد أعماله 
إبداعــاً وتأثيــراً تلــك التــي كُتبــت فــي هــذه الفتــرة، التــي رُوقِبَــت 
فيهــا كتاباتــه، ومــن أهــم هــذه الأعمــال روايتــه »خليــة النحــل« 
التــي مُنِعَــتْ في إســبانيا ونُشِــرَتْ في »بوينس أيــرس« عام 1951.
۹ ترجمة وتعليق: مراد حسن عباس*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رئيــس قســم اللّغــة العربيــة - كليــة الآداب - جامعــة الإســكندرية - وأســتاذ كرســي الأدب العربــي 
- كليــة اللّغــات الأجنبيــة »جامعــة نانــكاي«، الصين. 

الهوامش:
1 - فضلــت أن أترجــم الاســم بمعنــاه وليــس بلفظــه، للإفــادة مــن دلالتــه، كما يلاحظ أن اســم الابن 

فــي الإســبانية لا يُنســب إلــى الأب وحــده، ولكن يُنســب إلــى الأب والأم معاً.
2 - فرسنديا دي لا أوليبا مقاطعة في مدريد.

3 - مَثل إسباني.
4 - الغابة السوداء مكان في ألمانيا، سُميت بذلك لأنّ الأشجار الكثيفة تحجب الضوءَ عنها.
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ــا تكــون الحجــج  لمــاذا تُقــرأ القصــص للأطفــال؟ عــادةً م
ــون  ــرح الإعلاميُّ ــدة«: يش ة« و»مفي ــادَّ ــا »جَ ــمّ طرحه ــي يت الت
والمُدرِّســون والباحثــون والآبــاء أنَّ هــذه الممارســة تُــؤدّي 
إلــى أداء أفضــل فــي اكتســاب اللّغــة، كمــا أنهــا تُســهم فــي 
ــى  ــدرة عل ــو، والق ــراء النح ــي، وإث ــجل المعجم ــيع السِّ توس
ات، والرَّفع من الرأســمال الثقافي. باختصار،  التعبيــر عــن الــذَّ
إنَّهــا تــؤدّي إلــى تكييــف الأطفــال والمراهقيــن مــع مُتطلَّبــات 
العالــم المدرســي، ثــم المهنــي. ويُصــرُّ البعــض الآخــر علــى 
دورهــا فــي الممارســة المُســتقبليَّة للمُواطنــة، مــن خــال 
تشــكيل الفكــر النقــدي، وتقاســم التــراث المشــتَرك أو معرفــة 
ــى الحمايــة مــن  العصــور الأخــرى، والثقافــات الأخــرى، وحتَّ
ر علــم الأعصــاب،  ــب. فــي العقــود الأخيــرة، مــع تطــوُّ التَّعصُّ

ــة. ــدرات المعرفيَّ زُ القُ ــل -باســتفاضة- إنَّهــا ســتُحفِّ قي

عالـَمٌ أوَسَع وأكثر كثافة
مــع ذلــك، إنَّ أولئــك الذين يســتحضرون ذكريــات النصوص 
المســموعة أو المقــروءة فــي الطفولــة، لا يقولــون، أبــداً: 
»حصلــت علــى نتائــج دراســيَّة أحســن بفضــل القــراءة، وكنــت 
ــي  ــاعدتني ف ــد س ــة، فق ــع اللّغ ــل م ــي التَّعام ــارةً ف ــر مه أكث
عــون أنهــم شــاركوا  إنشــاء قاموســي اللُّغــوي«، كمــا أنَّهــم لا يَدَّ
ــل  ــانيّةً. لا، ب ــر إنس ــن أكث ــوا مواطني ــتركة أو أصبح ــة مش ثقاف
إن مــا يتذكــره الكثيــرون، أي مــا بــدا لهــم مُهمّــاً، هــو أنَّ هــذه 
القــراءة فتحــت لهــم بُعْداً آخــر؛ تقول امرأة: »كلَّ مســاء، يُولَد 
عالــمٌ مُــوازٍ فــي صــوت أمُّــي«، ويقــول شــابّ: »اكتشــفت وجود 
شــيء آخــر، عالَـــم آخــر«، أو »إنّــه مشــهدٌ مفتوح بأكملــه؛ ممّا 
ــع، إلــى حــدٍّ كبيــر، المــكان الــذي عشْــتُ فيــه«. مــن خــال  وسَّ
ــة التــي  النصــوص التــي كانــت تُقــرأ لهــم، والرســوم التَّوضيحيَّ
عُرضَِــت عليهــم، اكتشــفوا كَوْنــاً مُوازيــاً وغيــر مرئــيّ، كَوْنــاً أكثر 
شســاعةً، وأكثــر كثافــةً، والــذي، مــع ذلــك، يُثَبِّتُهــم أكثــر فــي 

العالــم الحقيقــي، كلَّمــا عــادوا إليــه.
يمنَــحُ الاســتماع إلــى لغــة أدبيَّــة وشــاعريّة وقليلــة الغنــاء، 
ة  الأطفــال والمراهقيــن، إمــكان الشــعور بتحقيق رفاهيَّــة خاصَّ

جــدّاً، والإحســاس بالانتمــاء، وأنْ يكونوا هُم، ويجــدوا المكان. 
ــت، شَــرطْ أنْ يلائــم الجســم والعقــل، ويتــرك  إنــه شــعور مؤقَّ
آثــاراً. يبدو الأمر كما لو أنَّهم منســجمون، بالمعنى الموســيقي 
للمصطلــح، مــع مــا يحيــط بهــم؛ لا مــع العائلــة والأصدقــاء 
والنــاس، فحســب، بــل مــع الســماء والبحــر والجبــل والمدينة 
ــزءٌ مــن  ــاط بهــا، أيضــاً. جُ ــي يشــعرون بالارتب ــات الت والحيوان
، أنَّ أمــوراً  تــه. إنَّهــم يفهمــون، بِفضْــل نــصٍّ ، أو الــكُلّ برُمَّ الــكُلِّ
كثيــرة تَشــغلُهم، ليــس مــن خــال المنطــق بــل عَبْــر نَــوعٍ مــن 

فــكِّ تَشْــفير غيــر وَاعٍ.
ــم  ــروي له ــا نَ ــال، وعندم ــرأ للأطف ــا نق ــع، عندم ــي الواق ف
ــدّمُ  ــل كلّ شــيء: أقُ ــا، قب قصصــاً، رُبَّمــا يكــون معنــى حركاتن
لــكَ عالمــاً تَجاوزنَــي فيــه آخــرون، وحصلــتُ عليــه، هــو عالــم 
اكتشــفتُهُ، وبَنَيْتُــه، وأحببتُــه)1(. أقُــدّم لــكَ مــا يحيــط بنــا، وتنظر 
ــة أو نجمــة أو طائــرة.  إليــه مُندهشــاً، مشــيراَ بإصبــع إلــى قطَّ

ــماء مُغنّيــاً: أقــدّم لــك السَّ
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, j’ai perdu 

ma plume pour écrire un mot…
ــة  ــرو، فقــدتُ قلمــي لكتاب )فــي ضــوء القمــر، صديقــي بيي
كلمــة...(، وطــوال حياتــك ســيُرافقُكَ بييــرو وقلمُــه عندمــا 
 Bateau :ســترى ضــوء القمــر. أقُــدّم لــك البحــر، وأغُنّــي لــك
sur la mer ]قــارب علــى البحــر[. أقــرأ لك قصــص القراصنة أو 
روبنســون - Robinson. أقــدّم لــك الجبــل والغابــة والصحراء 
م لك المدينة  والنَّهــر بواســطة الخرافات والأعمــال الفنّية. أقُــدِّ

لكــي تســتطيع العيــش فيهــا.

فَنُّ العيش
أقُــدّمُ لــكَ كذلــك العالَـــمَ الــذي جئــتَ منــه، وأسُــجّلكَ فــي 
الأجيــال القادمــة. أقــدّم لــك أولئــك الذيــن ســبقوك، وأقــدّم 
لك، أيضاً، عَوالِـــم أخرى حتى لا تكون خاضِعاً لأســافكَ أكثر 
رهــا لنفســك  ــا ينبغــي. وسَــأعُطيك أغنيــاتٍ وقصصــاً لتُكرِّ ممَّ
ــاً،  ــي تدريجيّ ــل، وتســتَغني عنّ ــن مــن قضــاء اللي ــى تتمكَّ حت
ثــم تَعــدَّ حــالات الانفصــال المتعــدّدة التي يجب أن تعيشــها. 

لماذا يحتاج الأطفال إلى القصص؟

ــن والمرحــن، والباحثــن عــن الثقــة  ــة المســاء الاحتياجــات الأساســيَّة للأطفــال القلقــن والفُضوليِّ تُلبّــي قِصَّ
للعيــش في العــالم.

صفحة أخيرة
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ســوف أسَُــلِّمك شــذرات مــن المعرفــة والخيــال حتــى تكــون 
قــادراً علــى مواجهــة أســرار الحيــاة والمــوت، قــدر الإمــكان، 
ــر أو مــن  ــبّ، والخــوف مــن الهَجْ ــاف الجنســين، والحُ واخت
ــن  ــكَ بي ت ــة قصَّ ــك كتاب ــذا، يُمكنُ ــس. هك ــول، والتَّناف المجه

الســطور المقــروءة.
الاســتماع للقــراءة، ثــم القــراءة، وكذلــك مشــاهدة الأمثلة 
ــرد والرَّســم والكتابــة..  ــة أو الأفــام، والغنــاء والسَّ التوضيحيَّ
ات، بِنَســيج  كلُّها أنشــطة تســمح بالتَّداخُل بين الحقيقي والذَّ
ــات التــي  كامــل مــن الكلمــات والمعــارف والقصــص والتَّخيُّ
ســيَظلُّ العالَـــم، بدونها، بارداً أو عدائيّاً، كما تســمح بتشــكيل 
هــذا الكَــوْن الخَفــيّ والحقيقــي، تمامــاً، مثــل العالَـــم الــذي 
يُمكننــا لمسُــه، والمُكَمّــل لــهُ، وبتحويــل المُزعج إلــى مألوف، 
بــل بجعــل المألــوف مُدهشــاً، أيضــاً، وبإعطــاء مــا يحيــط بنــا 
تلوينــاً رمزيّــاً وخياليّــاً وأســطوريّاً، وعُمقــاً نَحلُــم مــن خلالــه، 

ونتَّحــدُ، ونفكّــرُ.

نحن حيواناتٌ شِعريَّة
والمكتــوب،  الشــفهي،  الأدب:  يُعــدُّ  المعنــى،  بهــذا 
والممارســات الفنّيــة، مــن العناصــر الأساســية لِفــنّ الحيــاة، 
ولهــذه الأنشــطة التــي تَتمثَّــل، وفقــاً للمهندس هنــري كودان 
ــواع  ــع أن ــن جمي - Henri Gaudin، فــي: »إقامــة صِــات بي
الأشــياء المُحيطــة بنا لتُصبح مألوفة، ونجعلهــا أقلّ اختلافاً. 
إنَّ العيــش هــو هــذا التَّخلــص مــن الأشــياء فــي جوارنــا، 
ــا«)2(. ــة كُلّ مــا هــو خارجــي عنَّ وتقليــصُ المســافة مــع غَرابَ

وغَنــيٌّ عــن القول إنَّنا لســنا مُتغيِّرات اقتصاديَّة، فحســب، 
ــة، مهمــا  ــا الاجتماعيّ ــا لا نحصــر أنفســنا فــي أدوارن كمــا أنن

كانــت جوهريّــة. ربِّمــا، نحــن أيضاً، قبــل كلّ شــيء، حيوانات 
ــة، وحَكــوا  شــعريّة وســرديَّة؛ فقــد ابتكــر البشــر أعمــالًا فنِّيّ
ــياقات  ــاً للس ــرّرة وفق ــلّ، ومتك ــداً أو أق ــر تعقي ــاً، أكث قصص
ــة، قبــل فتــرة طويلــة مــن اختــراع النقــود والزراعــة.  الثقافيَّ
ــر رســماً،  ــاً، وأكث ــر حَكْي ــر رَقصــاً، وأكث بعــض الشــعوب أكث

لكــن هنــاك شــعريّة دائمــاً، فالمَنْفَعــة لا تكفينــا أبــداً.
مــن خــال تقديــم مقاربــة نَفعيّــة وقَلقــة للقــراءة، قُمنــا 
بجعــل الاســتثناء قاعــدة روتينيّــة. نحــن لا نحكــم علــى مزايــا 
غِنــاء الأطفــال بحقيقــة أنهــم ســيصبحون موســيقيين. لمــاذا 
يُطرح، باســتمرار، مستقبلهم المعرفي، والدّراسي، والمدني 
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالقــراءة؟ عندمــا يســتمعون إلــى قصّة، 
وعندمــا يفتحــون كُتبــاً، فإنَّهــم يفعلون ذلك لأنَّهــم يحتاجون 
إلى بُعدٍ آخر، ولأن يجعلوا الكلمات والقصص والاســتعارات 
ور وســيطاً بينهم وبين هذا العالَـــم الغريب الذي يُحيط  والصُّ
بهــم، ولأنهــم فضوليُّــون وقَلقــون، يبحثــون عــن أســرار مَرِحة 
وشــاعريّة، ولأنَّ الكُتــب تمنــح شــكلًا للرَّغبــات أو المخــاوف 
التــي يعتقــدون أنَّهــم الوحيدون الذين يعرفونها، كما تســمح 
لهــم باســتبدال الفوضــى بقليــل مــن النّظــام والاســتمراريَّة 

والجمال.
 ميشيل بوتي* ۹ ترجمة: أسماء كريم

*عالمة أنثروبولوجيا، ومهندسةُ بحثٍ فخريَّة في المركز الوطني للبحث العلمي.
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المصدر:

مجلّة »العلوم الإنسانية الفرنسية« )Sciences Humaines(، عدد خاصّ، يونيو، ويوليو، 2021، 
الهوامش:

)1( انظر ميشيل بوتي: 
Michèle Petit ,Lire le monde. Expériences de transmission culturelle 
aujourd’hui, Belin, 2014.
(2) Henri Gaudin «Embrasure», Villa Gillet, 1996. 
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